
تيمية    ابن فتاوى الثاني  – 22 – مجموع المجلد
والعشرون

( الفقه(
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

كتـــاب الصـــلاة   
o  إسئل: هل كانت الصلاة على من قبلنا من المم مثل ما هي علينا من الوجوب

   والوقات والفعال؟
o  إسئل: عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس؟   
o  ُْتم أأن أو أاة  أ ْا الصّل ُبو أر ْق أت أ  أرَي}؟     إسئل: عن قوله تعالي: {ل أكا    إُس
o  فصــل: في قاعداة ما ترك من واجب وفعل من محرام قبل الإسلام والتوبة   
o  فصـــل: فيما تركه المرتـــد من الواجبات   
o  فصـــل: فيما تركه المسلم من الواجبات   
o  أفصْـل: عدام عقاب المتأول في الآخراة ل يمنع قتاله وجلده   
o  أفصْــل: هل يعفى عمن ترك الواجب أوفعل المحرام جهل؟   
o  أفصْــل: الحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرام   
o  إسئل:عن قوام منتسبين إلي المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس

   بالصلاة ؟     وألزموهم
o  إسئل: عن حديث (مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)؟   
o  إسئل: عن أقواام يؤآخرون صلاة الليل إلي النهار لشغال لهم من زرع أو حرث ؟   
o  يقبله بالنهار؟     إسئل عن العمل الذَي لله بالنهار ل يقبله بالليل، والعمل الذَي بالليل ل   
o  إسئل: عن تارك الصلاة من غير عذر؟   
o  إسئل: عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع وماذا يجب عليه؟   
o  إسئل: عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل فما الذَي يجب عليه؟   
o  ًدا بنية أنه يفعلها بعد آخروج وقتها قضاء؟    إسئل: عمن ترك صلاة واحداة عم
o  إسئل: عن مسلم تارك للصلاة ويصلى الجمعة؟   
o  باب الذان والقامة   

  إسئل عن الذان هل هو فرض أام إسنة؟   
  صيغة الذان     في   

  إسئل عن المؤذن إذا قال: [الصلاة آخير من النوام] هل السنة أن
   يستدير ؟

  متى يؤذن عند الجمع بين الصلتين؟   
  إسئل:عمن أحرام ودآخل في الصلاة نافلة ثم إسمع المؤذن فهل يقطع الصلاة

   ما قال المؤذن؟     ويقول مثل
o  باب شروط الصلاة   

  فصـــل: مواقيت الصلاة   
  فصـــل:في الجمع بين الصلتين   
  فصـــل: قاعداة في أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها   
  فصـــل: في أن الوقت في كتاب الله وإسنة رإسول الله نوعان   

  إسئل: عن قوله : (أفضل العمال عند الله الصلاة لوقتها)؟   
  إسئل: هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟   
  إسئل: هل التغليس أفضل أام الإسفار؟   
  إسئل: عن قوله : (أإسفروا بالفجر فإنه أعظم للجر)؟   
  إسئل: عمن ترك الصلاة مداة إسنتين ثم تاب وواظب على أدائها؟   
  إسئل: عمن عليه صلوات كثيراة فاتته هل يصليها بسننها؟   
  إسئل: أيما أفضل صلاة النافلة؟ أام القضاء؟   
  إسئل: عمن صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إل

   في فرض العصر؟
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  إسئل: عمن فاتته صلاة العصر ثم وجـد المغرب قد أقيمت فهل يصلي
   المغرب؟     الفائتة قبل

  إسئل: عمن دآخل الجامع والخطيب يخطب فذكر أن عليه قضاء
   صلاة ؟

  فصــل: في اللباس في الصلاة   
  فصـل: في إستر العوراة   
  إسئل: عن الصلاة في النعل ونحوه ؟   
  أباء في الصـلاة؟ أق    إسئل: عن لبس ال
  إسئل:عن الفراء من جلود الوحوش؟   
  إسئل: عن المرأاة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة؟   
  إسئل: عن المرأاة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف؟   
  فصـل: في محبة الجمال   
  إسئل:عن المتنزه عن القمشة الثمينة ؟   
  إسئل:عن الحرير المحض؟   
  إسئل: عن آخياط آخاط للنصارَي إسير حرير فيه صليب ذهب؟   
  إسئل: عمن يتجر في القباع؟   
  إسئل:عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدآخل يديه؟   
  إسئل: عن طول السراويل إذا تعدَي عن الكعب؟   
  إسئل: عن لبس الكوفية للنساء؟   
  إسئل: عن لبس النساء هذه العمائم التي على رؤوإسهن؟   
  إسئل: هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها

   بالرجال؟
  إسئل: عما إذا صلى في موضع نجس؟   
  إسئل: هل تكره الصلاة في أَي موضع من الرض؟   
  إسئل: عن الحماام إذا اضطر المسلم للصلاة فيها؟   
  إسئل: عن الصلاة في الحماام ؟   
  إسئل: هل له أن يصلي في الحماام إذا آخاف آخروج الوقت؟   
  إسئل: هل له أن يصلي في الحماام إذا آخاف آخروج الوقت؟   
  إسئل: عمن يبسط إسجاداة في الجامع ويصلي عليها؟   
  إسئل: عن الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وإسلم صلى على

   إسجاداة)؟
  ًعا من المسجد بسجاداة ؟ أحجّر موض أت    إسئل: عمن 
  إسئل: عن دآخول النصراني أو اليهودَي في المسجد بإذن المسلم؟   
  إسئل: هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؟   
  إسئل: عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلً ونهارًا وأكلهم

   فيه ؟     وشربهم ونومهم
  إسئل: عن النوام في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن

   الصلاة؟
  إسئل: عن السواك وتسريح اللحية في المسجد؟   
  إسئل : عن الضحايا هل يجوز ذبحها في المسجد؟   
  إسئل: عمن يعلم الصبيان في المسجد هل يجوز له البيات في

   المسجد؟
  إسئل: عن مسجد يقرأ فيه القرآن على بابه أناس يكثرون الكلام ويقع

   القراء؟     التشويش على
  إسئل: عن السؤال في الجامع هل هو حلل أام حراام؟   

  فصـــل: فىاإستقبال القبلة   
  إسئل: عن النية ومحل ذلك القلب أام اللسان؟   
  ًيا الطهاراة؟    إسئل: عمن يخرج من بيته ناو
  إسئل: هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟   
  إسئل: عن النية هل تفتقر إلى نطق باللسان؟   
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  إسئل : عمن يجهر بالنية وقوله أنها بدعة حسنة؟   
  إسئل:عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التي حواليه بالجهر بالنية ؟   
  إسئل: عن رجلين تنازعا في النية ؟   
  إسئل: قوله : ( نية المرء أبلغ من عمله )؟   
  إسئل: عن رجل حنفي صلى في جماعة وأإسر نيته؟   
  إسئل: عن إماام شافعي يقول: الله أكبر يكرر التكبير مرات عديداة والناس

   آخلفه؟     وقوف
  إسئل: عن رجل إذا صلى بالليل ينوَي ويقول أصلي نصيب الليل؟   
  إسئل: عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما إسلم الماام قاام ليتم صلته

   فصلي معه؟     فجاء آآخر
o  باب صفة الصلاة   

  إسئل:عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجل ؟   
  إسئل: عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم؟   
  وإسئل: أيما أفضل في صلاة الجهر: ترك الجهر بالبسملة أو الجهر به؟   
  فصــل: ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم فيه   
  فصــل: في الفضل في قياام الليل وصياام النهار   
  فصــل: هدَي الرإسول في مأكله ومشربه وملبسه   
  فصـــل: والفضل للماام أن يتحرى صلاة رإسول الله؟   
  فصــــل: ورد جديث في الوضوء عند كل حدث   
  فصـــل: فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وإسلم في عبادته وعادته   
  فصــل: العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة   
  فصـل: صلاة الخوف   
  قاعداة في صفات العبادات الظاهراة   
  فصل: فيما يزيل الآختلف والتفرق في هذه المسائل   
  فصــل: أنواع الإستفتاح للصلاة   
  فصل: إسوراة الآخلاص أفضل من إسوراة الكافرون   
  فصـل: أنواع الإستفتاح للصلاة   
  أفصـــل: الدعاء المفروض في الصلاة دائما هو إسؤال الهداية   

  إسئل: عن اإستفتاح الصلاة   ?
  إسئل: عمن يؤام الناس وبعد تكبيراة الحراام يجهر بالتعوذ ثم يسمي

   ويقرأ؟
  أفصــل: صفة الصلاة   

  أجمّر؟ ْلمُ ْيم ا أع ُن    إسئل: عن حديث 
  إسئل: عن البسملة هل هي آية من أول كل إسوراة ؟   
  إسئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلته أام ل؟   
  إسئل: عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن؟   
  إسئل: عما إذا نصب المخفوض في صلته؟   
  إسئل: عن رجل يصلي بقوام وهو يقرأ بقراءاة الشيخ أبي عمرو؟   
  ًعا في إسئل: هل روَي عن النبي أنه صلى بالعراف أو بالنعاام جمي

   المغرب؟
  إسئل: عن رفع اليدَي بعد الركوع؟   
  ّد)؟ ّد منك الجِ    إسئل: عن قوله: (ول ينفع ذا الجِ
  إسئل: إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأآخر آخطوتين؟   
  إسئل:عن اتقاء الرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟   
  إسئل: قوله: (أمرت أن أإسجد على )؟   
  إسئل: عمن يصلي مأمومًا ويجلس بين الركعات جلسة الإستراحة ولم

   الماام؟     يفعل ذلك
  إسئل: عن رفع اليدين بعد القياام من الجلسة بعد الركعتين الوليين؟   
  إسئل: قوله : (اللهم صل على محمد)؟   
  إسئل: عن الصلاة على النبي هل الفضل فيها إسرًا أام جهرًا؟   
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  إسئل: عمن يقول: (اللهم صلِ على إسيدنا محمد )؟   
  إسئل: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وإسلم؟   
  إسئل: عن قوله صلى الله عليه وإسلم: (من صلى علي مراة، صلى

   عشرًا)؟     الله عليه
  ّلى على غير النبي ؟ أص ُي    إسئـل: هل يجوز أن 

  فصـــل: المنصواص أحمد أنه ل يدعو إل بالدعية المشروعة؟   
  إسئل: هل الدعاء عقيب الفرائض أام السنن؟   
  إسـئل: ل يجـوز الدعاء إل بالتسعة والتسعين اإسمًا؟   
  إسئل: عن رجل قال: إذا دعا العبد ل يقول: يا الله، يا رحمن؟   
  إسئل: عن حديث (اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك)؟   
  ًنا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء إسئل: عن رجل دعا دعاء ملحو

ًنا؟    ملحو
  أفصْــل: في المختار من السلام في الصلاة ذات الركان   

  إسئل: إذا إسلم عن يمينه يقول: السلام علكيم ورحمة الله أإسألك
   بالجنة؟     الفوز

o  أاة ْعد الصّل أب    أباب الذكر 
  )   إسئل: عن حديث عقبة بن عامر(أمرني رإسول الله بالمعوذات
  إسئل:عن جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه عقب الصلاة هل ذلك

   مكروه؟     إسنة أام
  أفصْــل: في عد التسبيح بالصابع   
  إسئل: عن قراءاة آية الكرإسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أام

   ل؟
  ًئا من الذكار غير ما شرعه إسئل: عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شي

   الله؟     رإسول
  إسئل:عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو إسنة أام ل؟   
  إسئل: عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟   
  إسئل:هل دعاء الماام والمأموام عقيب صلاة الفرض جائز أام ل؟   
  إسئل: عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجهركم فى

   بدعة؟     الذكر
  ًا من إسئل:عن عواام فقراء يجتمعون فى مسجد يذكرون ويقرؤون شيئ

   القرآن؟
  [تبارك]حيطاننا،     إسئل:عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه: [بسم لله] بابنا، 

   [يس] إسقفنا؟
o  باب ما يكره فى الصلاة   

  والطمأنينة     أفصْـــل: فى بيان ما أمر الله به ورإسوله من إقاام الصلاة وإتمامها
   فيها

  فصــل: القدر المشروع للماام   
  إسئل: عن رجل ل يطمئن في صلته؟   
  إسئل: عمن يحصل له الحضور في الصلاة تاراة ويحصل له الوإسواس تاراة؟   
  إسئل: عن وإسواس الرجل في صلته وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد

   منه؟     المكروه
  إسئل: عما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟   
  إسئل: عن رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل صلته أام ل؟   
  إسئل : عن النحنحة والسعال والنفخ والنين وما أشبه ذلك في الصلاة؟   
  إسئل: عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلته أام ل؟   
  إسئل:هل للنسان إذا دآخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام

   أول؟ً
  إسئل: عن المرور بين يدَي المأموام: هل هو في النهي كغيره مثل الماام

   والمنفرد أام ل؟
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 كتاب الفقــه

 الجـزء الثانـي

 الصـــلاة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 إسئل ـ رحمه الله:

والوقات هل كانت الصلاة على من قبلنا من المم مثل ما هي علينا من الوجوب
 والفعال والهيئات. أام ل؟

 فأجاب ـ رضي الله عنه :

والهيئات، كانت لهم صلاة في هذه الوقات، لكن ليست مماثلة لصلتنا في الوقات
 وغيرهما، والله أعلم.

، وقد قال صلى اللهالخمس وإسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات
ًدا). عليه وإسلم: (كل صلاة لم تنه عن الفحشاء  والمنكر، لم يزدد صاحبها من الله إل بع

 فأجاب:

عن الفحشاء هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وإسلم، لكن الصلاة تنهي
بعدا. بل الذَي يصلي والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل /حال، فالصلاة ل تزيد صاحبها

ًقا.  آخير من الذَي ل يصلي، وأقرب إلي الله منه، وإن كان فاإس

النبي صلى الله لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلتك إل ما عقلت منها. وقد قال
نصفها، إل ثلثها، إل عليه وإسلم: (إن العبد لينصرف من صلته، ولم يكتب له منها إل

بها كما أمر نهته عن الفحشاء ربعها)، حتى قال: (إل عشرها). فإن الصلاة إذا أتي
ًعا. وقد قال تعالي:  والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها، وإن كان أف  {مطي أل أخ أف

ُعوا أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع أب أاة     مِن  أل وإن كان ]. وإضاعتها التفريط في واجباتها59 الية [مريم: }  الصّ
 يصليها. والله أعلم.

ْا ُبو أر ْق أت أ  أرَي} وإسئل عن قوله تعالي: {ل أكا ُتمْ إُس أأن أو أاة  أ ] والرجل إذا43[النساء:  الصّل
 الخمر وصلي وهو إسكران، هل تجوز صلته أام ل؟ شرب

 فأجاب:

ّكن من دآخول صلاة السكران الذَي ل يعلم ما يقول ل تجوز باتفاق، بل ول يجوز أن أم ُي
مواضع الصلاة. والله المسجد لهذه الية وغيرها، فإن النهي عن قربان الصلاة، وقربان

 أعلم.

 وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله :/

 فصــل
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 في قاعداة ما ترك من واجب وفعل من محرام قبل الإسلام والتوبة

فإنه ل يجب عليه قاعداة ما تركه الكافر الصلي من واجب ـ كالصلاة والزكااة والصياام ـ
الرإسالة قد بلغته أو لم قضاؤه بعد الإسلام بالجماع؛ لنه لم يعتقد وجوبه، إسواء كانت

ًدا، أو جهلً. ًدا، أو عنا  تكن بلغته، وإسواء كان كفره جحو

التي أوجبت ول فرق في هذا بين الذمي والحربي، بخلف ما على الذمي من الحقوق
بالإسلام؛ الذمة أداءها ـ كقضاء الدين، ورد المانات والغصوب ـ فإن هذه ل تسقط

 للتزامه وجوبها قبل الإسلام.

العبادات ول مـن وأمـا الحـربي المحض، فلـم يلتزام وجـوب شيء للمسلمـين، ل مـن
المسلمين، وإن كان الحقوق، فليس عليه قضاء شيء ل من حقوق الله ، ول من حقوق

 يعاقب على تركها لو لم يسلم، فإن الإسلام يهدام ما كان قبله.

دينه ـ كالعقود وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في/
والنكاح بل ولي ول شهود، والقبوض الفاإسداة، كعقد الربا، والميسر، وبيع الخمر والخنزير،

ذلك المحرام يسقط حكمه وقبض مال المسلمين بالقهر، والإستيلء، ونحو ذلك ـ فإن
له به تحريم ذلك العقد بالإسلام، ويبقي في حقه بمنزلة ما لم يحرام، فإن الإسلام يغفر

ًدا أو قبض قبضًا غير محرام، والقبض، فيصير الفعل في حقه عفوًا بمنزلة من عقد عق
فيه من العقود فيجرَي في حقه مجرَي الصحيح في حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا

 الفاإسداة أقروا على ملكه إذا أإسلموا أو تحاكموا إلينا.

بخلف ما لم وكذلك عقود النكاح التي انقضي إسبب فسادها قبل الحكم، والإسلام،
ًدا يتقابضوه، فإنه ل يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضًا محرمًا، كما ل يعقدون عق

أن  {محرمًا، وهذا مقرر في موضعه. لقوله تعالي:  ِذي ّل أها ا ّي أ
أ أن     أيا  أي مِ ِق أب أما  ْا  أذرُو أو أه  ّل ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو أم آ

ُتم ُكن ِإن  أبا  أن     الرّ ِني ْؤمِ الربا، ولم ]، فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من278 [البقراة:}  مّ
 يأمرهم برد المقبوض.

وقال: (وأيما قسم وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من أإسلم على شيء فهو له)،
على قسم الإسلام)، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو

كثيرًا منها كان غير مباح وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية، مع أن
 في الإسلام.

أثم آخلف شاذ في/  بعض صوره. وهذا كالمتفق عليه بين الئمة المشهورين. لكن 

لهم بسنة رإسول وأما ما اإستولي عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أإسلموا، فإنه
أحمد، وظاهر الله صلى الله عليه وإسلم، واتفاق السلف، وجماهير الئمة، وهو منصواص

 مذهبه.

عهد بأمان أو ذمة أو وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصوراة، فإنها تكون إذا كانوا ذوَي
وجبت له باعتقاده في صلح فنقرهم عليه في هذه الصوراة ـ أيضًا ـ فهذا في الحقوق التي

 كفره، وإن كان إسببها محرمًا في دين الإسلام.

إسواء كان يعتقد وأما العقوبات، فإنه ل يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرام،
ًبا، ول إسرقة، ول غير ذلك. إسواء تحريمه أو لم يعتقده، فل يعاقب على قتل نفس، ول ر

فهو يعتقد إباحة ذلك منهم، فعل ذلك بالمسلمين، أو بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين،
الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما وأما أهل دينه، فهم مباحون في دين الإسلام، وإن اعتقد هو
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ل يعاقبون عليها بعد إسباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم، فإنهم
في دين الإسلام زالت الإسلام، وإن اعتقدوا التحريم. فمتي كان مباحًا في دينه أو

 العقوبة.

فإن كان عهده مع لكن إن كان محرمًا في الدينين ـ مثل أن يكون بينه وبين قوام عهد ـ/
أتلفوه للمسلمين المسلمين، فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح، فهؤلء يضمنون ما

ويعاقبون على الزنا، من النفوس والموال، ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين،
المسلمين مثل قضية وفي شرب الخمر آخلف معروف. وأما إن كان عهدهم مع غير

 المغيراة بن شعبة.

 فصـــل

وصياام في المشهور، فأما المرتد، فل يجب عليه قضاء ما تركه في الرداة من صلاة وزكااة
وقيل: ل يجب في ولزمه ما تركه قبل الرداة في المشهور. وقيل: يجب عليه القضاء،

المحرمات: فإن كان في الصورتين. ويحكي ثلث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من
أن ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في أضمِ طائفة ممتنعة ففيه قبضة المسلمين، 

 روايات.

 فصـــل

ترك الوضوء من لحوام وأما المسلم، إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة، أو متأوًل، مثل من
جهلً بوجوبها عليه بعد البل، أو مس الذكر، أو صلي في أعطان/البل، أو ترك الصلاة
قولين في المذهب: تاراة إإسلمه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على

 تكون رواية منصوصة، وتاراة تكون وجها.

بلوغه؟ وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل
طائفة على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلي في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اآختاره

إل بعد من الصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناإسخ، والخطاب المبتدأ. فل يثبت النسخ
يجب القضاء في بلوغ الناإسخ، بخلف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلئل الكثيراة أنه ل

 وتفصيلً. هذه الصور كلها، وأنه ل يثبت حكم الخطاب إل بعد البلغ جملة،

مداة ل يصلي مع ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وإسلم بالقضاء لبي ذر لما مكث
أمر بإعاداة الصوام الجنابة بالتيمم، ول أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياإسر، ول
 الشريعة. من أكل حتى يتبين له العقال البيض من الإسود، ونظائره متعدداة في

ـ وإن كان الله قد بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدام العتقاد
الواجبات لعدام فرضها عليه، وهو معذب على تركها ـ فلن يعفو للمسلم عما تركه من

جهله الذَي يعذر به اعتقاد الوجوب، وهو غير معذبه/على الترك لجتهاده، أو تقليده، أو
كان قبلها، ل إسيما توبة أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما

إسمعه وفهمه،وهذا ظاهر المعذور الذَي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من
ًدا إلى الغاية.  ج

به، أو تأويل. فعلى وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر
يعتقد جوازها بتأويل: من إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة

تبين له الحق وتاب، أو تحاكم ربا، أو ميسر، أو ثمن آخمر، أو نكاح فاإسد، أو غير ذلك، ثم
العقود، ويقر على النكاح الذَي مضى إلينا، أو اإستفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه

ًدا جواز ذلك، أو نكح الخامسة مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بل ولي أو بل شهود معتق
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ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد في عداة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير
 النكاح، فإنه يقر عليه.

الجتهاد ل ينقض أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد، فهذا مبني على أن
 بالجتهاد، ل في الحكم ول في الفتيا ـ أيضًا ـ فهذا مأآخذ آآخر.

كافرًا صحة الإسلام ـ وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع ـ كتيقن من/كان
الفاإسد، إذا لم يكن فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح، ومن المقبوض في العقد

كانت محرمة في الإسلام المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي
 وأولى.

أبين؛ فإن فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد، كما تقدام في الكافر. وهذا 
العفو والقرار عن العفو والقرار للمسلم المتأول ـ بعد الرجوع عن تأويله ـ أولى من

 الكافر المتأول، لكن في هذا آخلف في المذهب وغيره.

المسلمين وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وجعل
ًدا، ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغي جنسًا واح

 روايتين: المتأولون على أهل العدل من النفوس والموال، هل يضمنون؟ على

تأويل فيه، وهذا نظير إحداهما: يضمنونه، جعلً لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذَي ل
 فيه. من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما ل تأويل

وقعت الفتنة ـ وأصحاب والثانية: ل يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف، كما قال الزهرَي:
أو مال أو فرج أصيب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم متوافرون ـ فأجمعوا /أن كل دام
 الجاهلية. بتأويل القرآن فل ضمان فيه ـ وفي لفظ ـ: ألحقوهم في ذلك بأهل

قال: ل إله إل الله ولهذ لم يضمن النبي صلى الله عليه وإسلم أإسامة دام الذَي قتله بعد ما
لما كانوا جاهلين متأولىن، كانوا ؛ لنه قتله متأولً: أَي أنهم ـ وإن اإستحلوا المحرام ـ لكن

في عفو الله ورحمته؛ لن هذه المة بمنزلة أهل الجاهلية في عدام الضمان، وإن فارقوهم
 ل يغفر له الكفر الذَي أآخطأ فيه. عفي لها عن الخطأ والنسيان، بخلف الكافر؛ فإنه

 أفصْـل

اجتهاد أو تقليد، وهذا الذَي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب، أو فعله من محرام بتأويل
 واضح عندَي، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول.

ذلك. فإن التأويل ل وهذا ل يمنع أن أقاتل الباغي المتأول، وأجلد الشارب المتأول، ونحو
ًقا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد العتداء، كما ل يرفع عقوبة يرفع عقوبة الدنيا مطل
العقود والقبوض التي فعلها الكافر، وإنما الكلام في قضاء ما تركه من واجب، وفي

كما اإستحل أإسامة قتل الذَي بتأويل،/ وفي ضمان النفوس والموال التي اإستحلها بتأويل،
ما مضي إذا لم يكن فيه زجر عن قتله بعد ما قال: ل إله إل الله ، وكذلك ل يعاقب على

 المستقبل.

مقصودها أداء وأما العقوبة للدفع عن المستقبل، كقتال الباغي، وجلد الشارب، فهذه
يشرع في الواجب في المستقبل، ودفع المحرام في المستقبل، وهذا ل كلام فيه، فإنه

 مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع.
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حصلت فيه، وإنما الغرض بما يتعلق بالماضي من قضاء واجبه، وترك الحقوق التي
والعبادات هي التي والعقوبة على ما فعله، فهذه المور المتعلقة به من الحدود والحقوق،

 وأولى. يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالً فيها من الكافر المتأول

أتجُبّ ما قبلها، والمسلم المتأول معذور، ومعه الإسلام الذَي تغفر معه الخطايا، فالتوبة 
أتجُبّ ما كان قبلها، وفي إيجاب القضاء وإإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات والتوبة التي 

للكافر، فإن أعلام الإسلام تنفير عن التوبة، والرجوع إلي الحق أكثر من التنفير بذلك
الإسلام من إسلطان الحجة ودللته أعظم من أعلام هذه الفروع، وأدلتها، والداعي إلي

 والقدراة قد يكون أعظم من الداعي إلي هذه الفروع.

السّنة بمثل ذلك وهذا ل شبهة فيه عندَي، وإن كان فه نزاع؛ فإني أعلم أنه لول مضي/
الكافر ـ أيضًا. وقد في حق الكفار، لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق

له مساغ في الإسلام، راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح، فلم يمنعوا منه إل ما
 والنزاع ل يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته.

 أفصْــل

 ولكن النظر في فصلين:

ً أحدهما: من ترك الواجب، أو فعل المحرام ل باعتقاد ول بجهل يعذر فيه، ولكن جهل
إيجاب هذا، وتحريم وإعراضًا عن طلب العلم الواجب عليه ـ مع تمكنه منه ـ أو أنه إسمع

كثيرًا من ترك طلب العلم هذا، ولم يلتزمه إعراضًا ل كفرًا بالرإسالة، فهذان نوعان يقعان
وتحريمه أو بلغه الواجب عليه، حتى ترك الواجب وفعل المحرام، غير عالم بوجوبه

ًعا ًبا لمذهبه. أو اتبا لهواه، فإن هذا ترك العتقاد الخطاب في ذلك، ولم يلتزام اتباعه، تعص
 الواجب بغير عذر شرعي. كما ترك الكافر الإسلام.

ًعا؛ لعدام فإن العتقاد هو القرار بالتصديق، واللتزاام.فقد يترك التصديق/واللتزاام جمي
ًقا بقلبه لكنه ًعا لهواه، النظر الموجب للتصديق، وقد يكون مصد غير مقر ول ملتزام، اتبا

ًقا والتزامًا، بمنزلة الكافر إذا فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصدي
الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصوراة أبعد من التي أإسلم لن التوبة تجب ما قبلها، كما أن

التارك المتأول، وفسخ العقد والقبض على المتأول قبلها، فإن من أوجب القضاء على
 العتقاد الواجب أولى. المعذور، فعلي هذا المذنب بترك

يقال: هذا عااص ظالم وأما على القول الذَي قررناه وجزمنا بصحته، فهذا فيه نظر. قد
 تأويله العفو عن هذا. بترك التعلم، واللتزاام، فل يلزام من العفو عن المخطئين في

الكافر المعاند الذَي وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس: ليس هذا بأإسوأ حال من
ًدا وهوَي، أو إسمعه وتدبره واإستيقنت نفسه أنه حق من ترك اإستماع القرآن كبرًا وحس

الكتاب، والمشركين، عند الله ، ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًا: كحال فرعون، وأكثر أهل
 الذين ل يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

هو الذَي قال: (التوبة تهدام والتوبة كالإسلام، فإن الذَي قال: (الإسلام يهدام ما كان قبله)
 بن العااص رواه أحمد ومسلم. ما كان قبلها) وذلك في حديث واحد/ من رواية عمرو

يذهبن السيئات، فإذا كان العفو عن الكافر لجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات
والغلل ولن في عدام العفو تنفير عن الدآخول، لما يلزام الداآخل فيه من الصار،

التوبة الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وإسلم، فهذا المعني موجود في
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السيئات، عن الجهل والظلم، فإن العتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها
 التائبين. وفي عدام العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلل عظيمة على

(إن الله يبدل وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وإسلم:
ّلهُ  {لعبده التائب بدل كل إسيئة حسنة)، على ظاهر قوله:  ّدلُ ال أب أناتٍ     ُي أس أح ِهمْ  ِت أئا ّي }  أإس

تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبة ]. فإذا كانت تلك التي70[الفرقان: 
من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب إسيئة أصلً، فيصير ذلك القبض والعقد

ًكا لواجب، ول فاعلً لمحرام، وبهذا يحصل الجمع بين الدلة المعفو عنه، فل يجعل تار
وإسلم قال: (من ناام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه

 ذكرها).

ًدا: هل يقضيه؟/ فقال الكثرون: يقضيه، واآختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوام عام
ثبت عن النبي صلى الله عليه وقال بعضهم: ل يقضيه، ول يصح فعله بعد وقته كالحج. وقد

وقتها: (فصلوا الصلاة لوقتها، وإسلم أنه قال عن المراء الذين يؤآخرون الصلاة عن
 واجعلوا صلتكم معهم نافلة).

فيصليها بعد الوقت، ودل الكتاب والسنة، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة
الجميع إسواء، لكن والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت ل تصح بحال، لكان
الوقت، وأتي بالفعل. المضيع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبها، وإنما ضيع بعض حقوقها وهو

ولم يلتزمه، فهذا إن كان فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلً وضللً، أو علم اليجاب
 لكن هذا شبيه بكفر النفاق. كافرًا، فهو مرتد، وفي وجوب القضاء عليه الخلف المتقدام

ًقا ًء، فإن هذا يجزئه فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقاام الصلاة وآتي الزكااة نفا أو ريا
ُهمْ  {في الظاهر، ول يقبل منه في الباطن، قال الله تعالي:  ّن أ

أ ِب أك  ِل أط     أذ أب أأحْ أف ّلهُ  أل ال أز أأن أما  ُهوا  ِر أك

ُهمْ أل أما ْع ّ  {]، وقال: 9  [محمد:}  أأ ِإل ُهمْ  ُت أقا أف أن ُهمْ  ْن أل مِ أب ْق ُت أأن  ُهمْ  أع أن أم أما  أ     أو أول ِه  ِل أرإُسو ِب أو ِه  ّل ِبال ْا  أفرُو أك ُهمْ  ّن أ
أ

ّ ِإل أاة  أ أن الصّل ُتو ْأ أن     أي ُهو ِر أكا ُهمْ  أو ِإلّ  أن  ُقو ُينفِ أ  أول ألى  أسا ُك ُهمْ  ْيلٌ ]، وقال تعالي:54[التوبة:  }  أو أو أف {
ِهمْ ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن. ا ّلي أص ْلمُ أن}     ّل ُعو أما ْل أن ا ُعو أن أيمْ أو أن.  ُؤو أرا ُي ُهمْ  أن  ِذي ّل أن. ا ُهو  ـ4[الماعون:  أإسا

ألى ] ، وقال تعالي:7 ِإ ْا  أقامُو أذا  ِإ أو ّ     { ِإل أه  ّل أن ال ُكرُو ْذ أي أ  أول أس  ّنا أن ال ُؤو أرآ ُي ألى  أسا ُك ْا  أقامُو ِاة  أ ِليلً}     الصّل أق
 ].142[النساء: 

تجـزئـه في الباطـن؟ على وقـد اآختلف أصحابنا في المـاام إذا أآخـذ الزكااة قهـرًا: هـل
 وجهين ـ مع أنها ل تستعاد منه ـ:

 أحدهما: ل تجزيه لعدام النية مع القدراة عليها.

المسلمين في أداء الحقوق والثاني: أن نية الماام تقوام مقاام نية الممتنع؛ لن الماام نائب
وإسلم كان يأآخذها منهم بإعطائهم الواجبة عليهم. والول أصح، فإن النبي صلى الله عليه

وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لنهم ينفقون
 كراهة النفاق، لم تقبل منه، كمن صلي رياء.

أو تنعطف توبته على لكن لو تاب المنافق والمرائي: فهل تجب عليه في الباطن العاداة؟
 ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه، أو ل يعيد ول يثاب.

ًعا؛ لنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق أما العاداة فل تجب على المنافق قط
ًدا منهم بالعاداة. وقد قال تعالي: على عهد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ولم يأمر أح

ُلهُ مِن  { أرإُسو أو ّلهُ  ُهمُ ال أنا ْغ أأ أأنْ  ِإلّ  ْا  أقمُو أن أما  ُهمُ     أو ْب ّذ أع ُي ْوا  ّل أو أت أي ِإن  أو ُهمْ  ّل ْيرًا  أآخ أيكُ  ْا  ُبو ُتو أي ِإن  أف ِه  ِل ّلهُ     أفضْ ال
ِاة أر أوالآِخ أيا  ْن ّد ِفي ال ِليمًا  أأ ًبا  أذا  ].74  [التوبة:}  أع
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فل يجب عليه وأيضًا، فالمنافق كافر في الباطن، فإذا آمن فقد غفر له ما قد إسلف،
 القضاء، كما ل يجب على الكافر المعلن إذا أإسلم.

في كفره، ثم أإسلم هل وأما ثوابه على ما تقدام مع التوبة: فيشبه الكافر إذا عمل صالحًا
لحكيم بن حزاام: يثاب عليه؟ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال

 (أإسلمت على ما إسلف لك من آخير).

بالمسألة التي وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب، فهو شبيه
في الباطن ـ ففي نتكلم فيها، وهي مسألة من لم يلتزام أداء الواجب ـ وإن لم يكن كافرًا

 إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة.

ـ ول يبالي من فإن الرجل قد يعيش مداة طويلة ل يصلي ول يزكي، وقد ل يصوام ـ أيضًا
والطلق، وغير ذلك. أين كسب المال: أمن حلل؟ أام من حراام؟ ول يضبط حدود النكاح

وتاب عليه، فإن أوجب عليه فهو في جاهلية، إل أنه منتسب إلي الإسلام، فإذا هداه الله
من الموال، والخروج عما قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمر برد جميع ما/ اكتسبه

ًبا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه يحبه من البضاع إلي غير ذلك صارت التوبة في حقه عذا
 رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب. من ذلك الإسلام، الذَي كان عليه، فإن توبته من الكفر

قد إسلف؛ لن وأعرف طائفة من الصالحين من يتمني أن يكون كافرًا ليسلم فيغفر له ما
التوبة، ثم هذا منفر التوبة عنده متعذراة عليه، أو متعسراة على ما قد قيل له واعتقده من

 الله . لكثر أهل الفسوق عن التوبة، وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة

الله ، فإن الله يحب ووضع الصار ثقيلة، والغلل عظيمة على التائبين الذين هم أحباب
لماله بعد قوامه، بعد التوابين، ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد

 اليأس منه.

الواجبات، وما فينبغي لهذا المقاام أن يحرر، فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من
يعذر بل آخلف، فعله من المحرمات، لكون الكافر كان معذورًا، بمنزلة المجتهد فإنه ل

من ترك تصديق وإنما غفر له لن الإسلام توبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة توبة
ْأعلم ـ أن يجعل حال هؤلء في جاهليتهم كحال وإقرار، وترك عمل وفعل. فيشبه ـ والله 

 غيرهم.

 أفصْــل/

الظاهر، والكفر فالحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرام: الكفر
الخطاب، أو الباطن، والكفر الصلي، وكفر الرداة، والجهل الذَي يعذر به لعدام بلوغ

 لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد.

أل عن قوام منتسبين إلي المشائخ ِئـ ، وقتل النفس،يتوبونهم عن قطع الطريق أوإُس
لكونهم يصلون صلاة عاداة البادية، فهل تجب إقامة حدود والسرقة، وألزموهم بالصلاة

 الصلاة أام ل؟

 فأجـاب:

أن.  {أما الصلاة فقد قال الله تعالي:  ّلي أص ْلمُ ّل ْيلٌ  أو ُهمْ     أف أن  ِذي ّل أن. ا ُهو أإسا ِهمْ  ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل ا
أن ُؤو أرا أن}     ُي ُعو أما ْل أن ا ُعو أن أيمْ أف مِن  { ]، وقال تعالي:7 ـ 4[الماعون:  أو أل أخ ُعوا     أف أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع أب
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أف ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا أاة  أل ّيا     الصّ أغ أن  ْو أق ْل كتابه ]، فقد ذام الله ـ تعالي ـ في59 [مريم: }  أي
 الذين يصلون إذا إسهوا عن الصلاة، وذلك على وجهين:

 أحدهما: أن يؤآخرها عن وقتها.

وغير ذلك. كما ثبت في الثاني: أل يكمل واجباتها: من الطهاراة، والطمأنينة، والخشوع،
المنافـق، تلك صـلاة المنافـق، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم قـال: (تلك صـلاة

إذا كانت بين قرني شيطان قاام تلك صـلاة المنافق ـ ثلث مرار ـ يترقب الشمس حتى
ًعا ل يذكر الله فيها إل قليلً).  فنقر أرب

اإسم الله ـ إسبحانه ـ فجعل النبي صلى الله عليه وإسلم صلاة المنافقين التأآخير، وقلة ذكر
أن  {وقد قال تعالي:  ِقي ِف أنا ْلمُ ِاة     ِإنّ ا أ ألى الصّل ِإ ْا  أقامُو أذا  ِإ أو ُهمْ  ُع ِد أآخا أو  ُه أو أه  ّل أن ال ُعو ِد أخا ألى     ُي أسا ُك ْا  أقامُو

ّ ِإل أه  ّل أن ال ُكرُو ْذ أي أ  أول أس  ّنا أن ال ُؤو أرآ ِليلً}     ُي أن  {]، وقال: 142[النساء:  أق ِقي ِف أنا ْلمُ أفلِ     ِإنّ ا ألإْس ّدرْكِ ا ِفي ال
ّ ِإل أنصِيرًا.  ُهمْ  أل أد  أتجِ ألن  أو ِر  ّنا أن ال ُهمْ     مِ أن ِدي ْا  ألصُو أأآْخ أو ِه  ّل ِبال ْا  أصمُو أت ْع أوا ْا  ألحُو أأصْ أو ْا  ُبو أتا أن  ِذي ّل أع     ا أم أك  ِئ ألـ ْو ُأ أف ِه  ّل ِل

أن ِني ْؤمِ ْلمُ ّلهُ ا ْؤتِ ال ُي أف  ْو أإس أو أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ِظيمًا     ا أع  ].146، 145 [النساء: }  أأجْرًا 

ِهمْ  {وأما قوله ـ إسبحانه وتعالي ـ: ِد ْع أب أف مِن  أل أخ أف     أف ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  أآخ
أن ْو أق ْل ّيا     أي وقتها، وإضاعة ]، فقد قال بعض السلف: إضاعتها: تأآخيرها عن59[مريم:}  أغ

قد صح عن النبي صلى الله حقـوقها، قـالوا: وكانوا يصلـون، ولو تركوها لكانوا كفارًا؛ فإنه
الصلاة)، وقال: (العهد الذَي عليه وإسلم أنه قال: (ليس بين العبد وبين الشرك إل ترك

الحديث: (إن العبد إذا كمل الصلاة، بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وفي
حفظك الله كما حفظتني، وإن لم يكملها، صعدت ولها برهان كبرهان الشمس. وتقول:
 صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني). فإنها تلف كما يلف الثوب، ويضرب بها وجه

لينصرف من صلته ولم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن العبد
إسدإسها) حتى قال: (إل عشرها)، يكتب له إل نصفها، إل ثلثها، إل ربعها، إل آخمسها، إل

 عقلت منها. وقال ابن عباس: ليس لك من صلتك إل ما

أواتِ} الذَي يشتغل به عن إقامة أه ُعوا الشّ أب ّت أوا الصلاة كما أمر الله تعالي رإسوله وقوله: {
 كالرقص، والغناء وأمثال ذلك. صلى الله عليه وإسلم بنوع من أنواع الشهوات:

الله عليه وفي الصحيحين: أن رجلً دآخل المسجد فصلي ركعتين، ثم أتي النبي صلى
فصلي ثم وإسلم فسلم عليه، فقال: (وعليك السلام، ارجع/فصل فإنك لم تصل) فرجع

ًثا. فقال: أتاه فسلم عليه، فقال: (وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل) مرتين أو ثل
فقال: (إذا قمت إلي والذَي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، فعلمني ما يجزئني في الصلاة،

ًعا، ثم ارفع حتى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمأن راك
ًدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم اإسجد حتى تعتدل قائمًا، ثم اإسجد حتى تطمئن إساج

ًدا، ثم افعل ذلك في صلتك كلها).  تطمئن إساج

يقم صلبه في وفي السنن عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (ل تقبل صلاة من لم
ً يصلي ل يتم الركوع الركوع والسجود)، (ونهي عن نقر كنقر الغراب). ورأى حذيفة رجل
ًدا صلى الله عليه والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطراة التي فطر الله عليها محم

 وإسلم، أو قال: لو مات هذا. رواه ابن آخزيمة في صحيحه.

أل عمن قال: إن الصبيان مأمورون ِئـ : ل نسلم،بالصلاة قبل البلوغ، وقال آآخر أوإُس
صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم فقال له: ورد عن النبي
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فقال هذا ما هو أمر من الله، ولم يفهم منه تنقيص، فهل يجب في ذلك عليها لعشر)،
 مأجورين. شيء؟ أفتونا

 فأجاب:/

عليهم، فالصواب مع إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة، بمعني أنه أوجبها
لمر الله إياهم بالمر، أو الثاني، وأما إن أراد أنهم مأمورون: أَي أن الرجال يأمرونهم بها

 أنها مستحبة في حق الصبيان، فالصواب مع المتكلم.

الله للصبيان، بل هو أمر وقول القائل: ما هو أمر من الله ، إذا أراد به أنه ليس أمرًا من
من الله لحد، فهذا آخطأ يجب لمن يأمر الصبيان، فقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرًا

 عليه أن يرجع عنه، ويستغفر الله . والله أعلم.

أل عن أقواام يؤآخرون صلاة الليل إلي ِئ النهار؛ لشغال لهم من زرع أو حرث أو أوإُس
 ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أام ل؟ آخدمة أإستاذ، أو غير جنابة أو

 فأجاب:

إلي النهار لشغل مـن ل يجـوز لحـد أن يؤآخر صلاة النهار إلي الليل، ول يؤآخر صلاة الليل
نجاإسة ول صيد ول لهـو ول لعب الشغال، ل لحصـد ول لحـرث ول لصناعـة ول لجنابة، ول

كلهـم متفقـون على أن عليـه أن/ ول لخـدمـة أإسـتاذ، ول غـير ذلك، بل المسلمون
الشمس، ول يترك ذلك لصناعـة يصـلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع

وليس للمالك أن يمنع مملوكه، ول مـن الصناعات، ول للهو ول لغير ذلك من الشغال.
 للمستأجر أن يمنع الجير من الصلاة في وقتها.

وجبت ومن أآخرها لصناعة أو صيد أو آخدمة أإستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس،
في عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزام أن يصلي

والصيد الوقت، ألزام بذلك، وإن قال: ل أصلي إل بعد غروب الشمس لشتغاله بالصناعة
 أو غير ذلك، فإنه يقتل.

فاتته صلاة العصر، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من
وإسلم أنه قال: (من فاتته فكأنما وتر أهله وماله). وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه

الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: إن صلاة العصر فقد حبط عمله). وفي وصية أبي بكر
ًقا ًقا بالليل ل يقبله بالنهار، وح  بالنهار ل يقبله بالليل. لله ح

بجهاد الكفار، ثم والنبي صلى الله عليه وإسلم كان أآخر صلاة العصر يوام الخندق لشتغاله
ألى  {صلها بعد المغرب، فأنزل الله تعالي:  أع ْا  ُظو ِف أطى     أحا ُوإْس ْل ِاة ا أ أواتِ والصّل أل  [البقراة:}  الصّ

 ].238

صلاة الوإسطى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (أن الصلاة/
الية، فلم يجوزوا تأآخير العصر)؛ فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأآخير منسوخ بهذه

القتال، وهذا مذهب مالك الصلاة حال القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال
 والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

ومذهب أبي حنيفة وعن أحمد رواية أآخرَي أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأآخير،
كصناعة أو زراعة أو يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت، وأما تأآخير الصلاة لغير الجهاد ـ

ّوزه أحد من أج ُي العلماء، بل قد قال تعالى: صيد أو عمل من العمال ونحو ذلك ـ فل 
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ِهمْ  { ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن. ا ّلي أص ْلمُ ّل ْيلٌ  أو أن     أف ُهو ]، قال طائفة من السلف هم5، 4 [الماعون: }  أإسا
يؤآخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذين ل يؤدونها على الوجه المأمور به، وإن الذين

صلها في الوقت فتأآخيرها عن الوقت حراام باتفاق العلماء، فإن العلماء متفقون على أن
رمضان تأآخير صلاة الليل إلى النهار وتأآخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأآخير صياام شهر

 إلى شوال.

قال: أفطر شهر فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل، فهو باتفاق العلماء بمنزلة من
النبي صلى الله عليه رمضان وأصوام شوال، وإنما يعذر بالتأآخير النائم والناإسي. كما قال

ذلك وقتها ل كفاراة لها إل وإسلم: (من ناام عن صلاة /أو نسيها،فليصلها إذا ذكرها فإن
 ذلك).

ذلك، بل يصلي في فل يجوز تأآخير الصلاة عن وقتها لجنابة ول حدث ول نجاإسة ول غير
ًثا وقد عدام الماء أو آخاف الضرر باإستعماله، تيمم الوقت بحسب حاله، فإن كان محد

باإستعماله لمرض أو وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدام الماء أو آخاف الضرر
ًنا، ول يؤآخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريا

في الوقت بحسب حاله. ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاإسة ل يقدر أن يزيلها فيصلي
الله عليه وإسلم وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى

ًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)، لعمران بن حصين: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاع
ًدا أو على جنب، إذا كان القياام يزيد في فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاع

 مرضه، ول يصلي بعد آخروج الوقت قائمًا.

كما أن صياام وهذا كله لن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة،
بين شهر رمضان واجب في وقته، ليس لحد أن يؤآخره عن وقته، ولكن يجوز الجمع

 الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، باتفاق المسلمين.

كثير من العلماء وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر/عند
 للسفر والمرض، ونحو ذلك من العذار.

فل يجوز لمرض ول وأما تأآخير صلاة النهار إلى الليل، وتأآخير صلاة الليل إلى النهار،
عمر بن الخطاب ـ لسفر، ول لشغل من الشغال، ول لصناعة باتفاق العلماء. بل قال
المسافر يصلي ركعتين رضي الله عنه ـ: الجمع بين صلتين من غير عذر من الكبائر. لكن
 القصر، باتفاق العلماء. ليس عليه أن يصلي أربعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر في إسفر

ًعا، فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أرب
المسلمين، يستتاب المسافر أن يصوام شهر رمضان، وكلهما ضلل، مخالف لجماع

إذا صلى الرباعية قائله. فإن تاب، وإل قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر
ًثا، وأفطر شهر رمضان وقضاه  أجزأه ذلك. ركعتين، والفجر ركعتين والمغرب ثل

ًعا، ففيه نزاع مشهور بين العلماء: وأما من صاام في السفر شهر رمضان، أو صلى أرب
المسلمين، وليس له أن منهم من قال ل يجزئه ذلك، فالمريض له أن يؤآخر الصوام باتفاق

باتفاق المسلمين، وليس له يؤآخر الصلاة باتفاق المسلمين، والمسافر له أن يؤآخر الصياام
 أن يؤآخر الصلاة باتفاق المسلمين.

وقته قال تعالى: وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوام في/
أاة  { أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع أب أف مِن  أل أخ أواتِ     أف أه ُعوا الشّ أب ّت ]، قال طائفة من59 [مريم: }  أوا

 إضاعتها تأآخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارًا. السلف:
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الصلاة عن وقتها فصلوا وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إسيكون بعدَي أمراء يؤآخرون
عن أبي ذر قال: قال رإسول الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلتكم معهم نافلة)، رواه مسلم

أمراء يؤآخرون الصلاة عن وقتها، الله صلى الله عليه وإسلم: (كيف بك إذا كان عليكم
أصلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها وينسؤون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فماذا تأمرني؟ قال: (

نافلة). وعن عباداة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وإسلم معهم فصل فإنها لك
عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا قال: (إسيكون

ًعا) الصلاة رواه لوقتها)، وقال رجل: أصلى معهم؟ قال: (نعم ـ إن شئت ـ واجعلوها تطو
وإسلم: أحمد وأبو داود، ورواه عبد الله بن مسعود قال: قال رإسول الله صلى الله عليه

فما تأمرني إن (كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟) قلت:
 معهم نافلة). أدركني ذلك يارإسول الله؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، واجعل صلتك

ًنا مثل أن تنكسر/ بهم السفينة أو تسلبه ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريا
ًنا، والمسافر إذا عدام الماء يصلي بالتيمم في القطاع ثيابـه فإنه يصلي في الوقت عريا
الجنب المسافر إذا عدام الوقت باتفاق العلماء، وإن كان يجد الماء بعد الوقت، وكذلك

وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد الماء تيمم وصلى، ول إعاداة عليه باتفاق الئمة الربعة،
ًدا فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، ول يؤآخر الصلاة حتى شدي
وإسلم: (الصعيد الطيب طهور يصلي بعد الوقت باغتسال. وقد قال النبي صلى الله عليه

فأمسسه بشرتك فإن ذلك آخير). المسلم ولو لم يجد الماء عشر إسنين، فإذا وجدت الماء

داآخل الصلاة وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن
ًبا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارَي، وآخارجها، وإن كان جن

الله عليه وإسلم فإن التيمم لمة محمد صلى الله عليه وإسلم آخاصة، كما قال النبي صلى
الملئكة، وجعلت في الحديث الصحيح: (فضلنا على الناس بثلث: جعلت صفوفنا كصفوف

ًدا، وجعلت تربتها طهورًا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحد قبلي). وفي لي الرض مسج
ًدا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده لفظ: (جعلت لي الرض مسج

 مسجده وطهوره).

يبطل بخروج الوقت؟ وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو
أو القدراة على أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ول ينقضه/ إل ما ينقض الوضوء

وغيره، فإن النبي اإستعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحد القوال في مذهب أحمد
يجد الماء عشر إسنين، صلى الله عليه وإسلم قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم
 حديث حسن صحيح. فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك، فإن ذلك آخير) قال الترمذَي:

النجاإسة، كما صلى وإذا كان عليه نجاإسة وليس عنده ما يزيلها به، صلى في الوقت وعليه
 عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، ولم يؤآخر الصلاة حتى آخرج الوقت.

ًنا. وقيل: يصلي ًبا نجسًا، فقيل: يصلي عريا فيه ويعيد. وقيل: يصلي فيه ومن لم يجد إل ثو
العبد أن يصلي الفرض مرتين، إل إذا ول يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء، فإن الله لم يأمر

الولي، مثل أن يصلي بل طمأنينة، فعليه أن لم يفعل الواجب الذَي يقدر عليه في المراة
عليه وإسلم من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. يعيد الصلاة، كما أمر النبي صلى الله

 تصل). وقال: (ارجع فصل فإنك لم

صلى الله عليه وكذلك من نسي الطهاراة وصلى بل وضوء فعليه أن يعيد، كما أمر النبي
 والصلاة. وإسلم من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء

أما  {فأما من فعل ما أمر به ـ بحسب قدرته ـ فقد قال تعالى: / أه  ّل ُقوا ال ّت ُتمْ     أفا ْع أط أت }  اإْس
وإسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ]، وقال النبي صلى الله عليه16[التغابن: 
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ًظا في الوقت والماء بعيد منه ل يدركه إل بعد الوقت، فإنه اإستطعتم). ومن كان مستيق
 العلماء. يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق

ًدا، ويضره الماء البارد، ول يمكنه الذهاب إلى الحماام، أو تسخين وكذلك إذا كان البرد شدي
والرجل في ذلك إسواء، الماء حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأاة
يصليان في الوقت فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الغتسال حتى يخرج الوقت، فإنهما

 بالتيمم.

بعد آخروج الوقت، والمرأاة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكنها الغتسال إل
آخير من الصلاة تيممت وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد آخروج الوقت بالماء

 في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.

هنا يقولون: وإذا اإستيقظ آآخر وقت الفجر، فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء
وأحد يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد،
قبل طلوع القولين في مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل يتيمم ـ أيضًا هنا ـ ويصلي
الصلاة بعده الشمس/ كما تقدام في تلك المسائل؛ لن الصلاة في الوقت بالتيمم آخير من

يستيقظ، كما بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لن الوقت في حق النائم هو من حين
إذا ذكرها فإن ذلك قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من ناام عن صلاة أو نسيها فليصلها
ًتا في حقه. وقتها)، فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، وما قبل ذلك لم  يكن وق

والصلاة إل بعد وإذا كان كذلك، فإذا اإستيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الغتسال
أول الوقت فإن طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلف من اإستيقظ في

نسي صلاة الوقت في حقه قبل طلوع الشمس، فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من
فإذا لم وذكرها فإنه ـ حينئذ ـ يغتسل ويصلي في أَي وقت كان، وهذا هو الوقت في حقه،

يستيقظ إل بعد طلوع الشمس، كما اإستيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم لما
الزوال، ناموا عن الصلاة عاام آخيبر، فإنه يصلي بالطهاراة الكاملة. وإن أآخرها إلى حين

ًبا، فإنه يدآخل الحماام ويغتسل وإن أآخرها إلى قريب الزوال، ول فإذا قدر أنه كان جن
انتقل النبي صلى يصلي هنا بالتيمم، ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذَي ناام فيه، كما

مكان حضرنا فيه الله عليه وإسلم وأصحابه عن المكان الذَي ناموا فيه، وقال: (هذا
 الشيطان). وقد نص على ذلك أحمد وغيره،وإن صلى فيه جازت صلته.

 فإن قيل: هذا يسمي قضاء أو أداء؟/

ورإسوله، فإن الله قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلحي؛ ل أصل له في كلام الله
أيتِ  {تعالى إسمي فعل العباداة في وقتها قضاء، كما قال في الجمعة:  ُقضِ أذا  ِإ ُاة     أف أل الصّ

ألْرْضِ ِفي ا أتشِرُوا  ْا  {تعالى:  ]، وقـال10 [الجمعة: }  أفان ُكرُو ْذ أفا ُكمْ  أك أناإِس ُتم مّ ْي أض أق أذا  ِإ أه     أف ّل }  ال
و[القضاء] في لغة العرب: هو إكمال ] مع أن هذين يفعلن في الوقت.200[البقراة:

ُهنّ  {الشيء وإتمامه، كما قال تعالى:  أضا أق أواتٍ     أف أما أإس أع  ْب ]، أَي أكملهن12 [فصلت: }  أإس
 العباداة كاملة، فقد قضاها، وإن فعلها في وقتها. وأتمهن. فمن فعل

فنواها أداء. ثم تبين وقد اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة
قضاء ثم تبين له بقاء أنه صلى بعد آخروج الوقت صحت صلته، ولو اعتقد آخروجه فنواها

 الوقت أجزأته صلته.

أداء أو قضاء، وكل من فعل العباداة في الوقت الذَي أمر به أجزأته صلته، إسواء نواها
القرآن، والنائم والجمعة تصح إسواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في

بالصلاة فيه، وإن والناإسي إذا صليا وقت الذكر والنتباه فقد صليا في الوقت الذَي أمرا
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باعتبار هذا كانا قد صليا بعد آخروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن إسمي ذلك قضاء
ًعا /للعموام، المعني، وكان في لغته أن القضاء فعل العباداة بعد آخروج الوقت المقدر شر

 فهذه التسمية ل تضر ول تنفع.

يؤآخر صلاة وبالجملة، فليس لحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها، بحيث
لكن يصلي ـ النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، بل لبد من فعلها في الوقت،

ولكن يجوز بحسب حاله ـ فما قـدر عليه من فرائضها فعله، ومـا عجز عنه إسقط عنـه،
العلماء: فيجـوز الجمـع الجمـع للعـذر بين صـلتي النهار وبين صـلتي الليـل، عنـد أكثر

إحدَي الروايتين عنه، ول يجوز للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي، وأحمد في
 في الرواية الآخرَي عنه وهو قول أبي حنيفة.

القصر فإن صلاة وفعل الصلاة في وقتها أولي من الجمع إذا لم يكن عليه حرج، بخلف
ًعا فهل تجزئه ركعتين أفضل من صلاة أربع، عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أرب

أإسفاره يصلي ركعتين، صلته؟ على قولين. والنبي صلى الله عليه وإسلم كان في جميع
ًعا قط، ول أبو بكر، ول عمر .ولم يصل في السفر أرب

 بالنهار. وإسئل عن العمل الذَي لله بالنهار ل يقبله بالليل، والعمل الذَي بالليل ل يقبله

 فأجاب:/

يقبله الله بالنهار: فهما وأما عمل النهار الذَي ل يقبله الله بالليل، وعمل الليل الذَي ل
الليل؛ بل قد ثبت في الصحيح عن صلاة الظهر والعصر، ل يحل للنسان أن يؤآخرهما إلى

أر أهله وماله). وفي النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من فاتته ِت أو صلاة العصر فكأنما 
 فاتته صلاة العصر حبط عمله). صحيح البخارَي عنه أنه قال: (من

ناام عن صلاة أو فأما من ناام عن صلاة أو نسيها، فقد قال صلى الله عليه وإسلم: (من
 نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها).

ًدا فقد أتي كبيراة من أعظم الكبائر، وعليه القضاء عند جمهور وأما من فوتها متعم
ذمته من جميع العلماء، وعند بعضهم ل يصح فعلها قضاء أصل، ومع القضاء عليه ل تبرأ

بل يخفف عنه الواجب، ول يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب، ويستوجب الثواب،
التي تحتاج إلى العذاب بما فعله من القضاء، ويبقي عليه إثم التفويت، وهو من الذنوب

ْيلٌ  {تعالى:  مسقط آآخر، بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهما، وترك الآخر. قال أو أف
أن ُهو أإسا ِهمْ  ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن. ا ّلي أص ْلمُ ]، وتأآخيرها عن وقتها من السهو5، 4[الماعون:  }  ّل

 عنها باتفاق العلماء.

ُعوا  {وقال تعالى:  أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع أب أف مِن  أل أخ ّيا     أف أغ أن  ْو أق ْل أي أف  ْو أس أف أواتِ  أه  [مريم:}  الشّ
واحد من السلف: إضاعتها تأآخيرها/ عن وقتها، فقد أآخبر الله ـ إسبحانه ـ أن ]، قال غير59

لمن أضاعها وإن صلها، ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله، وإن كان له الويل
أآخر. فإذا لم يكن ممتثلً للمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل. قال أبو بكر ذنوب

ًقا بالليل ل يقبله ًقا الصديق ـ رضي الله عنه ـ في وصيته لعمر: واعلم أن لله ح بالنهار، وح
 والله أعلم. بالنهار ل يقبله بالليل، وأنه ل يقبل النافلة حتى تؤدَي الفريضة،

 هل هو مسلم في تلك الحال؟ وإسئل ـ رحمه الله ـ عن تارك الصلاة من غير عذر،

 فأجاب:
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ًدا لوجوبها، فهو كافر بالنص والجماع، لكن إذا أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتق
مثل أن يصلي بل أإسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة، أو وجوب بعض أركانها:

يعلم أن الله أوجب وضوء، فل يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة، فل
 عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر، إذا لم يعلم.

مذهب أحمد ومالك لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولن للعلماء في
وكثير من وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاء، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي،

 أصحاب أحمد. وقيل: ل يجب عليه /القضاء، وهذا هو الظاهر.

ولم يكن وعن أحمد في هذا الصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن البل،
البل، ولم علم بالنهي، ثم علم، هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضأ من لحوام

 يكن علم بالنهي، ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين.

دون دار الحرب، وهو وقيل: عليه العاداة إذا ترك الصلاة جاهلً بوجوبها في دار الإسلام
جاهلً بتحريم ذلك: فهل المشهور من مذهب أبي حنيفة. والصائم إذا فعل ما يفطر به
 محظورًا في الحج جاهلً. عليه العاداة؟ على قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل

فيه ثلثة أقوال وأصل هذا: أن حكم الخطاب، هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟
يثبت المبتدأ دون الناإسخ. في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: ل يثبت. وقيل:

إل بعد البلغ، لقوله تعالى: والظهر أنه ل يجب قضاء شيء من ذلك، ول يثبت الخطاب
أغ  { أل أب أمن  أو ِه  ِب ُكم  أر ِذ أما  {وقوله:  ]،19 [النعاام: }  ُلن ً     أو أرإُسول أث  أع ْب أن ّتى  أح أن  ِبي ّذ أع ّنا مُ  [الإسراء:}  ُك

أد  {ولقوله:  ]،15 ْع أب ِه حُجّةٌ  ّل ألى ال أع ّناسِ  ِلل أن  ُكو أي أئلّ  ]، ومثل هذا في165 [النساء:}  الرّإُسلِ     ِل
ّين ـ أب ًدا حتى يبلغه ما جاء به الرإسول. القرآن متعدد،   إسبحانه ـ أنه ل يعاقب أح

ًدا رإسـول الله فآمـن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جــاء بـه لم يعذبه/ ومـن علم أن محم
البلوغ، فإنه ل يعذبه على الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك اليمان بعد

رإسـول الله صلى الله عليه بعض شـرائطه إل بعـد البلغ أولى وأحـرى. وهـذه إسـنة
 وإسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك.

ْيطُ  { فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: أخ ْل أن     ا أيضُ مِ ْب أل ا
ِد أو ألإْس ْيطِ ا أخ ْل البيض من الحبل الإسود، فكان أحدهم يربط في ] هو الحبل187 [البقراة:}  ا

هذا فبين النبي صلى الله عليه وإسلم: أن المراد رجله حبلً، ثم يأكل حتى يتبين هذا من
 يأمرهم بالعاداة. بياض النهار، وإسواد الليل، ولم

عمار أن وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا، فلم يصل عمر حتى أدرك الماء، وظن
ًدا منهم بالقضاء، التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واح

ًبا لم يصل، ولم يأمره بالقضاء، بل أمره بالتيمم وكذلك أبو ذر بقي في المستقبل. مداة جن

أحاض حيضة شديداة تمنعني الصلاة أت ُأإْس والصوام، فأمرها وكذلك المستحاضة قالت: إني 
 بالصلاة زمن دام الإستحاضة، ولم يأمرها بالقضاء.

بعد التحريم ولما حرام الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في/ الصلاة
كلام الدميين)، ولم جاهلً بالتحريم، فقال له: (إن صلتنا هذه ل يصلح فيها شيء من

 يأمره بإعاداة الصلاة.

ًدا عنه ـ مثل من كان ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة، كان من كان بعي
 الصلاة. بمكة، وبأرض الحبشة ـ يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي بإعاداة
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من كان بأرض ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجراة، ولم يبلغ الخبر إلى
 الحبشة من المسلمين، حتى فات ذلك الشهر، لم يأمرهم بإعاداة الصياام.

المدينة إلى مكة قبل وكان بعض النصار ـ لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم من
ًدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باإستقبال الكعبة، وكانوا ـ الهجراة ـ قد صلى إلى الكعبة معتق

عليه وإسلم، أمره باإستقبال حينئذ ـ يستقبلون الشاام، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله
 الشاام، ولم يأمره بإعاداة ما كان صلي.

أرانة ـ عن رجل أحرام ْع بالعمراة، وعليه جبة، وثبت عنه في الصحيحين أنه إسئل ـ وهو بالجِ
جبتك، واغسل عنك أثر وهو متضمخ بالخلوق، فلما نزل عليه الوحي قال له: (انزع عنك
ًعا في حجك). وهذا قد فعل محظورًا في الحج، الخلوق، واصنع في/ عمرتك ما كنت صان

بدام ولو فعل ذلك مع وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وإسلم على ذلك
 العلم للزمه دام.

فإنك لم تصل) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للعرابي المسيء في صلته: (صل
ًثا. فقال: والذَي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في مرتين أو ثل

ذلك. مع قوله ما أحسن الصلاة، فعلمه الصلاة المجزية. ولم يأمره بإعاداة ما صلى قبل
فهو مخاطب بها، والتي صلها لم غير هذا، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لن وقتها باق،

 تبرأ بها الذمة، ووقت الصلاة باق.

والوقت باق ومعلوام أنه لو بلغ صبي، أو أإسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون،
عليهم. فهذا المسيء لزمتهم الصلاة أداء ل قضاء. وإذا كان بعد آخروج الوقت فل إثم
الطمأنينة ـ حينئذ ـ ولم الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه

 الوقت، دون ما قبلها. تجب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة تلك

يعيد الوضوء وكذلك أمره لمن صلى آخلف الصف أن يعيد، ولمن ترك لمعة من قدمه أن
يكن صلاة، ولكن لم يعرف والصلاة. وقوله أولً: (صل فإنك لم تصل)/ تبين أن ما فعله لم

ابتداء، ثم علمه إياها، لما قال: أنه كان جاهلً بوجوب الطمأنينة، فلهذا أمره بالعاداة
 والذَي بعثك بالحق ل أحسن غير هذا.

الجهل فهذه نصوصه صلى الله عليه وإسلم في محظورات الصلاة والصياام والحج مع
لم فيمن ترك واجباتها مع الجهل، وأما أمره لمن صلى آخلف الصف أن يعيد، فذلك أنه

يأت بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبي صلى الله عليه
 وإسلم لبقاء وقت الوجوب، لم يأمره بذلك مع مضي الوقت.

ًيا، فلم يفعل وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها بالماء بالعاداة، فلنه كان ناإس
ًيا، فإنها قضية معينة بشخص ل يمكن أن الواجب، كمن نسي الصلاة، وكان الوقت باق

أرجُل لمعة لم يصبها ِرجْل  الماء فأمره أن يعيد يكون في الوقت وبعده. أعني أنه رأَي في 
 جيد. الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. وقال أحمد بن حنبل: حديث

وجوب تكميل الوضوء ليس وأما قوله: (ويل للعقاب من النار) ونحوه. فإنما يدل على
تسقط عن العارفين، أو في ذلك أمر بإعاداة شيء، ومن كان ـ أيضًا ـ يعتقد أن الصلاة

ًدا عن المشائخ الواصلين، أو عن بعض أتباعهم، أو أن الشيخ يصلي عنهم، أو أن لله عبا
المنتسبين إلى الفقر والزهد، أإسقط/ عنهم الصلاة، كما يوجد كثير من ذلك في كثير من

الئمة، فإن أقروا بالوجوب، وإل وأتباع بعض المشائخ والمعرفة، فهؤلء يستتابون باتفاق
كانوا من المرتدين، ومن تاب منهم قوتلوا،وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا،



قولي العلماء، فإن هؤلء إما أن وصلى لم يكن عليه إعاداة ما ترك قبل ذلك في أظهر
 للوجوب. يكونوا مرتدين، وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين

تركه حال الرداة عند فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام، فالمرتد إذا أإسلم ل يقضي ما
باتفاق العلماء، ومذهب جمهور العلماء، كما ل يقضي الكافر إذا أإسلم ما ترك حال الكفر

المرتد، كقول الشافعي مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه، والآخرَي يقضي
 والول أظهر.

بن قيس، فإن الذين ارتدوا على عهد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ـ كالحارث
ّلهُ  {وطائفة معه ـ أنزل الله فيهم:  ِدَي ال ْه أي أف  ْي ِهمْ     أك ِن أما ِإي أد  ْع أب ْا  أفرُو أك ْومًا   الية [آل عمران:}  أق

والتي بعدها. وكعبد الله بن أبي إسرح، والذين آخرجوا مع الكفار يوام بدر، وأنزل ]،86
أك     ُثمّ  {فيهم:  ّب أر    ِإنّ 

ْا ُدو أه أجا ُثمّ  ْا  ُنو ِت ُف أما  ِد  ْع أب ْا مِن  أجرُو أها أن  ِذي ّل ُفورٌ رّحِيمٌ     ِل أغ أل أها  ِد ْع أب أك مِن  ّب أر ِإنّ  ْا  أبرُو أص }  أو
الإسلام عاام ]. فهؤلء عادوا إلى الإسلام، وعبد الله بن أبي إسرح عاد إلى110[النحل:

ًدا منهم بإعاداة ما ترك حال الكفر الفتح، وبايعه النبي صلى الله عليه وإسلم ولم يأمر/ أح
 في الرداة، كما لم يكن يأمر إسائر الكفار إذا أإسلموا.

اليمن، ثم قتله الله، وقد ارتد في حياته آخلق كثير اتبعوا الإسود العنسي الذَي تنبأ بصنعاء
 وعاد أولئك إلى الإسلام، ولم يؤمرا بالعاداة.

موته حتى أعادوا وتنبأ مسيلمة الكذاب، واتبعه آخلق كثير، قاتلهم الصديق والصحابة بعد
ًدا منهم بالقضاء، وكذلك إسائر المرتدين بعد من بقي منهم إلى الإسلام، ولم يأمر أح

 موته.

ًدا منهم بقضاء ما ترك من وكان أكثر البوادَي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، ولم يأمر أح
ْا  {الصلاة. وقوله تعالى:  أفرُو أك أن  ِذي ّل ِل أف     ُقل  أل أإس ْد  أق ُهم مّا  أل أفرْ  أغ ُي ْا  ُهو أت أين يتناول ]،38 [النفال:}  ِإن 

 كل كافر.

أن الظهر في حق وإن قيل: إن هؤلء لم يكونوا مرتدين، بل جهالً بالوجوب، وقد تقدام
فهذا حكم من تركها هؤلء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور، ول قضاء عليهم.

 غير معتقد لوجوبها.

من الفقهاء وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك، فقد ذكر عليه المفرّعون
ًعا:  فرو

حتى يقتل فهل يقتل أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم ـ مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر/
ًقا كفساق المسلمين؟ على قولين ًدا، أو فاإس مشهورين. حكيا روايتين عن كافرًا مرت

فإن كان مقرًا بالصلاة في أحمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاإسداة،
ًدا لوجوبها، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو ل يصلي هذا ل يعرف الباطن، معتق

ًدا يعتقد وجوبها، من بني آدام وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ول يعرف أن أح
على تركها، مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع ويقال له إن لم تصل وإل قتلناك، وهو يصر

 قط في الإسلام.

بوجوبها، ول ملتزمًا ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا
الصحابة بكفر هذا، ودلت بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما اإستفاضت الثار عن
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بين العبد وبين الكفر إل عليه النصواص الصحيحة. كقوله صلى الله عليه وإسلم: (ليس
 بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ترك الصلاة)، رواه مسلم. وقوله: (العهد الذَي

ًئا من أشقِيق: كان أصحاب محمد ل يرون شي العمال تركه كفر إل وقول عبد الله بن 
قط، فهذا ل يكون قط الصلاة، فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت ل يسجد لله إسجداة

يستحق القتل، هذا داع تاام مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد/ الوجوب، واعتقاد أن تاركها
كان قادرًا ولم يفعل قط، علم إلى فعلها، والداعي مع القدراة يوجب وجود المقدور، فإذا

التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد أن الداعي في حقه لم يوجد. والعتقاد التاام لعقاب
ًنا أمور توجب تأآخيرها وترك بعض ًنا. يعارضه أحيا  واجباتها، وتفويتها أحيا

والترك، فهذا ل فأما من كان مصرًا على تركها ل يصلي قط، ويموت على هذا الصرار
ليسوا يحافظون عليها، يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تاراة، ويتركونها تاراة، فهؤلء
حديث عباداة عن النبي وهؤلء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذَي في السنن

العباد في إلىوام والليلة صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (آخمس صلوات كتبهن الله على
يحافظ عليهن لم يكن له من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدآخله الجنة، ومن لم

 عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).

والذَي ليس يؤآخرها فالمحافظ عليها الذَي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله ـ تعالى ـ
ًنا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل أحيا

 يكمل بها فرائضه، كما جاء في الحديث.

 ومن اعتذر بقوله: (أمرت أنعليه؟ وإسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع، وماذا يجب/
إله إل الله) هل يكون له عذر في أنه ل يعاقب على ترك أقاتل الناس حتى يقولوا ل

يجب على المراء وولاة المور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة، أام ل؟ وماذا
 في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ الصلاة؟ وهل قيامهم

 فأجاب:

الغليظة باتفاق أئمة الحمد لله، من يمتنع عن الصلاة المفروضة، فإنه يستحق العقوبة
وغيرهم ـ أن يستتاب، المسلمين، بل يجب عند جمهور المة ـ كمالك، والشافعي، وأحمد،

 فإن تاب وإل قتل.

 بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني، وشارب الخمر وآكل الحشيشة.

يبلغوا، قال النبي ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة، حتى الصغار الذين لم
لعشر، وفرقوا بينهم في صلى الله عليه وإسلم: (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها

 المضاجع).

يعاقب الكبير إذا لم ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة، فإنه/
ًغا؛ لنه عصي الله ورإسوله، وكذلك من يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بلي

أزااة، أو ُب فرّاشون أو بابية يغسلون البدان عنده ممإلىك كبار، أو غلمان الخيل والجمال وال
فعليه أن يأمر جميع هؤلء بالصلاة، فإن لم والثياب، أو آخدام، أو زوجة، أو إسرية، أو إماء،
ًيا لله ورإسوله، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين، بل من جند يفعل، كان عاص

 ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين،

الباطنة وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحداة من شرائع الإسلام الظاهراة، أو
ولو قالوا: المعلومة، فإنه يجب قتالها، فلو قالوا: نشهد ول نصلى قوتلوا حتى يصلوا،
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نحج، قوتلوا حتى نصلى ول نزكي، قوتلوا حتى يزكوا، ولو قالوا: نزكي ول نصوام ول
الربا، ول شرب الخمر، يصوموا رمضان، ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن ل ندع
اليهود والنصارَي، ونحو ول الفواحش، ول نجاهد في إسبيل الله، ول نضرب الجزية على

ُهمْ  {ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى:  ُلو ِت أقا ِه     أو ّل ِل ّدينُ  أن ال ُكو أي أو أنةٌ  ْت ِف أن  ُكو أت أ  ّتى ل }  أح
 ].39[النفال:

أن  {وقد قال تعالى:  ِذي ّل أها ا ّي أ
أ ُتم     أيا  ُكن ِإن  أبا  أن الرّ أي مِ ِق أب أما  ْا  أذرُو أو أه  ّل ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو أم ّلمْ     آ ِإن  أف أن  ِني ْؤمِ مّ

ِه ّل أن ال أحرْبٍ مّ ِب ْا  ُنو أذ ْأ أف ْا  ُلو أع ْف ِه     أت ِل أرإُسو وكان ] / والربا آآخر ما حرام الله،279، 278 [البقراة: }  أو
كانوا ممن أهل الطائف قد أإسلموا وصلوا وجاهدوا، فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الربا،

 حارب الله ورإسوله.

كفر من العرب، وفي الصحيحين أنه لما توفي رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وكفر من
وإسلم: (أمرت أن قال عمر لبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله، وأني رإسول الله،
ً دماءهم وأموالهم إل بحقها) فقال أبو بكر: ألم يقل: (إل بحقها؟) والله، لو منعوني عقال

عليه وإسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو كانوا يؤدونه إلى رإسول الله صلى الله
 أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. إل أن رأيت الله قد شرح صدر

(يحقر أحدكم صلته مع وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم ذكر الخوارج فقال:
القرآن ل يجاوز حناجرهم صلتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون

لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما
 قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوام القيامة).

النبي صلى الله فإذا كان الذين يقومون الليل، ويصومون النهار، ويقرؤون/ القرآن، أمر
الذين ل يلتزمون عليه وإسلم بقتالهم؛ لنهم فارقوا السنة والجماعة، فكيف بالطوائف

 أعلم. شرائع الإسلام، وإنما يعملون بباإساق ملوكهم، وأمثال ذلك. والله

 الذَي يجب عليه؟ وإسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة، ولم يصل، فما

 فأجاب:

.إذا لم يصل فإنه يستتاب، فإن تاب، وإل قتل. والله أعلم

ًدا بنية أنه يفعلها بعد آخروج وقتها قضاء فهل يكون فعله ،وإسئل عمن ترك صلاة واحداة عم
 كبيراة من الكبائر؟

 فأجاب:

ًدا من الكبائر، بل قد الحمد لله، نعم تأآخير الصلاة عن غير وقتها الذَي يجب فعلها فيه عم
غير عذر من الكبائر. قال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ : الجمع بين الصلتين من

ًعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه/ قال: [من وقد رواه الترمذَي مرفو
ًبا من أبواب  الكبائر]. جمع بين الصلتين من غير عذر، فقد أتى با

الترمذَي قال: العمل ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم وإن كان فيه نظر. فإن
 مقرين له، ل منكرين له. على هذا عند أهل العلم، والثر معروف، وأهل العلم ذكروا ذلك
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العصر، فقد حبط وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: [من فاتته صلاة
وكذلك تفويت العصر عمله]، وحبوط العمل ل يتوعد به إل على ما هو من أعظم الكبائر،
بالمحافظة عليها، وهى أعظم من تفويت غيرها، فإنها الصلاة الوإسطى المخصوصة بالمر
الجر مرتين، وهى التي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها، فله

 لما فاتت إسليمان فعل بالخيل ما فعل.

فاتته صلاة العصر وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم ـ أيضًا ـ أنه قال: [من
ًبا أر أهله وماله]. والموتور أهله وماله يبقى مسلو ِت أو ليس له ما ينتفع به من الهل فكأنما 

 والمال، وهو بمنزلة الذَي حبط عمله.

أن  {وأيضًا، فإن الله تعالى يقول :  ّلي أص ْلمُ ّل ْيلٌ  أو أن     أف ُهو أإسا ِهمْ  ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل ]،5، 4[الماعون:}  ا
بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها وإن صلها بعد ذلك، وكذلك قوله فتوعد
أف مِن  { تعالى: أل أخ أف     أف ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع ّيا     أب أغ أن  ْو أق ْل ]،59[مريم:}  أي

فقال: هو تأآخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا: ما كنا وقد إسألوا ابن مسعود عن إضاعتها
لو تركوها لكانوا كفارًا، وقد كان ابن مسعود يقول عن بعض نرى ذلك إل تركها، فقال:
ما فعل آخلفكم؟ لكونهم كانوا يؤآخرون الصلاة عن وقتها. وقوله: أمراء الكوفة في زمانه:

ُعوا  { أب ّت أواتِ}     أوا أه وقتها، إسواء يتناول كل من اإستعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في الشّ
والمنكوح كان المشتهى من جنس المحرمات، ـ كالمأكول المحرام، والمشروب المحرام،

عنه، أو المحرام، والمسموع المحرام ـ أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى
تنزه غير ذلك، فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه، أو

الصلاة، في بستانه، أو عماراة عقاره، أو إسعى في تجارته، أو غير ذلك، فقد أضاع تلك
 واتبع ما يشتهيه.

ُكمْ  {وقد قال تعالى:  ُل أوا أأمْ ُكمْ  ِه ْل ُت أل  ُنوا  أم أن آ ِذي ّل أها ا ّي أ
أ أك     أيا  ِل أذ أعلْ  ْف أي أمن  أو ِه  ّل ِر ال ْك ِذ أعن  ُكمْ  ُد أل ْو أأ أل  أو

ُهمُ أك  ِئ أل ْو ُأ أن     أف أخاإِسرُو ْل المكتوبة في وقتها، ]، ومن ألهاه ماله وولده عن فعل9[المنافقون: }  ا
ألهُ  {دآخل في ذلك، فيكــون آخاإسرًا. وقال تعالى في ضد هؤلء:  ّبحُ  أس أصالِ.     ُي أوالْ ّو  ُد ُغ ْل ِبا أها  ِفي

أل أو ٌاة  أر أجا ِت ِهمْ  ِهي ْل ُت أجالٌ ّل  أتاء     ِر ِإي أو ِاة  أل ِام الصّ أقا ِإ أو ِه  ّل ِر ال ْك ِذ أعن  ٌع  ْي ِاة     أب أكا  ].36،37[النور:}  الزّ

ويتبع الشهوات، فإذا كان ـ إسبحانه ـ قد توعد بلقى الغى من يضيع الصلاة عن وقتها
لشهوته. فدل ذلك على أنه والمؤآخر لها عن وقتها مشتغلً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع

ذلك جعله آخاإسرًا، والخسران ل من الكبائر، إذ هذا الوعيد ل يكون إل على كبيراة، ويؤيد
 يكون بمجرد الصغائر المكفراة باجتناب الكبائر.

ًدا من صلى بل طهاراة، أو إلى غير القبلة ًدا، وترك الركوع والسجود أو وأيضًا، فل... أح عم
ًدا، أنه قد فعل بذلك كبيراة، بل قد يتورع في كفره إن لم القراءاة أو غير ذلك متعم

 يستحل ذلك، وأما إذا اإستحله فهو كافر بل ريب.

بين المسلمين ومعلوام أن الوقت للصلاة مقدام على هذه الفروض وغيرها، فإنه ل نزاع
الصلاة ليصليها بعد أنه إذا علم المسافر العادام للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأآخير
والسجود والقراءاة الوقت بوضوء، أو غسل؛ بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع

 إذا اإستحله فهو كافر بل ريب.

والسجود والقراءاة، ومعلوام أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى بإتماام الركوع/
 كان الواجب عليه أن يصلى في الوقت لمكانه.

ٍو لجمعها أو مشتغل بشرطها، وأما قول بعض أصحابنا: إنه ل يجوز تأآخيرها عن وقتها إل لنا
طوائف المسلمين، إل أن فهذا لم يقله قبله أحد من الصحاب، بل ول أحد من إسائر
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على عمومه وإطلقه يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا أشك فيه. ول ريب أنه ليس
ً بإجماع المسلمين، وإنما فيه صوراة معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبل

ًبا ول يفرغ إل بعد يستقى، ول يفرغ إل بعد الوقت، وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثو
آخلف المذهب المعروف عن الوقت، ونحو هذه الصور. ومع هذا، فالذَي قاله في ذلك

 والمالكية وغيرهم. أحمد وأصحابه وآخلف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية

محجوج وما أعلم من يوافقه على ذلك إل بعض أصحاب الشافعي، ومن قال ذلك فهو
بإجماع المسلمين على أن مجرد الشتغال بالشرط ل يبيح تأآخير الصلاة عن وقتها

ًعا، فإنه لو دآخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو ل يجده إل بعد الوقت، المحدود شر
أمكنه لم يجز له التأآخير باتفاق المسلمين، وإن كان مشتغلً بالشرط. وكذلك العريان لو

ًبا، وهو ل يصل إل بعد آخروج الوقت،لم يجز له أن يذهب إلى قرية ليشترى له منها ثو
 التأآخير بل نزاع.

الوقت، كان عليه أن والمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو ل يتعلمها حتى يخرج/
الوقت صلى بحسب يصلى في الوقت، وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق

لم يجز لها أن المكان، ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت ،
 المكان. تؤآخر الصلاة لتصلي بطهاراة بعد الوقت ، بل تصلي في الوقت بحسب

يجوز فعلها وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد، والمؤآخرليس بمؤآخر عن الوقت الذَي
بكر. وكذلك القصر، فيه، بل في أحد القولين أنه ل يحتاج الجمع إلى النية، كما قال أبو

 وهو مذهب الجمهور: كأبى حنيفة ومالك.

القبلة، ول يعمل وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت، مع إمكان أن يؤآخرها فل يستدبر
الماام قبل السلام، ول عملً كثيرًا في الصلاة، ول يتخلف عن الماام بركعة، ول يفارق
الخوف، وليس ذلك إل يقضى ما إسبق به قبل السلام، ونحو ذلك مما يفعل في صلاة
 الكمال. لجل الوقت، وإل ففعلها بعد الوقت ـ ولو بالليل ـ ممكن على

مصرًا، يعلم فيه القبلة وكذلك من اشتبهت عليه القبلة، وأمكنه تأآخير الصلاة إلى أن يأتى
القبلة، ول يتعلمها حتى يخرج لم يجز له ذلك، وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلئل

تقدام ذكره.وأما النزاع المعروف بين الوقت. وهذا النزاع/ هو القول المحدث الشاذ الذَي
الوقت، ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع الئمة في مثل ما إذا اإستيقظ النائم في آآخر

 الطلوع؟ على قولين مشهورين: بوضوء: هل يصلى بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلى بعد

 الول: قول مالك، مراعااة للوقت.

 الثانى: قول الكثرين كأحمد والشافعي وأبى حنيفة.

كذلك، فإن وهذه المسألة هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدام على الوقت، وليس
الله الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى

وقتها). عليه وإسلم أنه قال: (من ناام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك
وحينئذ، فمن فعلها فجعل الوقت الذَي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والنتباه،

الوقت، وهذا ليس في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهاراة الواجبة فقد فعلها في
النوام تفريط؛ إنما بمفرط ول مضيع لها. قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ليس في

 التفريط في اليقظة).

بحيث لو أآخرها عنه بخلف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت،
ًطا، فإذا اشتغل عنها بشرطها/وكان قد أآخرها ًعا مفر ًدا كان مضي عن الوقت الذَي أمر عم



تأآخيرها عن الوقت، إذا كان أن يفعلها فيه، ولول أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت، لجاز
إلى مكانه ونحو ذلك، وهذا مشتغلً بتحصيل ماء الطهاراة، أو ثوب الإستعاراة، بالذهاب

عليه أن يتوضأ كما يتوضأ آخلف إجماع المسلمين. بل المستيقظ في آآخر الوقت إنما
 ونحو ذلك، لم يجز له ذلك. المستيقظ في الوقت، فلو أآخرها لنه يجد الماء عند الزوال

يقتل، وإن قال: أنا وأيضًا، فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل، فإنه
غير القبلة، وكل فرض من أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوء، أو إلى

ًدا، فإنه يقتل  بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عم

قلنا: يقتل بضيق الولى ـ فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة، فالمر كذلك، وكذلك إذا
يقتل بترك صلاة، أو بثلث؟ على وهو الصحيح ـ أو الثالثة، فإن ذلك مبنى على أنه: هل

 روايتين.

وقتها؟ على وجهين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي بعدها، أو يكفى ضيق
يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلتى الجمع وغيرها. ول

اإستدراكه، فل يمكنه أن/ الوقت؛ بخلف بقية الفرائض؛ لن الوقت إذا فات لم يمكن
تمحوها التوبة ونحوها، وأما بقية يفعلها إل فائتة، ويبقى إثم التأآخير من باب الكبائر التي

 الفرائض، فيمكن اإستدراكها بالقضاء.

الله عليه وإسلم عن وأما المراء الذين كانوا يؤآخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي صلى
كلام، وإن قيل ـ وهو قتالهم، فإن قيل: إنهم كانوا يؤآخرون الصلاة إلى آآخر الوقت، فل

وإسلم المة بالصلاة في الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه
قتالهم، كما نهى عن قتال الئمة الوقت. وقال: (اجعلوا صلتكم معهم نافلة). ونهى عن

وإن كان يقع من الكبائر في أثناء إذا اإستأثرو وظلموا الناس حقوقهم، واعتدوا عليهم،
 ذلك ما يقع.

الواحد المقدور قد ومؤآخرها عن وقتها فاإسق، والئمة ل يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان
القتل، جاز أن يقاتل الئمة يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه

 يرتكبها ولى المر. لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيراة

الفساق؛ لن ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلي آخلف
الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وإسلم أمر بالصلاة آخلـف المراء الذين يؤآخرون

أفهم نافلة. ْل أآخ  وقتها، وهؤلء الئمة فساق، وقد أمر بفعلها 

 والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء./

 الصغيراة. لكن لو قال قائل: الكبيراة تفويتها دائمًا، فإن ذلك إصرار على

 قيل له: قد تقدام ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحداة.

ثم عاد إليها، لم وأيضًا، فإن الصرار هو العزام على العود، ومن أتى صغيراة وتاب منها
 يكن قد أتى كبيراة.

بذلك المداومة وأيضًا، فمن اشترط المداومة على التفويت، محتاج إلى ضابط، فإن أراد
ًدا طولب على طول عمره، لم يكن المذكورون من هذا الباب، وإن أراد مقدارًا محدو

 بدليل عليه.



 ـ أعلم. وأيضًا، فالقتل بترك واحداة أبلغ من جعل ذلك كبيراة. والله ـ إسبحانه

 تجب عليه اللعنة؟ وإسئل عن مسلم تارك للصلاة، ويصلى الجمعة. فهل/

 فأجاب:

العلماء ـ كمالك الحمد لله، هذا اإستوجب العقوبة باتفاق المسلمين، والواجب عند جمهور
على وجه العموام، والشافعي وأحمد ـ أن يستتاب، فإن تاب وإل قتل، ولعن تارك الصلاة

 أعلم. وأما لعنة المعين فالولى تركها، لنه يمكن أن يتوب. والله

 باب الذان والقامة/

وهل يستحب الترجيع أام ل؟ وهل التكبير إسنة؟ وإسئل عن الذان. هل هو فرض أام
كمالك؟ وهل القامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مراة أو أربع أو اثنتان ـ

 مرتين؟

 فأجاب:

يدعوا الذان الصحيح أن الذان فرض على الكفاية، فليس لهل مدينة ول قرية أن
 والقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.

إذا اتفق أهل بلد على وقد أطلق طوائف من العلماء أنه إسنة. ثم من هؤلء من يقول: إنه
كثيرًا من العلماء يطلق تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلء قريب من النزاع اللفظي. فإن
ًعا، ًعا، ويعاقب تاركه شر فالنزاع بين هذا وبين من القول بالسنة على ما يذام تاركه شر

 يقول: إنه واجب، نزاع لفظي، ولهذا نظائر متعدداة.

آخطأ. فإن الذان هو وأما من زعم أنه إسنة ل إثم على تاركيه ول عقوبة، فهذا القول/
وإسلم كان يعلق شعار دار الإسلام، الذَي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه

ًنا لم يغر، وإل أغار. اإستحلل أهل الدار بتركه، فكان يصلى الصبح، ثم ينظر فإن إسمع مؤذ
رإسول الله صلى الله عليه وفى السنن لبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: إسمعت

فيهم الصلاة، إل اإستحوذ عليهم وإسلم يقول: [ما من ثلثة في قرية ل يؤذن، ول تقاام
أذ  {القاصية]. وقد قال تعالى:  الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل الشااة أو أتحْ اإْس

ِه ّل أر ال ْك ِذ ُهمْ  أسا أأن أف أطانُ  ْي ِهمُ الشّ ْي أل ُهمُ     أع أطانِ  ْي أب الشّ ِإنّ حِزْ أل  أ
أ أطانِ  ْي أك حِزْبُ الشّ ِئ أل ْو أن     ُأ أخاإِسرُو ْل }  ا

 ].19[المجادلة: 

وإفرادها، فقد ثبت في صحيح وأما الترجيع وتركه، وتثنية التكبير وتربيعه، وتثنية القامة
ُذوراة الذَي علمه النبي صلى أمحْ الله عليه وإسلم الذان عاام فتح مسلم والسنن حديث أبي 

أمه الذان والقامة، وفيه [الترجيع]. مكة، وكان الذان فيه وفى ولده بمكة، ثبت أنه ّل ع
ًعا] كما في إسنن أبي وروى في حديثه [التكبير مرتين] كما في صحيح مسلم. وروى [أرب

علمه القامة شفعًا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك داود وغيره. وفى حديثه أنه
[تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه/ فذكروا أن قال: لما كثر الناس، قال:

ناقوإًسا، فأمر بللً أن يشفع الذان، ويوتر القامة]. وفى رواية يوروا نارًا، أو يضربوا
[إل القامة]. وفى إسنن أبي داود وغيره، أن عبد الله بن زيد لما أرَي الذان، للبخارى:

ًعا، بل وأمره النبي صلى الله عليه وإسلم أن يلقيه على بلل، فألقاه عليه، وفيه التكبير أرب
 ترجيع.
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ما ثبت في وإذا كان كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث، ومن وافقهم، وهو تسويغ كل
ًئا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الذان ذلك عن النبي صلى الله عليه وإسلم، ل يكرهون شي

إسنه والقامة، كتنوع صفة القراءات والتشهدات، ونحو ذلك. وليس لحد أن يكره ما
 رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لمته.

على مثل هذا وأما من بلغ به الحال إلى الآختلف والتفرق حتى يوالي ويعادَي ويقاتل
فرقوا ونحوه مما إسوغه الله تعالى، كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلء من الذين

كراهة بعضهم دينهم، وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الئمة ـ ول أحب تسميته ـ من
ُذوراة غلط في نقله، وأنه كرره ليحفظه، ومن أمحْ كراهة من للترجيع، وظنهم أن أبا 

إقامته، آخالفهم لشفع القامة، مع أنهم يختارون أذان أبي محذوراة. هؤلء يختارون
متقابلن. ويكرهون أذانه، وهؤلء يختارون أذانه، ويكرهون/ إقامته. فكلهما قولن

 والوإسط أنه ل يكره ل هذا ول هذا.

لمداومته على ذلك وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلل وإقامته؛
تماام السنة في مثل بحضرته، فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن

مكان؛ لن هجر ما وردت به هذا: أن يفعل هذا تاراة، وهذا تاراة، وهذا في مكان، وهذا في
ًبا ويفضي السنة، وملزمة غيره، قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة، والمستحب واج

 ذلك إلى التفرق والآختلف، إذا فعل آآخرون الوجه الآخر.

بالسنة والجماعة، فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية، التي فيها العتصاام
الحديث، الذين لإسيما في مثل صلاة الجماعة. وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء

ضعيفة، ومنهم عرفوا السنة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث
العلم بأن من كان عمدته العمل الذَي وجده ببلده، وجعل ذلك السنة دون ما آخالفه، مع

 النبي صلى الله عليه وإسلم قد وإسع في ذلك، وكل إسنة.

وإما بالشاام، وإما وربما جعل بعضهم أذان بلل وإقامته ما وجده في بلده: إما بالكوفة،
قليلً، وإنما أذن بالمدينة إسعد بالمدينة. وبلل لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وإسلم إل

ِظى مؤذن أهل قباء. أر ُق  ال

مرتين، والشافعي والترجيع في الذان اآختيار مالك والشافعي؛ لكن مالك يرى التكبير/
إسنة وتركه أحب إليه؛ لنه يراه أربعا، وتركه اآختيار أبي حنيفة. وأما أحمد، فعنده كلهما

 أذان بلل.

تثنيتها إسنة، والثلثة والقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد، وهو مع ذلك يقول: إن
 دون مالك، والله أعلم. ـ أبو حنيفة والشافعي وأحمد ـ يختارون تكرير لفظ القامة،

 وقال شيخ الإسلام:

ـ فيه جميع إسنن وأما الذان الذَي هو شعار الإسلام، فقد اإستعمل فقهاء الحديث ـ كأحمد
ُذوراة، رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، اإستحسن أذان بلل وإقامته، وأذان أبي أمحْ

 وإقامته.

محذوراة الذان وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وإسلم علم أبا
ًعا وفى القامة مشفوعة.  مرج

القامة. وفى السنن أنه لم يكن وثبت في الصحيحين: أن بللً أمر أن يشفع الذان، ويوتر
بحضراة رإسول الله صلى الله عليه يرجع، فرجح أحمد أذان بلل؛ لنه الذَي كان يفعل
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ُذوراة، وبعده إلى أن أمحْ ُذوراة وإسلم دائمًا، قبل/ أذان أبي  أمحْ مات. واإستحسن أذان أبي 
 ولم يكرهه.

كلما ثبت عن وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن
واآختياره للبعض، أو النبي صلى الله عليه وإسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك،

كان قد اآختار بعض القراءاة: تسويته بين الجميع. كما يجوز القراءاة بكل قراءاة ثابتة، وإن
عن النبي صلى الله عليه وإسلم مثل أنواع الذان والقامة، وأنواع التشهدات الثابتة

 كتشهد ابن مسعود، وأبى موإسى، وابن عباس، وغيرهم.

وأشهرها. ومنها: كونه وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لإسباب متعدداة: منها كونه أصحها،
غالبها يوافق ألفاظه، فيقتضي أنه محفوظ اللفاظ لم يختلف في حرف منه. ومنها: كون

ًبا. الذَي كان النبي صلى الله عليه وإسلم يأمر به  غال

 وكذلك أنواع الإستفتاح، والإستعاذاة المأثوراة، وأنه اآختار بعضها.

التحميد المشروع وكذلك موضع رفع اليدين في الصلاة، ومحل وضعها بعد الرفع، وصفات
 اآختار بعضها. بعد التسميع، ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وإسلم وإن

وإسلم من غير ومنها: أنواع صلاة الخوف، ويجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه/
 كراهة.

 ومنها: أنواع تكبيرات العيد، يجوز كل مأثور، وإن اإستحب بعضه.

والتخميس، والتسبيع، وإن ومنها: التكبير على الجنائز يجوز ـ على المشهور ـ التربيع،
 ويكرهون بعضه. اآختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك،

يكره تركه كالشافعي. فمنهم من يكره [الترجيع] في الذان: كأبي حنيفة، ومنهم من
إفرادها، حتى قد آل المر ومنهم من يكره شفع القامة كالشافعي. ومنهم من يكره

المشرق على ذلك، حمية جاهلية، بالتباع إلى نوع جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلد
وإسلم أمر بلل بإفراد القامة مع أن الجميع حسن قد أمر به رإسول الله صلى الله عليه

ُذوراة بشفعها. وإن الضللة ـ حق أمحْ الضللة ـ أن ينهى عما أمر به النبي صلى وأمر أبا 
 الله عليه وإسلم.

، أاميستدير ويلتفت وإسئل عن المؤذن إذا قال: [الصلاة آخير من النوام] هل السنة أن
 يستقبل القبلة، أام الشرق؟

 فأجاب:/

القبلة، كغيرها مـن ليس هـذا إسنة عند أحد من العلماء، بل السنة أن يقولها وهو مستقبل
يستثن ـ من ذلك ـ العلماء إل كلمات الذان. وكقوله في القامة: قد قامت الصلاة، ولم

ًنا وشمـالً، ول يختص المشرق بالكلمتين، وليس في الذان الحيعلة، فـإنه يلتفت بها يمي
فمن قال: [الصلاة آخير من النوام] والقامـة مـا يختص المشـرق والمغرب بجنسـه.
 عن السنة في الذان، باتفاق العلماء. كلهما إلى المشرق أو المغرب، فهو مبتدع آخارج

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=434#TOP%23TOP


فمن دار فقد فعل ما وقد تنازع العلماء: هل يدور في المناراة؟ على قولين مشهورين.
آخير من النوام] لزمه أن يدور يسوغ فيه الجتهاد، ولكنه ـ مع ذلك ـ إن دار لقوله: [الصلاة

عن السنة، فتعين أن يقولهما مرتين. ول قائل به، وإن آخص المشرق بهما كان أبعد
 مستقبل القبلة. والله أعلم.

 وقال الشيخ ـ رحمه الله :

الغروب وأنا راكب، ثم لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلتين، فكنت أولً أؤذن عند
يؤذنوا للمغرب في تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وإسلم لما جمع ليلة جمع لم

وقت الثانية طريقهم، بل أآخر التأذين/حتى نزل فصرت أفعل ذلك؛ لنه في الجمع صار
ًتا لهما، والذان إعلام بوقت الصلاة.  وق

لنه وقتها، والذان ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة، كما أذن بلل لما ناموا عن صلاة الفجر؛
 للوقت الذَي تفعل فيه، ل الوقت الذَي تجب فيه.

إسمع المؤذن فهل يقطع الصلاة وإسئل عمن أحرام ودآخل في الصلاة وكانت نافلة، ثم
 ويقول مثل ما يقول المؤذن؟ ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلته

 فأجاب:

عند جمهور إذا إسمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ول يقول مثل ما يقول
ذلك، ويقول مثل العلماء، وأما إذا كان آخارج الصلاة في قراءاة أو ذكر أو دعاء، فإنه يقطع

 الذكار ل تفوت. ما يقول المؤذن؛ لن موافقة المؤذن عباداة مؤقتة يفوت وقتها، وهذه

الموالاة فيها بكلام لما/ وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزًا، مثل ما يقطع
وكذلك لو قطع الموالاة يحتاج إليه من آخطاب آدمي، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر،
بسبب آآخر، كما لو إسمع بسجود تلواة، ونحو ذلك، بخلف الصلاة، فإنه ل يقطع موالتها

ومع هذا، ففى هذا غيره يقرأ إسجداة التلواة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء،
 نزاع معروف. والله أعلم.

 باب شروط الصلاة/ 

 قال ـ رحمه الله :

 فصـــل

هذا الباب جميع وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت، ففقهاء الحديث قد اإستعملوا في
 وأوقات الآختيار. النصواص الوارداة عن النبي صلى الله عليه وإسلم في أوقات الجواز.

الظهر: من الزوال فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت
اصفرار الشمس ـ إلى مصيـر ظل كل شىء مثله إسوى فىء الزوال، ووقت العصر: إلى
العشاء: إلى منتصف على ظاهر مذهب أحمد ـ ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق، ووقت

 الليل ـ على ظاهر مذهب أحمد.
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رواه مسلم في/ الله عليه وإسلم في الحديث الذَي وهذا ـ بعينه ـ قول رإسول الله صلى
الله عنه. صحيحه عن عبد الله بن عمرو. وروى ـ أيضًا ـ من حديث أبي هريراة ـ رضى

منه، وليس عن النبي صلى الله عليه وإسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح
وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وإسلم في المدينة، من

حديث أبي موإسى وبريداة ـ رضى الله عنهما. وجاء مفرقًا في عداة أحاديث، وغالب
 الفقهاء إنما اإستعملوا غالب ذلك.

شىء مثليه. فأهل العراق، المشهور عنهم أن العصر ل يدآخل وقتها حتى يصير ظل كل
 وأهل الحجاز ـ مالك وغيره ـ: ليس للمغرب عندهم إل وقت واحد.

 فصـــل

السفر والمطر وكذلك نقول بما جاءت به السنة والثار من الجمع بين الصلتين في
 والمرض، كما في حديث المستحاضة، وغير ذلك من العذار.

اآختيار، وهو آخمس ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والثار من أن الوقت وقتان: وقت
كعبد الرحمن بن مواقيت. ووقت اضطرار، وهو ثلث مواقيت. ولهذا أمرت الصحابة ـ

الظهر والعصر، عوف وابن عباس وغيرهما ـ / الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي
المسائل وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه

الله ـ هو دون مالك لمالك ـ رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الثار. والشافعي ـ رحمه
 في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.

في الجملة، وكذلك أوقات الإستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت
الظهر إل حيث يكون في التأآخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأآخير

ًقا، إسواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأآخير العشاء ما لم  يشق. في الحر مطل

يوافقهم في البعض وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي ل دافع لها. وكل من الفقهاء
 أو الغلب.

ًقا حتى في فأبو حنيفة: يستحب التأآخير إل في المغرب، والشافعي: يستحب التقديم مطل
مجتمعين، وحديث أبي ذر الصحيح العشاء ـ على أحد القولين ـ وحتى في الحر، إذا كانوا

.وكانوا مجتمعين فيه أمر النبي صلى الله عليه وإسلم لهم بالبراد،

 وقال شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه:

 فصـــل

 قاعداة في أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها

 وما يدآخل في ذلك من جمع وقصر

مواقيت الصلاة]: أوقاتها جرت عاداة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا في [باب
بابين مفترقين مع صلاة أهل وأعدادها وأإسماءها، ثم منهم من يذكر القصر والجمع في

 العذار كالمريض، والخائف.

القصر هو السفر ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن إسبب
 وحده، فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناإسب.
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ًعا. وأما الجمع: فأإسبابه متعدداة؛ لآختصااص السفر به. ونحن نذكر في كل  منهما فصلً جام

وواحداة ثنائية، هذا في أما العدد: فمعلوام أنها آخمس صلوات: ثلث رباعية، وواحداة ثلثية/
ًبا من ثلثين الحضر. وأما في السفر، فقد إسافر رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قري
ْفراة، وكان يصلي ركعتين في أإسفاره، ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في أإس

كان يصلي بالمسلمين السفر الفرض أربعًا قط، حتى في حجة الوداع، وهي آآخر أإسفاره،
المستفيض المتواتر الذَي اتفق بمنى الصلوات: ركعتين، ركعتين. وهذا من العلم العاام

 على نقله عنه جميع أصحابه، ومن أآخذ العلم عنهم.

كان يقصر في والحديث الذَي رواه الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وإسلم
أتصوام. باطل في التماام. وإن كان صحيحًا. ُيفطر، و ُتتم و في الفطار، بخلف السفر و

 النقل المتواتر المستفيض. ولم يذكر هذا بعد قط.

إماما، لكن وكيف يكون والنبي صلى الله عليه وإسلم في أإسفاره إنما كان يصلي الفرض
النبي مراة في غزواة تبوك احتبس للطهاراة إساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وأدرك

ًعا في السفر، لكان هذا من صلى الله عليه وإسلم آخلفه بعض الصلاة، فلو صلى بهم أرب
كما أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم على نقله؛ لمخالفته إسنته المستمراة، وعادته الدائمة

ًعا ًنا. فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قط أنه لم يفعل نقلوا أنه جمع بين الصلتين أحيا
 ذلك.

من اعتقد أن صلاة ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من آخالف السنة كفر: أَي/
 ركعتين ليس بمسنون، ول مشروع، فقد كفر.

ركعتان، وصلاة وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة
 الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تماام غير قصر على لسان نبيكم.

صلاة السفر، وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت
قال: تأولت، كما وأتمت صلاة الحضر. قال الزهرَي: فقلت لعرواة: فما بال عائشة تتم؟

 تأول عثمان. أآخرجاه في الصحيحين .

وشطر الصلاة). وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوام،
الصلاة في مقامه هذا، ولما حج النبي صلى الله عليه وإسلم حجة الوداع، كان يقصر

إلى منى، وعرف بمكة، والمشاعر، مع أنه دآخل مكة يوام الحد، وآخرج منها يوام الخميس
الربعاء، وطاف للوداع يوام الجمعة وأقاام بمنى إلى عشية الثلثاء، وبات بالمحصب ليلة

تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، تلك الليلة. وقاام ـ أيضًا ـ قبل ذلك في غزواة الفتح بمكة
 وأقاام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.

الله عليه وإسلم وأما الحديث الذَي يروى عن عائشة: أنها اعتمرت مع رإسول الله صلى/
وأمى قصرت من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رإسول الله بأبى

رواه النسائي. وأتممت، وأفطرت وصمت. قال: (أحسنت يا عائشة)! وما عاب علي.
فأفطر وروى الدارقطني: آخرجت مع النبي صلى الله عليه وإسلم في عمراة رمضان

أن وصمت وقصر وأتممت. وقال: إإسناده حسن. فهذا لو صح، لم يكن فيه دليل على
هذا النبي صلى الله عليه وإسلم أتم، وإنما فيه إذنه في التماام، مع أن هذا الحديث على

 الوجه ليس بصحيح، بل هو آخطأ لوجوه:



وقد ذكر ابن أآخيها ـ أحدها: أن الذَي في الصحيحين عن عائشة: أن صلاة السفر ركعتان.
بتأويل تأولته، ل بنص كان معها. وهو أعلم الناس بها ـ: أنها إنما أتمت الصلاة في السفر

 فعلم أنه لم يكن معها فيه نص.

رمضان، وكانت الثانى: أن في الحديث: أنها آخرجت معتمراة معه في رمضان عمراة
يعتمر في صائمة. وهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لم

أمره كلها في شوال، وإذا كان لم يعتمر في رمضان، ُع ولم يكن رمضان قط، وإنما كانت 
 في عمره عليه صوام، بطل هذا الحديث.

بدر، وغزواة الثالث: أن النبي صلى الله عليه وإسلم إنما إسافر في رمضان في غزواة/
وأما غزواة الفتح، فقد الفتح. فأما غزواة بدر، فلم يكن معه فيها أزواجه، ول كانت عائشة.
 المفتعل. كان صاام فيها في أول إسفره، ثم أفطر، آخلف ما في هذا الحديث

 الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر.

وتخالف فعله الخامس: أن عائشة لم تكن بالتي تصوام وتصلى طول إسفرها إلى مكة،
 يجوز. بغير إذنه، بل كانت تستفتيه قبل الفعل، فإن القداام على مثل ذلك ل

أربع، فإن عدد فثبت بهذه السنة المتواتراة أن صلاة السفر ركعتان، كما أن صلاة الحضر
وبطل قول من الركعات إنما أآخذ من فعل النبي صلى الله عليه وإسلم الذَي إسنه لمته،

 يقول من أصحاب أحمد والشافعي: إن الصل أربع، وإنما الركعتان رآخصة.

قاله الشافعي، وهو وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما
العلم، وهو اآختيار أبي قول الخرقى، والقاضى، وغيرهما، بل الصواب ما قاله جمهور أهل

صلته كدآخول الحاضر، بل بكر وغيره: أن القصر ل يحتاج إلى نية، بل دآخول المسافر في
ًعا لكره له ذلك، وكانت السنة أن يصلي ركعتين، ونصواص لو/نوى المسافر أن يصلي أرب

 الماام أحمد إنما تدل على هذا القول.

مكروه؟ أو ترك الفضل؟ وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر: هل هو محرام؟ أو
 أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال:

 فالول: قول أبى حنيفة، ورواية عن مالك.

 والثانى: رواية عنه، وعن أحمد.

 والثالث: رواية عن أحمد، وأصح قولى الشافعي.

ًعا، ل ريب فيه. والثالث ضعيف، وإنما المتوجه أن والرابع: قول له. و]الرابع[ آخطأ قط
الصحابة كانوا يربعون، وكان الآخرون ل يكون التربيع إما محرام أو مكروه؛ لن طائفة من

 إنكار من فعل المكروه. ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرام، بل

ِفي  {وأما قوله تعالى:  ُتمْ  ْب أر أض أذا  ِإ ِإنْ     أو ِاة  أ أن الصّل ْا مِ ْقصُرُو أت أأن  أناحٌ  ُكمْ جُ ْي أل أع أس  ْي أل أف ألرْضِ  أأن     ا ُتمْ  ْف آِخ
ْا أفرُو أك أن  ِذي ّل ُكمُ ا أن ِت ْف فهنا علق القصر بسببين: الضرب في الرض، ]،101 [النساء: }  أي

المطلق يتناول قصر عددها، وقصر عملها، والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لن القصر
فهذا القصر إنما شرع بالسببين كلهما، /كل وأركانها. مثل اليماء بالركوع والسجود،

 والخوف يقتضي قصر الركان. إسبب له قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد،
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تماام غير قصر، ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الركان، فإن صلاة السفر ركعتان
ًها. ولهذا قال:  ُتمْ  {لكان وجي أنن ْأ أم ْط أذا ا ِإ أاة     أف أ ْا الصّل ِقيمُو أأ  ].103 [النساء: }  أف

عليه وإسلم، فقد ظهر بهذا أن القصر ل يسوَي بالجمع، فإنه إسنة رإسول الله صلى الله
قد ثبت وشرعته لمته، بل التماام في السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع

ًنا وأما التماام فيه، فلم ينقل عنه قط، وكلهما مختلف عنه أنه كان يفعله في السفر أحيا
متفقون على جواز فيه بين المة، فإنهم مختلفون في جواز التماام، وفي جواز الجمع،

الله عليه وإسلم كان القصر وجواز الفراد. فل يشبه بالسنة المتواتراة أن النبي صلى
إسفره مرات يداوام عليه في أإسفاره، وقد اتفقت المة عليه، إلى أن ما فعله في

 متعدداة،وقد تنازعت فيه المة.

 فصـــل

نوعان: وقت وأما الوقت: فالصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وإسنة رإسول الله
 اآختيار ورفاهية، ووقت حاجة وضروراة.

 أما الول، فالوقات آخمسة./

اللتان فيهما الجمع والقصر، وأما الثانى، فالوقات ثلثة، فصلتا الليل، وصلتا النهار، وهما
وقت مختص، وقت الرفاهية بخلف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ول قصر، لكل منهما

ل تؤآخر صلاة نهار إلى ليل، والآختيار، والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والضطرار، لكن
 ول صلاة ليل إلى نهار.

النبي صلى الله ولهذا وقع المر بالمحافظة على الصلاة الوإسطى صلاة العصر، وقال
أر أهله وماله). عليه وإسلم فيها: (من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله). ِت أو وقال: (فكأنما 

 ذكر الوقوت تاراة ثلثة، وتاراة آخمسة. وقد دل على هذا الصل أن الله في كتابه

أاة  {أما الثلثة، ففى قوله:  أ ِم الصّل ِق ْيلِ     أأ ّل أن ال ًفا مّ أل أوزُ ِر  أها ّن أفيِ ال أر وفى قوله: ]،114 [هود: }  أط
أسقِ  { أغ ألى  ِإ ُلوكِ الشّمْسِ  ُد ِل أاة  أ ِم الصّل ِق ْيلِ     أأ ّل ّبحْ  {]، وقوله: 78 [الإسراء: }  ال أإس    أو

ّبحْهُ أس أف ْيلِ  ّل أن ال أومِ ُقواُم .  أت أن  أك حِي ّب أر ِد  أحمْ ِام     ِب ّنجُو أر ال أبا ْد ِإ [ أما الخمس49، 48 [الطور: }  أو
أن.  {أربعة: في قوله:  فقد ذكرها ِبحُو ُتصْ أن  أوحِي أن  ُتمْسُو أن  ِه حِي ّل أن ال أحا ْب ِفي     أفسُ ُد  أحمْ ْل ألهُ ا أو

أن أوحِي ّيا  أعشِ أو ألْرْضِ  أوا أواتِ  أما أن     السّ ِهرُو ْظ أما  {]، وقوله: 18، 17 [الروام: }  ُت ألى  أع ِبرْ  أن     أفاصْ ُلو ُقو أي
أل ْب أق أو ُلوعِ الشّمْسِ  ُط أل  ْب أق أك  ّب أر ِد  أحمْ ِب ّبحْ  أإس أك     أو ّل أع أل ِر  أها ّن أف ال أرا ْط أأ أو ّبحْ  أس أف ْيلِ  ّل أناء ال أومِنْ آ أها  ِب ُغرُو

أضى أك  {]، وقوله: 130 [طه: }  أترْ ّب أر ِد  أحمْ ِب ّبحْ  أإس    أو

ْيلِ ّل أن ال أومِ ُغرُوبِ.  ْل أل ا ْب أق أو ُلوعِ الشّمْسِ  ُط أل  ْب ِد     أق أر السّجُو أبا ْد أأ أو ّبحْهُ  أس ]،40، 39 [ق:}  أف
 التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته. والسنة هي

أنه كان يصلي وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وإسلم:
أإسفاره حتى الصلوات الخمس في آخمس مواقيت: في حال مقامه بالمدينة، وفى غالب
وإنما جمع بين أنه في حجة الوداع ـ آآخر أإسفاره ـ كان يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين،

ما رأيت رإسول الظهر والعصر بعرفة، وبين العشائين بمزدلفة ؛ ولهذا قال ابن مسعود:
والفجر بمزدلفة. الله صلى الله عليه وإسلم صلى صلاة لغير وقتها، إل المغرب ليلة جمع،

ًدا، وقد بين جابر في حديثه أنه صلها حين طلع وإنما قال ذلك لنه غلس بها تغليسًا شدي
 الفجر.
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هاتين الصلتين ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلتين بعرفة ومزدلفة؛ لن جمع
ً في حجة الوداع دون غيرهما، مما صله بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقل

 عامًا متواترًا مستفيضًا.

بالمدينة، كما رواه وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن إسأله عن المواقيت
له جبريل مسلم في صحيحه من حديث أبى موإسى، وحديث بريداة بن الحصيب، وبين

من كلام المواقيت بمكة، كما رواه جابر، وابن عباس. وروى مسلم في صحيحه المواقيت
المواقيت؛ النبي/صلى الله عليه وإسلم، من حديث عبد الله بن عمر، وهو أحسن أحاديث

 لنه بيان بكلام النبي صلى الله عليه وإسلم حيث قال:

مثله، ووقت (وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء
أفرّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى العصر ما لم تص

ًعا، وفيه نظر. وعلى هذه نصف الليل). وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريراة مرفو
من الئمة، فبلغه بعض الحاديث اعتمد الماام أحمد لكثراة اطلعه على السنن. وأما غيره

أحسن، وما على المحسنين هذه الحاديث دون بعض، فاتبع ما بلغه، ومن اتبع ما بلغه فقد
 من إسبيل.

الصلاة عن وقتها وقال صلى الله عليه وإسلم في غير حديث: (إسيكون أمراء يؤآخرون
على أنه ل يجوز تأآخير فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلتكم معهم نافلة). فهذا دليل

المراء لم يكونوا يؤآخرون صلاة الولى إلى وقت الثانية ول يجوز الجمع لغير حاجة، فإن
غايتهم أن يؤآخروا الظهر إلى وقت النهار إلى الليل، ول صلاة الليل إلى النهار، ولكن

الشفق. وأما العشاء، فلو أآخروها إلى العصر إلى الصفرار، أو يؤآخروا المغرب إلى مغيب
ًها. وتأآخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحد، ول هو مما نصف الليل لم يكن ذلك مكرو

 يفعله المراء.

وأنس بن مالك وأما الثلث، فقد ثبت عنه في الحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر/
يجمع في وقت ومعاذ بن جبل: أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء،

وهذا مما اتفق عليه الثانية إذا جد به السير في وقت الولى، أو إذا كان إسائرًا في وقتها.
وكذلك ما روى عنه: (أنه القائلون بالجمع بين الصلتين من فقهاء الحديث، وأهل الحجاز.

ًعا) رواه كان في غزواة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمي
معاذ: (أن النبي صلى الله أهل السنن من حديث معاذ. ورواه مسلم في صحيحه عن
المغرب والعشاء). وإنما عليه وإسلم جمع في غزواة تبوك بين الظهر والعصر. وبين

 وفيه روايتان عن أحمد: تنازعوا فيما إذا كان نازلً في وقت الصلتين كلهما،

 الخرقي. إحداهما: ل يجمع لعدام السنة، والحاجة، وهو قول مالك، واآختيار

أبو داود. وذكر ابن الثانية: يجمع، وهو قول الشافعي؛ لحديث روَي في ذلك ـ أيضًا ـ رواه
الصحيحة وبالتفاق: (أنه جمع في عبد البر أنه لم يرو غيره، وثبت عنه ـ أيضًا ـ بالحاديث

بين صلتي العشائين)، وثبت عنه في حجة الوداع بعرفة بين صلتي العشي، وبمزدلفة
ًا: الظهر والعصر الصحيحين من حديث ابن عباس: أنه صلى بالمدينة ًعا، وثماني إسب

رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بين /والمغرب والعشاء. وفى صحيح مسلم عنه: جمع
غير آخوف ول مطر. قيل لبن عباس: الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من

 وكذلك قال معاذ بن جبل. ما أراد بذلك؟ قال: أراد أل يحرج أمته.

الصلتين في حديث وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلثة أنه أمر المستحاضة بالجمع بين
أنة بنت جحش، وغيرها، فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير مطر. وقد نبه به ابن عباس أحمْ
في المقاام وفى على الجمع للخوف والمطر. والجمع عند المسير في السفر، يجمع



للقصر، فإن السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر إسبب للجمع، كما هو إسبب
ًدا وعدمًا، وأما الجمع فقد جمع في غير إسفر، وقد كان في قصر العدد دائر مع السفر وجو

السفر، السفر يجمع للمسير، ويجمع في مثل عرفة ومزدلفة، ول يجمع في إسائر مواطن
 وأمر المستحاضة بالجمع.

الجمع، وهو وقت فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج، فإذا كان في التفريق حرج، جاز
في الحائض إذا العذر والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر

طهرت قبل الغروب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب
الجمع] والعشاء، وقال بذلك أهل الجمع ـ كمالك والشافعي. وأحمد ـ فهذا يوافق [قاعداة

آآخـر في أن الوقت مشترك بين صلتى الجمع عنـد الضـروراة / والمانع. فمن أدرك
 الوقت المشترك، فقد أدرك الصلتين كلهما.

ًدا وعدمًا، حتى منعوا ومن قال ـ من أصحابنا وغيرهم ـ: إن الجمع معلق بسفر القصر وجو
العشاء، فما أعلم الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلتى العشى، وصلتى
ًنا عن النبي صلى الله عليه وإسلم. فإنا لقولهم حجة تعتمد، بل آخلف السنة المعلومة يقي

ًدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤآخروا العصر إلى وقتها قد علمنا أنه لم يأمر أح
ًبا المختص، ول يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة، فيصلوها إما بعرفة، وإما قري

ًنا، ول قال هذا أحمد، بل كلمه ونصوصه تقتضى أنه من المأزمين، هذا مما هو معلوام يقي
جاءت به السنة، وكما اآختاره يجمع بين الصلتين ويؤآخر المغرب جميع أهل الموإسم، كما

 المقدإسى وغيرهما. طوائف من أصحابه ـ كأبي الخطاب في العبادات، وأبي محمد

ًقا، قصيره وطويله إما ًقا وإما لجل ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطل مطل
يقوله من أصحابنا، المسير، وإما أن يقال: الجمع بمزدلفة لجل النسك، كما يقوله من
أأقِيسه بأصول أحمد، ونصوصه، فإنه قد نص على الجمع وغيرهم. والول أصوب عندى و

الحكاام المعلقة في الحضر لشغل، فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى؛ ولن
بالطويل والقصير كالصلاة بالسفر تختص بالسفر، كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة

وكذلك يجوز في الحضر، على الدابة، والمتيمم، وكأكل الميتة،/ فهذه جاءت للحاجة،
السفر؛ ولهذا كان ما تعلق والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموام الحاجة ل لخصواص

بالحاجة، فإنه قد يكون ضروراة لبد بالسفر إنما هو رآخصة قد يستغنى عنها. وأما ما تعلق
 المريض فهذا هذا. والله أعلم. منها. فالول كفطر المسافر، والثانى كفطر

ُتمْ  {تعالى:  ومما يشبه هذه الية في العموام والجمع ـ وإن اشتبه معناها ـ: قوله ْب أر أض أذا  ِإ أو
أأن أناحٌ  ُكمْ جُ ْي أل أع أس  ْي أل أف ألرْضِ  أن     ِفي ا ِذي ّل ُكمُ ا أن ِت ْف أي أأن  ُتمْ  ِإنْ آِخفْ ِاة  أ أن الصّل ْا مِ ْقصُرُو ْا     أت أفرُو  [النساء:}  أك

 الرض، وآخوف الكفار. ] فإنه أباح القصر بشرطين الضرب في101

فمن أهل البدع ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد، أشكل عليهم.
السنن المتواتراة من قال: ل يجوز قصر الصلاة إل في حال الخوف، حتى روى الصحابة
عمر: صلاة السفر عن النبي صلى الله عليه وإسلم في القصر في إسفر المن، وقال ابن

المخالفة لظاهر ركعتان من آخالف السنة فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة
 القرآن، مع علمه بأن الرإسول إسنها.

آمـن مـا كـان ـ وقال حارثـة بن وهب: صلينا مع رإسـول الله صلى الله عليه وإسلم ـ
الله عليه وإسلم بمنى ركعتين. وقـال عبد الله بن مسعود: صلينا آخلف/ رإسول الله صلى

بن أمية لما إسأله ركعتين، وآخلف أبى بكر ركعتين، وآخلف عمر ركعتين، وقال عمر ليعلى
الله عليه وإسلم فقال: عن الية: فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رإسول الله صلى

 (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) .
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الله، ولم يقل إنها فأآخبر النبي صلى الله عليه وإسلم أن القصر في إسفر المن صدقة من
العدد، وقصر الركان، مخالفة لظاهر القرآن. فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر

والركوع والسجود كما فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين، وقصر الركان هو قصر القياام
 في صلاة الخوف الشديد، وصلاة الخوف اليسير.

ـ قصر العدد فالسفر إسبب قصر العدد، والخوف إسبب قصر الركان، فإذا اجتمع المران
أن     أأن  {: والركان ـ وإن انفرد أحد السببين: ـ انفرد قصره ـ فقوله ـ إسبحانه ـ ْا مِ ْقصُرُو أت

ِاة أ القصر، وهذا القصر، وإسنة رإسول الله صلى الله ]، مطلق في هذا101 [النساء: }  الصّل
وتدل عليه، وتعبر عنه. وهى مفسراة له ل عليه وإسلم تفسر مجمل القرآن، وتبينه،

 مخالفة لظاهره.

ُكمْ  {ونظير هذا ـ أيضًا ـ ما قرئ به في قوله:  ُؤوإِس ِبرُ ْا  أسحُو ُكمْ     أوامْ أل أأرْجُ ]، من6 [المائداة:}  أو
بإإسالة، وهو الغسل،/ والمسح بغير إإسالة وهو المسح أن المسح مطلق يدآخل فيه المسح

مطلق، والسنة تثبت أن المسح في الرأس بغير إإسالة، بل غسل. فالقرآن أمر بمسح
مفسراة له، ل مخالفة لظاهره، فينبغي تدبر القرآن، والمسح على الرجلين بإإسالة. فهي
الناس أنه قد آخولف ظاهره، وليس كذلك، وإنما له ومعرفة وجوهه، فإن أكثر ما يتوهم
 في كتابه، ويستفيد بذلك آخمس فوائد. دللت يعرفها من أعطاه الله فهمًا

 أحدها: تقرير الحكاام بدلئل القرآن.

 والثانى: بيان اتفاق الكتاب والسنة.

 والثالث: بيان أن السنة مفسراة له، ل منافية له.

 والرابع: بيان المعاني والبيان التي في القرآن.

 والخامس: الجماع موافق للكتاب والسنة. والله أعلم.

فهل العمال عند الله الصلاة لوقتها) وإسئل عن قوله صلى الله عليه وإسلم: (أفضل
 هو الول أو الثانى؟

 فأجاب:/

أفضل من آآخره، الوقت يعم أول الوقت وآآخره، والله يقبلها في جميع الوقت، لكن أوله
المأمومين، إل حيث اإستثناه الشارع كالظهر في شداة الحر، وكالعشاء إذا لم يشق على

 والله أعلم.

 وإسئل ـ رحمه الله :

العشاء من هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين وقت المغرب ودآخول
 منازل القمر؟

 فأجاب:
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يغيب البيض، فإنه أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الحمر، لكن في البناء يحتاط حتى
هذا مذهب الجمهور ـ قد تستتر الحمراة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمر.

 كمالك والشافعي وأحمد.

وقتها منزلتان، لكن وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض، وأهل الحساب يقولون: إن
المنزلة الحقيقية، هذا ل ينضبط، فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب، بعضها قريب من

 وبعضها بعيد من ذلك.

أطول، كما أن وأيضًا، فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار فيكون / في الصيف
 وقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول.

ًطا ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء، وفي الصيف. فقد غلط غل
ًيا باتفاق الناس.  حس

فيظهر النور فيه وإسبب غلطه أن النوار تتبع البخراة، ففى الشتاء يكثر البخار بالليل،
بالنهار بالبخراة، ويصفو أولً، وفي الصيف تقل البخراة بالليل، وفي الصيف يتكدر الجو

 في الشتاء؛ لن الشمس مزقت البخار، والمطر لبد الغبار.

فيجب أن يكونا تابعين وأيضًا، فإن النورين تابعان للشمس، هذا يتقدمها، وهذا يتأآخر عنها،
 التابع لها. للشمس، فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها، فيطول زمان الضوء

والعشاء في وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصة، وأن الفجر في الصيف أطول،
الشتاء ـ وجعل الشتاء أطول، وجعل الفجر تابعًا للنهار ـ يطول في الصيف، ويقصر في

والعقل الشفق تابعًا لليل يقصر في الصيف ويطول في الشتاء، فهذا قلب الحس
 والشرع. ول يتأآخر ظهور السواد عن مغيب الشمس. والله أعلم.

 الإسفار؟ وإسئل:هل التغليس أفضل أام/

 فأجاب:

الحاديث الحمد لله، بل التغليس أفضل، إذا لم يكن ثم إسبب يقتضى التأآخير، فإن
الفجر، الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وإسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة

الله كما في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لقد كان رإسول الله صلى
عليه وإسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن

إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والنبي صلى الله عليه وإسلم لم يكن في مسجده
أاة الإسلمي: أن النبي صلى الله عليه وإسلم أز أبرْ كان قناديل، كما في الصحيحين عن أبى 

جليسه، يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى المائة، وينصرف منها حين يعرف الرجل
الرجل وهذه القراءاة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء، وكان فراغه من الصلاة حين يعرف

آخلفاؤه جليسه. وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر، وكذلك
فقهاء الراشدون بعده، وكان بعده أمراء يؤآخرون الصلاة عن وقتها، فنشأ في دولتهم

 السنة. رأوا / عادتهم فظنوا أن تأآخير الفجر والعصر أفضل من تقديمها، وذلك غلط في

(أإسفروا بالفجر، فإنه عليه وإسلم أنه قال: واحتجوا بما رواه الترمذَي عن النبي صلى الله
معارضًا لم يقاومها؛ لن تلك أعظم للجر)، وقد صححه الترمذَي، وهذا الحديث لو كان

آخالف المشهور المستفيض في الصحيحين، وهى مشهوراة مستفيضة، والخبر الواحد إذا
ُله حتى ْع ِف ًذا، وقد يكون منسوآًخا؛ لن التغليس هو  ْعلُ الخلفاء الراشدين كان شا ِف مات، و

 بعده.
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أمكي من أبرْ أصحاب أحمد وقد تأول الطحاوَي من أصحاب أبي حنيفة وغيره كأبى حفص ال
منها، أَي أطيلوا صلاة وغيرهما، قوله: (أإسفروا بالفجر) على أن المراد: الإسفار بالخروج

 الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين.

ووضح؛ فإن في وقيل: المراد بالإسفار التبين، أَي: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف
صلى صلاة الصحيحين عن ابن مسعود قال: ما رأيت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
صلها يومئذ لغير وقتها إل صلاة الفجر بمزدلفة، وصلاة المغرب بجمع، وصلاة الفجر إنما
حين برق / بعد طلوع الفجر. هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: وصلى صلاة الفجر

الفجر حتى الفجر. وإنما مراد عبدالله بن مسعود أنه كان يؤآخر الفجر عن أول طلوع
 يتبين وينكشف ويظهر وذلك اليوام عجلها قبل.

لسبب يقتضي وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وإسلم، وأما إذا أآخرها
يؤآخرها حتى التأآخير مثل المتيمم عادته إنما يؤآخرها ليصلي آآخر الوقت بوضوء، والمنفرد

أول الوقت يصلي آآخر الوقت في جماعة، أو أن يقدر على الصلاة آآخر الوقت قائمًا، وفى
ًدا، ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت، ل يقدر إل قاع

 فالتأآخير لذلك أفضل. والله أعلم.

 (أإسفروا بالفجر فإنه أعظم للجر) ؟ وإسئل: عن قوله صلى الله عليه وإسلم:

 فأجاب:

للجر)، فإنه حديث صحيح. أما قوله صلى الله عليه وإسلم: (أإسفروا بالفجر، فإنه أعظم
يغلس بالفجر، حتى كانت لكن قد اإستفاض عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان

الغلس. فلهذا فسروا تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من
 ذلك الحديث بوجهين:

تخرجوا منها مسفرين، أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أَي أطيلوا القراءاة حتى/
مائة آية، نحو نصف حزب. فإن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى

الظن، فإن النبي صلى والوجه الثانى: أنـه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فل يصلي مع غلبة
قدمها ذلك اليوام على الله عليه وإسلم كـان يصلي بعـد التبين، إل يـوام مزدلفة فإنه

 عادته. والله أعلم.

، ثم تاب بعدالصلاة مداة إسنتين وإسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل من أهل القبلة ترك
 قضاء ما فاته منها أام ل؟ ذلك، وواظب على أدائها. فهل يجب عليه

 فأجاب:

ًيا له بعد علمه أما من ترك الصلاة، أو فرضًا من فرائضها، فإما أن يكون قد ترك ذلك ناإس
معه جواز التأآخير، وإما أن بوجوبه، وإما أن يكون جاهلً بوجوبه، وإما أن يكون لعذر يعتقد

ًدا.  يتركه عالمًا عم

الله عليه وإسلم فأما الناإسي للصلاة، فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رإسول/ الله صلى
ناام عن صلاة أو نسيها، المستفيضة عنه، باتفاق الئمة. قال صلى الله عليه وإسلم: (من

الصحيح وغيره: أنه ناام هو فليصلها إذا ذكرها. ل كفاراة لها إل ذلك) وقد اإستفاض في
الشمس السنة والفريضة وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت

 بأذان وإقامة .
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ًيا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهاراة بل نزاع، حتى وكذلك من نسي طهاراة الحدث، وصلى ناإس
المأمومين إذا لم يعلموا لو كان الناإسي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة، ول إعاداة على
المشهور عنه. كما جرى عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد في المنصواص

 لعمر وعثمان ـ رضي الله عنهما.

أصح وأما من نسى طهاراة الخبث، فإنه ل إعاداة عليه في مذهب مالك وأحمد في
الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه؛ لن هذا من باب فعل المنهى عنه، وتلك من

ًيا فل إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت باب ترك المأمور به، ومن فعل ما نهى عنه ناإس
ًيا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد به السنة فيمن أكل في رمضان ناإس

ًيا، كما هو مذهب الشافعي ًيا، ومن تطيب ولبس ناإس ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناإس
ًيا كما هو أحد وأحمد في إحدى الروايتين عنه./ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناإس

 القولين عن الشافعي وأحمد.

بالتيمم، وأمثال ذلك وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نسى الماء في رحله وصلى
 ليس هذا موضع تفصيلها.

يعلم أن الصلاة وأما من ترك الصلاة جاهلً بوجوبها مثل من أإسلم في دار الحرب، ولم
 مذهب أحمد: واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلثة أقوال. وجهان في

ًقا. وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في  مذهب أحمد. أحدها: عليه العاداة مطل

وهو مذهب أبى حنيفة؛ لن والثانى: عليه العاداة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب.
 دار الحرب دار جهل، يعذر فيه، بخلف دار الإسلام.

ًقا. وهو الوجه الثانى في مذهب أحمد،  وغيره. والثالث: ل إعاداة عليه مطل

بلوغ الخطاب له، وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع، هل يثبت في حق /المكلف قبل
 فيه ثلثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره:

ًقا.  أحدها: يثبت مطل

ًقا.  والثانى: ل يثبت مطل

قباء، وكالنزاع والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناإسخ، كقضية أهل
 العلم. المعروف في الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل

لحم البل ول يتوضأ، وعلى هذا، لو ترك الطهاراة الواجبة لعدام بلوغ النص. مثل أن يأكل
البل ثم يبلغه، ويتبين له ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان

 عن أحمد. النص، فهل عليه إعاداة ما مضى؟ فيه قولن هما روايتان

 ونظيره أن يمس ذكره ويصلي، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.

الخطأ والنسيان، والصحيح في جميع هذه المسائل عدام وجوب العاداة؛ لن الله عفا عن
أث  {ولنه قال:  أع ْب أن ّتى  أح أن  ِبي ّذ أع ّنا مُ ُك أما  ً     أو ].فمن لم يبلغه أمر الرإسول15 [الإسراء: }  أرإُسول
معين، لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وإسلم في شيء

ـ لما أجنبا فلم يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ ـ أن يعيد واحد منهما، وكذلك عمر وعمارًا
أبا ذر بالعاداة لما كان يجنب ويمكث أياما ل يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من لم يأمر
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الصحابة حتى يتبين له الحبل البيض من الحبل الإسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى
 إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.

عدام وجوب الصلاة ومن هذا الباب: [المستحاضة] إذا مكثت مداة ل تصلى لعتقادها
 عليها، ففى وجوب القضاء عليها قولن:

التي قالت للنبى صلى أحدهما: ل إعاداة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لن المستحاضة
الصلاة والصياام، أمرها بما الله عليه وإسلم: إنى حضت حيضة شديداة كبيراة منكراة منعتنى

 يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضى .

البوادى ـ من يبلغ وقد ثبت عندى بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادى ـ وغير
تقول: حتى أكبر وأصير عجوزاة، ول يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأاة: صلى،

كالعجوز ونحوها. وفى أتباع الشيوخ / ظانة أنه ل يخاطب بالصلاة إل المرأاة الكبيراة،
عليهم، فهؤلء ل يجب عليهم في الصحيح طوائف كثيرون ل يعلمون أن الصلاة واجبة
 كانوا معذورين بالجهل. قضاء الصلوات، إسواء قيل: كانوا كفارًا، أو

ًقا يظهر الإسلام ويبطن آخلفه، وهو ل ًقا زندي ًنا وكذلك من كان مناف يصلي، أو يصلي أحيا
وصلى، فإنه ل قضاء عليه عند بل وضوء، أو ل يعتقد وجوب الصلاة، فإنه إذا تاب من نفاقه

ثم ارتد عن الإسلام، ثم عاد، ل جمهور العلماء. والمرتد الذَي كان يعتقد وجوب الصلاة،
ـ كمالك وأبي حنيفة وأحمد في يجب عليه قضاء ما تركه حال الرداة عند جمهور العلماء

صلى الله عليه وإسلم ـ كعبد ظاهر مذهبه ـ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي
ًدا الله بن إسعد بن أبى إسرح، وغيره ـ مكثوا على الكفر مداة ثم أإسلموا، ولم يأمر أح
يؤمروا بقضاء صلاة، ول منهم بقضاء ما تركوه. وكذلك المرتدون على عهد أبى بكر لم

 غيرها.

فهذا يجب عليه وأما من كان عالمًا بوجوبها وتركها بل تأويل حتى آخرج وقتها الموقت،
أن فعلها بعد الوقت القضاء عند الئمة الربعة، وذهب طائفة ـ منهم ابن حزام وغيره ـ إلى

ًدا. والله  ـ إسبحانه وتعالى ـ أعلم. ل يصح من هؤلء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوام متعم

، هل يصليها بسننها؟ أامفاتته وإسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل عليه صلوات كثيراة/
 الوقات من ليل أو نهار؟ الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في إسائر

 فأجاب:

وأما مع قلة المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيراة أولى من الشتغال عنها بالنوافل،
هو وأصحابه ناام الفوائت فقضاء السنن معها حسن. فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لما
الصلاة يوام عن الصلاة ـ صلاة الفجر ـ عاام حنين، قضوا السنة والفريضة. ولما فاتته

فإن الخندق قضى الفرائض بل إسنن. والفوائت المفروضة تقضى في جميع الوقات؛
النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس

 فليصل إليها أآخرى). والله أعلم.

 القضاء؟ وإسئل:أيما أفضل صلاة النافلة؟ أام

 فأجاب:

 التي تشغل عنه. إذا كان عليه قضاء واجب، فالشتغال به أولى من الشتغال بالنوافل
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، ثم لم يذكرهامن فرض الظهر فسلم وإسئل شيخ الإسلام: عن رجل صلى ركعتين/ 
 منها في التحيات. فماذا يصنع؟ إل وهو في فرض العصر في ركعتين

 فأجاب:

قولن للعلماء، فإن إن كان مأمومـا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر. وفى إعاداة العصر
في غيرها، هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع

يصلي فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه
 العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولن للصحابة والعلماء.

 أحمد. أحدهما: يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب

جدَي. ومتى ذكر الفائتة والثاني: ل يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واآختيار
يذكر الفائتة حتى فرغت في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم

والشافعي وأحمد. وأما الحاضراة، فإن الحاضراة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة
 مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها ل تصح. والله أعلم.

العصر: فجاء إلى المسجد فوجـد المغرب وإسئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة/
 قبل المغرب أام ل؟ قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة

 فأجاب:

باتفاق الئمة، الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الماام، ثم يصلي العصر
 ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولن.

 المشهور عنه. أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في

الآخر في مذهب والثاني: ل يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول
مرتين، إذا اتقى الله أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة

 ما اإستطاع. والله أعلم.

والخطيب يخطب، وهـو ل يسمع وإسئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل دآخل الجامع
 فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أام ل؟ الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة /كلام

 فأجاب:

يسمعه، فله أن الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو ل
عليه عند يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب

الفريضة، والفائتة جمهور العلماء؛ لن النهي عن الصلاة وقت الخطبة ل يتناول النهي عن
النبي صلى الله عليه مفروضة في أصح قولي العلماء، بل ل يتناول تحية المسجد، فإن
 حتى يصلي ركعتين) . وإسلم قال: (إذا دآخل أحدكم المسجد والماام يخطب فل يجلس

أل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛ لقوله ْع ِف صلى الله عليه وإسلم: وأيضًا، فإنّ 
 الفجر). (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
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يبدأ بالفائتة وإن فاتته وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل
الفائتة ـ كما يقول الشافعي الجمعة ـ كما يقوله أبو حنيفة ـ أو يصلي الجمعة ثم يصلي

 قولين، هما روايتان عن أحمد. وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعاداة الجمعة ظهرًا؟ على

عند الجمهور وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات / القليلة،
والكثيراة. وبينهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة

وكذلك عند الشافعي نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم،
ًدا في الصحيح عندهم بخلف الناإسي.  إذا تركها عم

أو نسيها، فليصلها واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وإسلم: (من ناام عن صلاة
 وقتها). إذا ذكرها ل كفاراة لها إل ذلك). وفى لفظ: (فإن ذلك

روايتان عن واآختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين، هما
والآخرى ل أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه.

 يسقط، كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا.

المزية، كأن فعل وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضراة بهذه
المسجد في هذا ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية

.الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم

ّله : أمهُ ال أرحِ ِلإسلام ـ   وقال شيخ ا

 فصــل

الفقهاء: [باب إستر في [اللباس في الصلاة]، وهو أآخذ الزينة عند كل مسجد، الذَي يسميه
يستر في الصلاة هو الذَي يستر العوراة في الصلاة]. فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذَي
أل  {من قوله:  عن أعين الناظرين وهو العوراة، وأآخذ ما يستر في الصلاة أما     أو ِإّل  ُهنّ  أت أن ِزي أن  ِدي ْب ُي

ِهنّ ِر ِبخُمُ أن  ْب ِر أيضْ ْل أو أها  ْن أر مِ أه ِهنّ     أظ ِب ُيو ألى جُ أن  {] ثم قال: 31 [النور: }  أع ِدي ْب ُي أل  ُهنّ     أو أت أن  ـ يعني}  ِزي
ِهنّ     ِإّل  {الباطنة ـ  ِت أل ُعو ُب  ].31 الية [النور: }  ِل

والسلف قد تنازعوا في فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدَي الزينة الظاهراة، دون الباطنة.
الثياب. وقال ابن عباس الزينة الظاهراة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي

وعلى هذين القولين تنازع ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم.
النظر لغير شهواة إلى وجهها ويديها، الفقهاء في النظر إلى المرأاة الجنبية. فقيل: يجوز
أحمد./وقيل: ل يجوز، وهو ظاهر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي،وقول في مذهب

 قول مالك. مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عوراة حتى ظفرها، وهو

ّله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهراة، وزينة غير ظاهراة، وجوز لها إبداء وحقيقة المر: أن ال
تنزل آية الحجاب كان النساء زينتها الظاهراة لغير الزوج، وذوَي المحارام، وكانوا قبل أن
يجوز لها أن تظهر الوجه يخرجن بل جلباب يرَي الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك
ّله ـ عز والكفين، وكان ـ حينئذ ـ يجوز النظر إليها؛ لنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل ال

ِبيّ  {وجل ـ آية الحجاب بقوله:  ّن أها ال ّي أ
أ ِهنّ مِن     أيا  ْي أل أع أن  ِني ْد ُي أن  ِني ْؤمِ ْلمُ أساء ا ِن أو أك  ِت أنا أب أو أك  أواجِ ألّزْ ُقل 

ِهنّ ِب ِبي أل ذلك لما تزوج زينب بنت ]، حجب النساء عن الرجال، وكان95 [الحزاب: }  أج
بنت حيي بعد ذلك ـ جحش، فأرآخي الستر، ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفي صفية

مما ملكت يمينه، عاام آخيبر ـ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإل فهي
 فحجبها.
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ْلن إل من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته أأ ُيسْ ّله أل  ونساء المؤمنين أن يدنين فلما أمر ال
يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، عليهن من جلبيبهن ـ و[الجلباب] هو الملءاة، وهو الذَي

يغطي رأإسها وإسائر بدنها. وقد حكي أبو وتسميه العامة الزار. وهو الزار الكبير الذَي
تظهر إل/عينها،ومن جنسه النقاب: فكن النساء عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأإسها فل

ل تنتقب، ول تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات ينتقبن. وفي الصحيح: أن المحرمة
أو إستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من بالجلباب لئل يعرفن، وهو إستر الوجه،
فما بقي يحل للجانب النظر إل إلى الثياب الزينة التي أمرت أل تظهرها للجانب،

 وابن عباس ذكر أول المرين. الظاهراة، فابن مسعود ذكر آآخر المرين

ُهنّ  {وعلى هذا فقوله:  ُن أما ْي أأ أكتْ  أل أم أما  ْو  أأ ِهنّ  ِئ أسا ِن ْو  ]، يدل على أن لها أن تبدَي31[النور: }  أأ
قولن: قيل المراد الماء، والماء الكتابيات، كما قاله ابن الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه

وغيره. وقيل: هو المملوك الرجل، كما قاله ابن عباس وغيره، المسيب، ورجحه أحمد
 عن أحمد. وهو الرواية الآخرَي

لجل الحاجة؛ فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا
والمعامل والخاطب، لنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها، أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد
يكون محرما يسافر فإذا جاز نظر أولئك، فنظر العبد أولي،وليس في هذا ما يوجب أن

يسافرون بها، فليس كل من بها. كغير أولي الربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر، وليسوا محارام
ينظر إليها للحاجة، وإن كان ل جاز له النظر جاز له السفر بها، ول الخلواة بها، بل عبدها

تعالي: (ل تسافر امرأاة إل مع زوج، يخلو بها، ول يسافر بها /فإنه لم يدآخل في قوله الله
إذا عتق، كما يجوز لزوج أآختها أن يتزوجها إذا أو ذَي محرام). فإنه يجوز له أن يتزوجها

التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: إسفر المرأاة مع طلق أآختها، والمحرام من تحرام عليه على
 عبدها ضيعة.

فيه إل ذوَي فالية رآخصت في إبداء الزينة لذوَي المحارام وغيرهم، وحديث السفر ليس
وهي ل تسافر المحارام، وذكر في الية نساءهن، أو ما ملكت أيمانهن، وغير أولي الربة،

ِهنّ} قال: احتراز عن النساء ِئ أسا ِن ْو  أأ المشركات. فل تكون المشركة قابلة معهم. وقوله: {
النسواة اليهوديات يدآخلن على عائشة للمسلمة، ول تدآخل معهن الحماام، لكن قد كن

هذا في الزينة الظاهراة في حق وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلف الرجال، فيكون
الباطنة، ويكون الظهور والبطون النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة

لهن الباطنة، وللزوج آخاصة ليست بحسب ما يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدَي
 للقارب.

ِهنّ  {وقوله:  ِب ُيو ألى جُ أع ِهنّ  ِر ِبخُمُ أن  ْب ِر أيضْ ْل ]، دليل على أنها تغطي العنق، فيكون31[النور:  }  أو
 من القلداة وغيرها. من الباطن ل الظاهر، ما فيه

 فصـل/

النساء في العوراة فهذا إستر النساء عن الرجال، وإستر الرجال عن الرجال، والنساء عن
عوراة الرجل، ول تنظر الخاصة، كما قال صلى الله عليه وإسلم : (ل ينظر الرجل إلى

زوجتك أو ما ملكت يمينك). المرأاة إلى عوراة المرأاة) وكما قال: (احفظ عورتك إل عن
اإستطعت أل يرينها أحد فل يراها)، قلت: فإذا كان القوام بعضهم في بعض؟ قال: (إن

ًيا؟ قال: ّله أحق أن يستحيي منه). ونهى أن يفضي الرجل قلت: فإذا كان أحدنا آخال (فال
والمرأاة إلى المرأاة في ثوب واحد، وقال عن الولد: (مروهم إلى الرجل في ثوب واحد،

واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فنهى عن النظر بالصلاة لسبع،
 النظير؛ لما في ذلك من القبح والفحش. واللمس لعوراة
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نوع ثالث. فإن وأما الرجال مع النساء، فلجل شهواة النكاح، فهذان نوعان، وفي الصلاة
لها كشف رأإسها المرأاة لو صلت وحدها كانت مأموراة بالآختمار، وفي غير الصلاة يجوز

ّله، فليس لحد أن يطوف بالبيت عريانا، ولو/كان في بيتها، فأآخذ الزينة في الصلاة لحق ال
الزينة في الصلاة لم يكن وحده بالليل، ول يصلي عريانا ولو كان وحده، فعلم أن أآخذ

 ليحتجب عن الناس، فهذا نوع ، وهذا نوع.

وقد يبدَي في وحينئذ، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة،
 الصلاة ما يستره عن الرجال:

يصلي الرجل في الثوب فالول: مثل المنكبين. فإن النبي صلى الله عليه وإسلم نهى أن
كشف منكبيه للرجال الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له

صلى الله عليه آخارج الصلاة، وكذلك المرأاة الحراة تختمر في الصلاة، كما قال النبي
ّله صلاة حائض إل بخمار) وهي ل تختمر عند زوجها، ول عند ذوَي وإسلم: (ل يقبل ال

لها في الصلاة أن تكشف محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلء، ول يجوز
 رأإسها، لهؤلء ول لغيرهم.

على أصح وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدَي ذلك للجانب ـ
في الصلاة، فل القولين ـ بخلف ما كان قبيل النسخ، بل ل تبدَي إل الثياب. وأما إستر ذلك

العلماء، كأبي حنيفة يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور
يجوز إبداؤه عند أبي والشافعي وغيرهما، وهو إحدَي الروايتين عن أحمد. فكذلك القدام

أل  {قالت:  حنيفة، وهو القوَي. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهراة. أما     أو ِإّل  ُهنّ  أت أن ِزي أن  ِدي ْب ُي
أها ْن أر مِ أه ]، قالت: [الفتخ] حلق/من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن31  [النور:}  أظ

حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أول، كما يظهرن الوجه واليدين، أبي
كن يرآخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في آخفاف وأحذية،

هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأام إسلمة قالت: تصلي المرأاة في ثوب إسابغ، وتغطية
 قدميها. فهي إذا إسجدت قد يبدو باطن القدام. يغطي ظهر

الجلباب الذَي وبالجملة، قد ثبت بالنص والجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس
بيتها، وإن رؤَي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا آخرجت. وحينئذ، فتصلي في
عليهن، فليست وجهها ويداها وقدماها، كما كن يمشين أول قبل المر بإدناء الجلبيب

ًدا ول عكسًا.  العوراة في الصلاة مرتبطة بعوراة النظر، ل طر

ّله عنه ـ لما قال: الزينة الظاهراة هي الثياب، لم يقل: إنها كلها وابن مسعود ـ رضي ال
فإن الفقهاء يسمون عوراة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أنها تشترط في الصلاة،

الكتاب والسنة أن ما ذلك: [باب إستر العوراة] وليس هذا من ألفاظ الرإسول، ول في
ْا  {يستره المصلي فهو عوراة، بل قال تعالي :  ُذو أام آُخ أد ِني آ أب ٍد     أيا  أمسْجِ ُكلّ  أد  ُكمْ عِن أت أن }  ِزي

صلى الله عليه وإسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة ]، ونهى النبي31[العراف: 
الثوب الواحد. فقال: (أو لكلكم ثوبان؟). /وقال في الثوب أولي. وإسئل عن الصلاة في

ًقا فاتزر به) . ونهى أن يصلي الرجل في الواحد: (إن كان واإسعًا فالتحف به، وإن كان ضي
 ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.

جوزنا للرجل النظر فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العوراة: الفخذ وغيره، وإن
أحمد: أن العوراة هي إلى ذلك، فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدَي الروايتين عن

إليها، ليس هو في الصلاة السوأتان، وأن الفخذ ليست بعوراة، فهذا في جواز نظر الرجل
هما عوراة، أو ل. ول والطواف، فل يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين، إسواء قيل

ًقا اتزر به، يطوف عريانا. بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولبد من ذلك، إن كان ضي
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عليه تغطية ذلك باتفاق وإن كان واإسعًا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان
 العلماء.

ول ينبغي أن يكون وأما صلاة الرجل بادَي الفخذين، مع القدراة على الزار، فهذا ل يجوز،
طائفة، فقد غلطوا، في ذلك آخلف، ومن بني ذلك على الروايتين في العوراة، كما فعله
وأحمد يأمره بستر ولم يقل أحمد ول غيره: إن المصلي يصلي على هذه الحال. كيف

 المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا.

ًيا، ولم يختلف في/ أنه في الصلاة وقد اآختلف في وجوب إستر العوراة، إذا كان الرجل آخال
العلماء؛ ولهذا جوز ل بد من اللباس، ل تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس، باتفاق
ًدا، ويكون إمامهم وإسطهم، بخلف آخارج الصلاة، وهذه أحمد وغيره للعرااة أن يصلوا قعو

أبهْز بن حكيم عن الحرمة ل لجل النظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم في حديث 
ّله، فإذا كان أحدنا ّله أحق أن أبيه عن جده لما قال: قلت يارإسول ال ًيا؟ قال: (فال آخال

الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيي يستحيي منه من الناس). فإذا كان هذا آخارج
 منه فتؤآخذ الزينة لمناجاته ـ إسبحانه.

آخرجت إلى الناس كنت ولهذا قال ابن عمر لغلمه نافع لما رآه يصلي حاإسرًا: أرأيت لو
أجمّل أت ُي ّله أحق من  له. وفي الحديث الصحيح لما قيل له تخرج هكذا؟ قال: ل. قال: فال

ّله صلى الله عليه وإسلم : الرجل يحب أن يكون ثوبه ًنا، ونعله حسنا. فقال: (إن ال حس
 جميل يحب الجمال).

الله عليه وإسلم وهذا كما أمر المصلي بالطهاراة والنظافة والطيب، فقد أمر النبي صلى
الصلاة أبلغ مما أن تتخذ المساجد في البيوت، وتنظف، وتطيب. وعلى هذا، فيستتر في

تختمر في الصلاة، يستتر الرجل من الرجل، والمرأاة من المرأاة. ولهذا أمرت المرأاة أن
للجانب، لم تنه عن إبدائه وأما وجهها / ويداها وقدماها، فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك

 للنساء، ول لذوَي المحارام.

نهى عنها؛ فعلم أنه ليس من جنس عوراة الرجل مع الرجل، والمرأاة مع المرأاة، التي
إبدائها لجل الفحش، وقبح كشف العوراة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهى عن

ًيا عن مقدمات الفاحشة كما قال في الية:  أكى  {نه أأزْ ُكمْ  ِل ُكمْ     أذ ]، وقال في232 [البقراة:}  أل
أهرُ  {آية الحجاب:  ْط أأ ُكمْ  ِل ِهنّ     أذ ِب ُلو ُق أو ُكمْ  ِب ُلو ُق ًدا53 [الحزاب:}  ِل للذريعة ل ]، فنهى عن هذا إس

 أنه عوراة مطلقة ل في الصلاة ول غيرها، فهذا هذا.

ًدا، واليدان يسجدان كما يسجد الوجه، وأمر المرأاة في الصلاة بتغطية يديها بعيد ج
الصنائع، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم إنما كان لهن قمص، وكن يصنعن
اليدين في والقمص عليهن، فتبدَي المرأاة يديها إذا عجنت وطحنت، وآخبزت، ولو كان إستر

ًبا لبينه النبي صلى الله عليه وإسلم. وكذلك القدمان. وإنما أمر بالخمار فقط الصلاة واج
المرأاة ترآخيه مع القميص، فكن يصلين بقمصهن وآخمرهن. وأما الـثوب التي كانت
إذن تبدو إسوقـهن، وإسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وإسلم، فقال: (شبرًا) فقلن:

 فقال: (ذراع ل يزدن عليه). وقول عمر بن أبي ربيعة:

 كتب القتل والقتال علينا ** وعلى الغانيات جر الذيول/

المكان القذر، فهذا كان إذا آخرجن من البيوت؛ ولهذا إسئل عن المرأاة تجر ذيلها على
ذلك. كما أن الخفاف فقال: (يطهره ما بعده) . وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس
في البيوت؛ ولهذا قلن: اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا آخرجن، وهن ل يلبسنها
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إذا كان فوق الكعبين بدا إذن تبدو إسوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لن الثوب
 الساق عند المشي.

أجال) يعني: إذا لم أزمن الحِ ْل أي يكن لها ما تلبسه في الخروج وقد روَي: (اعروا النساء 
قال النبي صلى الله عليه لزمت البيت، وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن. وقد

ّله، وبيوتهن آخير ّله مساجد ال لهن) ولم يؤمرن مع القمص إل وإسلم: (ل تمنعوا إماء ال
ولم تؤمر بما يغطي رجليها ل آخف ول بالخمر، لم تؤمر بسراويل؛ لن القميص يغني عنه.

ذلك. فدل على أنه ل يجب عليها في جورب، ول بما يغطي يديها ل بقفازين ول غير
أجانب. وقد روَي: أن الملئكة ل تنظر إلى الصلاة إستر ذلك، إذا لم يكن عندها رجال

وقميصها لم ينظر إليها وروَي في ذلك حديث عن الزينة الباطنة فإذا وضعت آخمارها
 آخديجة.

الرجل إذا صلى في فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر/
كالرأس في حق ثوب واإسع أن يلتحف به، فيغطي عورته ومنكبيه، فالمنكبان في حقه

ل يلبس على المرأاة، لنه يصلي في قميص أو ما يقوام مقاام القميص. وهو في الحراام
القفازين. وأما رأإسه بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة، كما أن المرأاة ل تنتقب ول تلبس

قيل: إنه كرأس الرجل، فل فل يخمره، ووجه المرأاة فيه قولن في مذهب أحمد، وغيره
ونحو ذلك، مما صنع على قدره، وهذا يغطي. وقيل: إنه كيديه فل تغطي بالنقاب والبرقع

 إل عن القفازين والنقاب. هو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لم ينه

يجافيها عن وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال، من غير وضع ما
تقدام، فلها الوجه، فعلم أن وجهها كيدَي الرجل، ويديها، وذلك أن المرأاة كلها عوراة كما

الرجل ل يلبس أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن
ّله ـ إسبحانه وتعالي ـ أعلم.  السراويل ويلبس الزار. وال

أل عن الصلاة في النعل ونحوه/ ِئ  ؟ أوإُس

 فأجاب:

ذلك: فل يكره، بل أما الصلاة في النعل ونحوه، مثل الجمجم، والمداس والزربول، وغير
كان يصلي في هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه

فخالفوهم). فأمر بالصلاة نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: (إن اليهود ل يصلون في نعالهم
 في النعال مخالفة لليهود.

تيقن نجاإستها، فل وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا
 يصلي فيها حتى تطهر.

إسواء كانت لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالرض طهر بذلك، كما جاءت به السنة،
له، فهو بمنزلة النجاإسة عذراة، أو غير عذراة. فإن أإسفل النعل محل تكرر ملقااة النجاإسة

ًتا بالسنة المتواتراة،  فكذلك هذا. السبيلين، فلما كان إزالته عنها بالحجاراة ثاب

الصلاة أنه كان وإذا شك في نجاإسة أإسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد/
 والرض. نجسًا فل إعاداة عليه في الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب

أباء في الصـلاة، إذا أراد أق أل عن لبس ال ِئ أن يدآخل يديه في أكمامــه ، هل يكره أام أوإُسـ
 ل؟

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=436#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=436#TOP%23TOP


 فأجاب:

ّله، ل بأس بذلك، فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك، وليس هو مثل السدل المكروه؛ الحمد ل
ّله أعلم. لما فيه من مشابهة اليهود، فإن هذه اللبسة ليست من ملبس اليهود.  وال

أل عن الفراء من جلود الوحوش، هل تجوز ِئ  الصلاة فيها؟ أوإُس

 فأجاب:

ُد الرنب فتجوز الصلاة فيه بل ريب. وأما ْل ّله، أما جِ الثعلب ففيه نزاع، والظهر الحمد ل
ٍد غير ْل ُد الضبع وكذلك كل جِ ْل جلود السباع التي نهى النبي صلى الله جواز الصلاة فيه، وجِ

 عليه وإسلم عن لبسها .

أل عن المرأاة إذا ظهر شيء من شعرها في/ ِئ  الصلاة هل تبطل صلتها أام ل ؟ أوإُس

 فأجاب:

العلماء، وهو إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها العاداة، عند أكثر
 مذهب أبي حنيفة وأحمد.

الئمة الربعة، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ
ّله أعلم.  وغيرهم ـ وال

أل عن المرأاة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف ِئ  هل تصح صلتها؟ أوإُس

 فأجاب:

 القولين. هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلتها جائزاة، وهو أحد

ّله :/ أمه ال أرح أقال ـ   أو

 فصـل

ّله بن مسعود عن النبي صلى الله في [محبة الجمال] ثبت في صحيح مسلم عن عبد ال
إيمان، ول يدآخل الجنة عليه وإسلم أنه قال: (ل يدآخل النار أحد في قلبه مثقال ذراة عن

يدآخل الجنة من كان في قلبه أحد في قلبه مثقال حبة آخردل من كبر)، وفي رواية: (ل
ّله، إن الرجل ًنا، ونعله مثقال ذراة من كبر) فقال رجل: يارإسول ال يحب أن يكون ثوبه حس

ّله جميل يحب الجمال، الكبر ًنا، فقال: (إن ال  بطر الحق، وغمط الناس). حس

ّله جميل يحب الجمال) قد أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسؤول عنها، فقوله: (إن ال
ّله يحب الجميل من الناس، ويدآخل في عمومه ـ بطريق الفحوَي ـ الجميل من فعلم أن ال

ّله نظيف يحب النظافة). كل شيء. وهذا كقوله في الحديث الذَي رواه الترمذَي: (إن  ال

ًبا) /وهذا ّله طيب ل يقبل إل طي مما يستدل به على وقد ثبت عنه في الصحيح(إن ال
الخطاب رأَي حلة اإستحباب التجمل في الجمع، والعياد، كما في الصحيحين: أن عمر بن

ّله، لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال: (إنما يلبس هذه من تباع في السوق فقال: يارإسول ال
أواص ل آخلق له في الآخراة). وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السنن عن أبي الحْ

أشمِي ، قال: رآني النبي صلى الله عليه وإسلم وعلى أطمار، فقال: (هل لك من الجُ
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ّله، من البل والشاء، مال)؟ قلت: نعم، قال: (من أَي المال)؟ قلت: من كل ما آتاني ال
ّله عليك، وكرامته عليك). قال: (فلتر نعمة  ال

ّله صلى الله عليه وإسلم وفيها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رإسول ال
ّله يحب أن يرَي أثر نعمته على عبده) لكن هذا لظهور ّله، وما في ذلك من : (إن ال نعمة ال

الحديث قد ضل قوام بما تأولوه، شكره، وأنه يحب أن يشكر، وذلك لمحبة الجمال. وهذا
 رأوه معارضًا....

ّله ـ تعالي ـ:  ُكلّ  {وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول ال أن  أس أأحْ ِذَي  ّل أقهُ     ا أل أآخ ٍء  ]7 [السجداة: }  أشيْ
بعض المشائخ: المحبة نار تحرق من القلب كل ما فيحب كل شيء، وقد يستدلون بقول

مراداة له. وهؤلء يصرح أحدهم بإطلق الجمال إسوَي مراد المحبوب،/والمخلوقات كلها
ّله، والنهى عن المنكر والبغض في كل شيء، وأقل ما يصيب هؤلء أنهم يتركون الغيراة ل

ّله، والجهاد في إسبيله، وإقامة حدوده، وهم في ذلك متناقضون، إذ ل يتمكنون من في ال
أمور مضراة لهم ولغيرهم، فيبقي أحدهم مع طبعه الرضا بكل موجود. فإن المنكرات هي
ّله، وربما دآخل أحدهم في التحاد والحلول المطلق، وفيهم وذوقه وينسلخون عن دين ال

المخلوقات، كالمسيح، أو على أو غيرهما، أو المشائخ من يخص الحلول والتحاد ببعض
أدان.  والملوك والمرْ

بل يتدين بحب فيقولون بحلوله في الصور الجميلة، ويعبدونها، ومنهم من ل يرَي ذلك،
الجمال الذَي الصور الجميلة من النساء الجانب، والمردان، وغير ذلك، ويرَي هذا من
ّله، فحيبه هو، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويجعل ما حرمه يحبه ال

ّله مما يقرب إليه  ْا  {ال ُلو أع أف أذا  ِإ ُقلْ     أو أها  ِب أنا  أر أم أأ ّلهُ  أوال أنا  أباء أها آ ْي أل أع أنا  ْد أج أو ْا  ُلو أقا أشةً  ْأمُرُ     أفاحِ أي أ  أه ل ّل ِإنّ ال
أشاء أفحْ ْل  ].28 [العراف: }  ِبا

الله عليه وإسلم والآخرون قالوا: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريراة عن النبي صلى
ّله ل ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). وقد قال قال: (إن ال

ُهمْ  {ـ تعالي ـ عن المنافقين:  أت ْي أ
أ أر أذا  ِإ ُهمْ     أو أسامُ أأجْ أك  ُب ْعجِ أكمْ  {]، وقال تعالي: 4 [المنافقون: }  ُت أو

ًيا ْئ ِر أو ًثا  أثا أأ أسنُ  أأحْ ُهمْ  أقرْنٍ  ُهم مّن  أل ْب أق أنا  ْك أل ْه ]، والثاث: المال من اللباس ونحوه.74 [مريم: }       أأ
ًثا، وأموال، والرئي: المنظر. فأآخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورًا، وأحسن أثا

فضل لعربي ليبين أن ذلك ل ينفع عنده ول يعبأ به. وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ل
إل على عجمي، ول لعجمي على عربي، ول لبيض على أإسود، ول لإسود على أبيض

 بالتقوَي). وفي السنن عنه أنه قال: (البذاذاة من اليمان).

ما هو من أعظم وأيضًا ، فقد حرام علينا من لباس الحرير والذهب، وآنية الذهب والفضة،
ّله الفخر والخيلء، واللباس الذَي فيه الفخر والخيلء، كإطالة الجمال في الدنيا، وحرام ال

ّله إليه يوام الثياب، حتى ثبت في الصحيح عنه أنه قال: (من جر ثوبه آخيلء لم ينظر ال
ّله صلى الله عليه وإسلم القيامة). ومثل ذلك ما في الصحيح عن أبي هريراة أن رإسول ال

ّله يوام القيامة إلى من جر إزاره بطرًا). وفي الصحيح عن ابن عمر أن قـال: (ل ينظر ال
(بينما رجل يجر إزاره من الخيلء، آخسف به، فهو النبي صلى الله عليه وإسلم قال:

 القيامة). يتجلجل في الرض إلى يوام

أام  {وقال تعالي:  أد ِني آ أب ِرَي     أيا  أوا ُي أباإًسا  ِل ُكمْ  ْي أل أع أنا  ْل أز أأن ْد  أك     أق ِل أذ ْيرٌ  أآخ أك  ِل أذ أى  أو ْق ّت أباسُ ال ِل أو ِريشًا  أو ُكمْ  ِت أءا ْو أإس
أياتِ ِه}     مِنْ آ ّل أمن وقال تعالي: ]، فأآخبر أن لباس التقوَي آخير من ذلك.26[العراف: ال أو أأ {

ِام أصا ْلخِ ِفي ا أو  ُه أو ِة  أي ْل ْلحِ ِفي ا ُأ  أنشّ ِبينٍ}     ُي ْيرُ مُ ]، وقال تعالي في حق قارون:18[الزآخرف: أغ
ألى  { أع أج  أر أخ ِه     أف ِت أن ِزي ِفي  ِه  ْومِ ّله ]. قالوا: بثياب79 [القصص:}  أق الرجوان. ولهذا ثبت عن عبد ال

ّله صلى الله عليه وإسلم على ثوبين معصفرين، فقال: (إن بن عمرو قال: رأَي رإسول ال
 قلت: أغسلهما، قال: (أحرقهما). هذه من ثياب الكفار، فل تلبسهما).
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أراة أث الحمراء. وقال عمر ولهذا كره العلماء الحمر المشبع حمراة، كما جاء النهى عن المي
ُقل  {ونحوه كثيراة. وقال تعالي:  بن الخطاب: دعوا هذه البراقات للنساء. والثار في هـذا

ُظوا أف أيحْ أو ِهمْ  ِر أصا ْب أأ ُغضّوا مِنْ  أي أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ُهمْ     ّل أج ِه  { إلى قوله :}  ُفرُو ّل ألى ال ِإ ُبوا  ُتو أن     أو ُنو ْؤمِ ْلمُ أها ا ّي أ
أ ًعا  أجمِي

أن ِلحُو ْف ُت ُكمْ  ّل أع ] ، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح31، 30[النور:  }  أل
ّله صلى الله عليه وإسلم عن نظراة الفجأاة، عن جرير ّله قال: إسألت رإسول ال بن عبد ال

أاة فقال: ِبع النظر ْت ُت أاة، فإنما (اصرف بصرك) . وفي السنن أنه قال لعلي: (ياعلي، ل  النظر
 لك الولي، وليست لك الآخراة).

ّدنّ  {وقد قال تعالي:  أتمُ أل  ِاة     أو أيا أح ْل أاة ا أر ْه أز ُهمْ  ْن أواجًا مّ أأزْ ِه  ِب أنا  ْع ّت أم أما  ألى  ِإ أك  ْي أن ْي ُق     أع ِرزْ أو ِه  ِفي ُهمْ  أن ِت أنفْ ِل أيا  ّدن ال
أقى ْب أأ أو ْيرٌ  أآخ أك  ّب أواجًا  {]، وقال: 131[طه:  }  أر أأزْ ِه  ِب أنا  ْع ّت أم أما  ألى  ِإ أك  ْي أن ْي أع ّدنّ  أتمُ أ  أزنْ     ل أتحْ أ  أول ُهمْ  ْن مّ

أك أح أنا أج ِفضْ  أواآْخ ِهمْ  ْي أل أن     أع ِني ْؤمِ ْلمُ ّناسِ حُبّ  {]، وقال: 88 [الحجر: }  ِل ِلل أن  ّي أساء     زُ ّن أن ال أواتِ مِ أه }  الشّ
ُكم  {إلى قوله: ُئ ّب أن ُؤ أأ ِرَي مِن     ُقلْ  أتجْ ّناتٌ  أج ِهمْ  ّب أر أد  ْوا عِن أق ّت أن ا ِذي ّل ِل ُكمْ  ِل أذ ٍر مّن  ْي أخ أهارُ     ِب ْن ل

أ أها ا ِت  [آل}  أتحْ
أة  {مع ذمه لما ذمه من/هذه الزينة ـ :  ]، وقد قال تعالي ـ15، 14عمران:  أن ِزي أام  أحرّ أمنْ  ُقلْ 

ِهي ُقلْ  أن الرّزْقِ  أباتِ مِ ّي ّط ْل أوا ِه  ِد أبا ِع ِل أج  أر أأآْخ أي  ِت ّل ِه ا ّل أام     ال ْو أي أصةً  ِل أآخا أيا  ْن ّد ِاة ال أيا أح ْل ِفي ا ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل ِة     ِل أم أيا ِق ْل }  ا
 ].32[العراف: 

للجناس المحبوبة، وما فنقول: اعلم أن ما يصفه النبي صلى الله عليه وإسلم من محبته
ذلك، فإن الحب والبغض يبغضه من ذلك، هو مثل ما يأمر به من الفعال، وينهى عنه من

من الثواب، ويتوعد به هما أصل المر والنهي، وذلك نظير ما يعده على العمال الحسنة
وبغضه وثوابه وعقابه على العمال السيئة من العقاب، فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه

 كل ذلك من....

بأصول الدين وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعداة في غير موضع لتعلقها
الملة. وهل وفروعه، فإن من أكبر شعبها [مسألة الإسماء والحكاام] في فساق أهل

والجماعة، أام ل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب، كما يقوله أهل السنة
ًبا من يجتمع ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون الشيء الواحد محبو

ًدا من وجه، مذمومًا من وجه؟ وقد تنازع في ذلك أهل العلم وجه، مبغوضًا من وجه، محمو
إنما هو لتعارض المقتضي من الفقهاء والمتكلمين، وغيرهم. والتعارض بين النصواص،

ًبا للفرقة والفتنة. للحمد والذام من الصفات /القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنس  موج

ّلي، فأدرجته الخوارج في نصواص فأول مسألة فرقت بين المة مسألة الفاإسق المِ
يوجب الوعيد، فخلدوه في النار، لكن لم يحكموا بكفره، فلو كان شيء آخيرًا محضًا لم

 الفتنة. فرقة، ولو كان شرًا محضًا لم يخف أمره، لكن لجتماع المرين فيه أوجب

في الفعال وكذلك [مسألة القدر] التي هي من جملة فروع هذا الصل فإنه اجتمع
ّله عنها: أنها مراداة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له بل الواقعة التي نهى ال

ْيلن القدرَي لربيعة ممقوتة مبغوضة. فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته؛ ولهذا أغ لما قال 
ّله،أترَي ّله يحب أن يعصي؟ فقال له ربيعة: بن أبي عبد الرحمن: ياربيعة، نشدتك ال ال

ّله يعصي قسرًا؟ فكأنه ألقمه حجرًا. يقول له : نزهته عن محبة المعاصي، أفترَي ال
 مقهورًا مقسورًا. فسلبته الراداة والقدراة، وجعلته

يكون الكفر وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه، ولزمهم أن
ًيا. ّله مرض ًبا ل  والفسوق والعصيان محبو

لم يرده، وربما قالوا: وقالوا أيضًا: يأمر بما ل يريد، وكل ما أمر به من الحسنات/ فإنه
 وطلبه. ولم يحبه ولم يرضه، إل إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به
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رضي؟ هذا جمع بين فقيل لهم: هل يكون طلب وإراداة واإستدعاء بل إراداة ول محبة ول
العامة، وهؤلء إسلبوه محبته النقيضين، فتحيروا. فأولئك إسلبوا الرب آخلقه وقدرته وإرادته

فكما أن الولين لم يثبتوا أن ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك.
ًبا ًبا، بل إما مثا ًبا معاق ًبا، فهؤلء لم يثبتوا أن الفعل الشخص الواحد يكون مثا وإما معاق

ًدا من وجه دون وجه، ًدا غير محبوب، بل إما مراد محبوب، وإما غير الواحد يكون مرا مرا
 مراد ول محبوب.

يثبتوا له إل قدراة وكما تفرقوا في صفات الخالق، تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك لم
مع الفعل. أولئك نفوا واحداة تكون قبل الفعل، وهؤلء لم يثبتوا له إل قدراة واحداة تكون

ّله العبد القدراة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلء نفوا القدراة الدينية التي بها يأمر ال
 ما ل يطاق] وينهاه، وهذا من أصول تفرقهم في [مسألة تكليف

والقدر. وإلي قدرية وانقسموا إلى قدرية مجوإسية، تثبت المر والنهي، وتنفي القضاء
أو ببعض ذلك. وإلي مشركية ـ شر منهم ـ تثبت القضاء والقدر، وتكذب بالمر والنهي،

ًفا للحق والحكمة، وهذا / شأن قدرية إبليسية تصدق بالمر، لكن ترَي ذلك تناقضًا مخال
 عامة ما تتعارض فيه الإسباب والدلئل.

ًقا بالعكس، أو المرين، ًقا يقولون بهذا دون هذا، وفري فاعتقدوا تناقضهما، فصاروا تجد فري
ًعا، ومتناقضين مع هذا تاراة، ومع هذا تاراة. وهذا متحيرين، معرضين عن التصديق بهما جمي

والعبادات؛ كمسألة السماع تجده في مسائل الكلام والعتقادات، ومسائل الراداة
ّله ـ  تعالي ـ وغير ذلك من المسائل. الصوتي، ومسألة الكلام، ومسائل الصفات، وكلام ال

ّله أنا  {يقول:  وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتماثلين. فإن ال أل أنا رُإُس ْل أإس أأرْ ْد  أق أل

أنا ْل أز أأن أو أناتِ  ّي أب ْل ِقسْطِ     ِبا ْل ِبا ّناسُ  أام ال ُقو أي ِل أن  أزا ْلمِي أوا أب  أتا ِك ْل ُهمُ ا أع ]. وقد بسطنا القول25[الحديد: }  أم
والخير كله في غير موضع. والعدل الحقيقي في ذلك، وبينا أن العدل جماع الدين والحق

وإما العمل به؛ لكون التماثل من كل وجه غير قد يكون متعذرًا أو متعسرًا، إما علمه،
مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل، وأقرب إليه، متمكن، أو غير معلوام، فيكون الواجب في

ّلفُ  {:  وهي الطريقة المثلي؛ ولهذا قال ـ إسبحانه ـ أك ُن أ  ِقسْطِ ل ْل ِبا أن  أزا ْلمِي أوا أل  ْي أك ْل ْا ا ُفو ْو أأ ْفسًا     أو أن
أها أع ُوإْس  ].152 [النعاام: }  ِإلّ 

أل عن المتنزه عن القمشة الثمينة مثل/ الحرير والكتان المتغالي في تحسينه أوإُسئ
 أام ل ؟ أفتونا مأجورين. وما ناإسبها: هل في ترك ذلك أجر

 فأجاب:

ّله ورإسوله كالحرير، فإنه ّله رب العالمين، أما ما حرمه ال يثاب على تركه، كما الحمد ل
قال: (من يلبس الحرير يعاقب على فعله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه

والذهب: (هذا حراام على ذكور أمتي في الدنيا، لم يلبسه في الآخراة). وقال عن الحرير
 حل لناثها) .

لمصلحة دينه، كما أن وأما المباحات: فيثاب على ترك فضولها، وهو ما ل يحتاج إليه
أذا  {الإسراف في المباحات منهى عنه، كما قال تعالي:  ِإ أن  ِذي ّل ُترُوا     أوا ْق أي ألمْ  أو ُفوا  ِر ُيسْ ألمْ  ُقوا  أف أأن

أك ِل أذ أن  ْي أب أن  أكا أوامًا     أو ُنوا  {]، وقال تعالي عن أصحاب النار: 67 [الفرقان: }  أق أكا ُهمْ  ّن أك     ِإ ِل أذ أل  ْب أق
ْلحِنثِ ألى ا أع أن  ُيصِرّو ُنوا  أكا أو أن  ِفي أر ْت ِم     مُ ِظي أع ْل أعلْ  {]، وقال ـ تعالي ـ: 46، 45 [الواقعة: }  ا أتجْ أ  أول

أك أد ُلومًا     أي أم أد  ُع ْق أت أف أبسْطِ  ْل ُكلّ ا أها  ْط ْبسُ أت أ  أول أك  ِق ُن ُع ألى  ِإ ألةً  ُلو ْغ ]، وقال ـ29 [الإسراء:}  مّحْسُورًا     أم
أبى  {تعالي ـ:  ُقرْ ْل أذا ا ِإنّ     أوآتِ  ِذيرًا  ْب أت ّذرْ  أب ُت أ  أول ِبيلِ  أن السّ ْب أوا أن  ِكي ْلمِسْ أوا ّقهُ  أن     أح أوا ِإآْخ ْا  ُنو أكا أن  ِري ّذ أب ْلمُ ا

ِه ّب أر ِل أطانُ  ْي أن الشّ أكا أو ِطينِ  أيا ُفورًا     الشّ  ].27، 26 [الإسراء: }  أك
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فضولها هو والإسراف في المباحات هو مجاوزاة الحد، وهو من العدوان المحرام، وترك
ًقا كالذَي يمتنع من أكل اللحم، من الزهد المباح. وأما المتناع من فعل المباحات مطل

ويمتنع من وأكل الخبز، أو شرب الماء، أو لبس الكتان والقطن، ول يلبس إل الصوف،
نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد

ّله ـ تعالي ـ:  أن  {النصارَي. قال ال ِذي ّل أها ا ّي أ
أ ْا     أيا  ُدو أت ْع أت أ  أول ُكمْ  أل ّلهُ  أحلّ ال أأ أما  أباتِ  ّي أط ْا  أحرّمُو ُت أ  ْا ل ُنو أم ِإنّ     آ

ّلهُ ُكمُ ال أق أز أر ْا مِمّا  ُلو ُك أو أن  ِدي أت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا أ  أه ل ّل ِه     ال ِب ُتم  أأن أَي  ِذ ّل أه ا ّل ْا ال ُقو ّت أوا ًبا  ّي أط ألً  أن     أحل ُنو ْؤمِ  [المائداة:}  مُ
من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل ]، نزلت هذه الية بسبب أن جماعة88، 87

 الطيبات، كاللحم ونحوه، وترك النكاح.

رجال يقول وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (ما بال
أناام، ويقول الآخر: أما أنا أحدهم: أمّا أنا فأصوام ول أفطر، ويقول الآخر: أما أنا فأقوام ول

وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب فل آكل اللحم. لكني أصوام وأفطر، وأقوام وأناام،
 عن إسنتي فليس مني).

الشمس. فقال: وفي صحيح البخارَي أن النبي صلى الله عليه وإسلم رأَي رجل قائمًا في/
يستظل، ول يتكلم، ويصوام، فقال (ماهذا؟) قالوا: هذا أبو إإسرائيل، نذر أن يقوام، ول

يتكلم، وأن يجلس، ويتم صومه). النبي صلى الله عليه وإسلم: (مروه أن يستظل، وأن
أن  {وقد قال تعالي:  ِذي ّل أها ا ّي أ

أ ِإن     أيا  ِه  ّل ِل ْا  ُكرُو أواشْ ُكمْ  أنا ْق أز أر أما  أباتِ  ّي أط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو أم أن     آ ُدو ُب ْع أت ُه  ّيا ِإ ُتمْ  }  ُكن
 ]172[البقراة: 

وحرام الخبائث، وهو فأمر بالكل من الطيبات، والشكر له، والطيب هو ما ينفع النسان.
المحذور. وفي صحيح ما يضره، وأمر بشكره، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك

ّله ليرضي على العبد يأكل الكلة مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن ال
ُلوا  {تعالي:  فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها). وقال أم ْع أوا أباتِ  ّي ّط أن ال ُلوا مِ ُك

ِلحًا ًبا51[المؤمنون:  }  أصا ]، فمن أكل من الطيبات ولم يشكر، ولم يعمل صالحًا، كان معاق
 على ما تركه من الواجبات، ولم تحل له الطيبات.

معصيته، كما قال فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته، ل لمن يستعين بها على
أحاتِ تعالي: ِل ْا الصّا ُلو أعمِ أو ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل ألى ا أع أس  ْي أل ْا     { ُلو أعمِ أو ْا  ُنو أم ّوآ ْا  أقو ّت أما ا أذا  ِإ ْا  ِعمُو أط أما  ِفي أناحٌ  جُ

ْا ُنو أس أأحْ ّو ْا  أقو ّت ُثمّ ا ْا  ُنو أم ّوآ ْا  أقو ّت ُثمّ ا أحاتِ  ِل أن     الصّا ِني ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  ]، وقال93 [المائداة: }  أوال
ُهم  {الخليل:/  ْن أن مِ أم أمنْ آ أراتِ  أم ّث أن ال ألهُ مِ ْه أأ ْق  ُثمّ     أوارْزُ ِليلً  أق ُعهُ  ّت أم ُأ أف أر  أف أك أمن  أو أل  أقا ِر  ِام الآِخ ْو أي ْل أوا ِه  ّل ِبال

أمصِيرُ ْل أس ا ْئ ِب أو ِر  ّنا أذابِ ال أع ألى  ِإ ُه  أطرّ  ].126[البقراة:  }  أأضْ

الخبز واللحم ولهذا ل يجوز أن يعان النسان بالمباحات على المعاصي، مثل من يعطي
 لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش.

ّله من الطعاام واللباس والنكاح وغير ذلك، واعتقد أن ومن حرام الطيبات التي أحلها ال
ّله، كان ًقا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة ال معتديا معاقبا ترك ذلك مطل

ّله ـ تعالي ـ ّله ورإسوله، وعلى تعبده ل بالرهبانية، ورغبته عن إسنة على تحريمه ما أحل ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، وعلى ما فرط فيه من الواجبات، وما ل يتم الواجب إل رإسول ال

 به، فهو واجب.

حتى يضعفه وكذلك من أإسرف في بعض العبادات: كسرد الصوام، ومداومة قياام الليل،
وإسلم لعبد ذلك عن بعض الواجبات، كان مستحقا للعقاب كما قال النبي صلى الله عليه

ّله بن عمرو: (إن لنفسك عليك حقا، ولهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ال
 ذَي حق حقه).
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ّله بأفضل من أداء فأصل الدين، فعل الواجبات، وترك المحرمات. فما تقرب العبد/ إلى ال
ّله بالنوافل حتى يحبه. فالنوافل المستحبة ما افترض عليه، ول يزال العبد يتقرب إلى ال

ّله بها الدرجات، وترك فضول المباحات، وهو ما ل التي ل تمنع الواجبات: مما يرفع ال
ّله فاعله عليه، ومن تركها يحتاج إليها لفعل واجب ول مستحب مع اليثار بها مما يثيب ال

ّله لم يكن ًدا. لمجرد البخل، ل للتقرب إلى ال  محمو

ّله على وجه التقرب بتركها، فهو مخطئ ومن امتنع عن نوع من النواع التي أباحها ال
ّله من الطعاام واللباس مظهرًا لنعمة ّله، مستعينا على ضال، ومن تناول ما أباحه ال ال

ّله، كان مثابا على ذلك، وقوله تعالي:  ُلنّ  {طاعة ال أأ ُتسْ أل ِم     ُثمّ  ِعي ّن أعنِ ال ٍذ  ِئ أم ْو ]8 [التكاثر: }  أي
ّله ـ إسبحانه ـ أَي: عن شكر ّله على النعيم، فإن ال النعيم، فيطالب العبد بأداء شكر نعمة ال

 يعاقب على ما أباح، وإنما يعاقب على ترك مأمور، وفعل محذور. ل

 وهذه القواعد الجامعة تبين المسائل المذكوراة وغيرها.

ّله وأما الحرير: فهو حراام على الرجال، إل في مواضع مستثنااة ، فمن لبس ما حرام ال
 ورإسوله فهو آثم.

أإسرف فيه فهو وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال، ومن
ّله عليه، فهو مشكور على ذلك،/ فإن النبي مذموام. ومن تجمل بلبسه إظهارًا لنعمة ال

ّله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرَي أثر نعمه عليه)، صلى الله عليه وإسلم قال: (إن ال
ّله جميل يحب الجمال). ومن ترك لبس ّله ـ ل وقال: (إن ال الرفيع من الثياب تواضعا ل

ّله  يثيبه على ذلك، ويكسوه من حلل الكرامة. بخل، ول التزاما للترك مطلقا ـ فإن ال

الخارج عن العاداة؛ وتكره الشهراة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العاداة. والمتخفض
الحديث: (من لبس ثوب فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض ، وفي

ّله ثوب مذلة). وآخيار المور أوإساطها.  شهراة ألبسه ال

ويعاقب على فعله والفعل الواحد في الظاهر يثاب النسان على فعله مع النية الصالحة
مأجورًا أجرين: مع النية الفاإسداة، فمن حج ماشيا لقوته على المشي، وآثر بالنفقة كان

بنفسه، كان آثما إثمين: أجر المشي، وأجر اليثار. ومن حج ماشيا؛ بخل بالمال، إضرارًا
المشي، وللإستعانة بذلك على إثم البخل، وإثم الضرار. ومن حج راكبا؛ لضعفه عن

ومن حج راكبا يظلم الجمال، راحته، ليتقوَي بذلك على العباداة، كان مأجورًا أجرين.
 والحمال، كان آثما إثمين.

ًدا وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخل بالمال، لم يكن له أجر. ومن تركه متعب
ّله، واإستعانة على بتحريم المباحات، كان آثما. ومن لبس/ جميل الثياب إظهارًا لنعمة ال

ّله ، كان مأجورًا. ومن لبسه فخرًا ّله ل يحب كل مختال طاعة ال وآخيلء، كان آثما. فإن ال
 فخور.

الله عليه وإسلم ولهذا حرام إطالة الثوب بهذه النية، كما في الصحيحين عن النبي صلى
ّله يوام القيامة إليه)، ّله، إن قال: (من جر إزاره آخيلء لم ينظر ال فقال أبو بكر: يارإسول ال

(يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعله طرف إزارَي يسترآخي إل أن أتعاهد ذلك منه، فقال:
وإسلم أنه قال: (بينما رجل يجر إزاره آخيل). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه

ّله به الرض، فهو يتجلجل  فيها إلى يوام القيامة). آخيلء، إذ آخسف ال
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أن يقول في كل فهذه المسائل ونحوها، تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم. والعبد مأمور
أت  {صلاة:  أعم أأن أن  ِذي ّل أط ا أرا أم صِ ِقي أت أط المُس أرا أنــــا الصّ ِد أن     اه ّلي أ الضّا أول ِهمْ  ألي أع أمغضُوبِ  ِر ال أغي ِهمْ  ألي }  أع

ّله ـ إسبحانه وتعالي ـ أعلم.7، 6[الفاتحة:   ]. وال

أل عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط ِئ  وهل أجرته حراام؟آخياطته للرجال؟ أوإُس
تباح الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوز وهل ينكر عليه لذلك ؟ وهل

 آخياطته للنساء ؟

 فأجاب:/

ّله، ل يجوز آخياطة الحرير لمن يلبس لباإًسا محرمًا مثل لبس الرجل للحرير الحمد ل
الثم والعدوان. المصمت في غير حال الحرب، ولغير التداوَي، فإن هذا من العانة على

العلماء. وكذلك صنعة وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة، على أصح القولين عند جماهير
والصلبان، وأمثال ذلك مما يكون آلت الملهي ، ومثل تصوير الحيوان، وتصوير الوثان،

 فيه تصوير الشيء على صوراة يحرام اإستعماله فيها.

المأآخوذ على هذا وكذلك صنعة الخمر، وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك، والعوض
جائزًا، فهو مباح: العمل المحرام آخبيث، ويجب إنكار ذلك. وأما آخياطته لمن يلبسه لبسًا
من المحرام، ومثل كخياطته للنساء، وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة، فإن هذا ليس

 ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله اإستعمال مباحا.

والسجاف، ونحو ذلك ويجوز اإستعمال آخيوط الحرير في لباس الرجال، وكذلك يباح العلم
ثلثة، أو أربعة، وقد كان مما جاءت به السنة بالرآخصة فيه، وهو ما كان موضع إصبعين، أو

ّبة مكفوفة بحرير.  للنبي صلى الله عليه وإسلم جُ

أعالي ـ عن آخياط آخاط/ ّله ت أرحمه ال .للنصارَي إسير حرير فيه صليب ذهب وإسئل ـ 
 تكون أجرته حلل أام ل ؟ فهل عليه إثم في آخياطته؟ وهل

 فأجاب:

ّله كان آثمًا؛ لنه أعان على الثم والعدوان؛ ولهذا لعن نعم، إذا أعان الرجل على معصية ال
وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها النبي صلى الله عليه وإسلم الخمر وعاصرها، ومعتصرها

 ومشتريها، وإساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها .

ولهذا ينهى عن بيع وأكثر هؤلء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛
الفتنة، فإذا كان هذا في السلح لمن يقاتل به قتال محرما: كقتال المسلمين، والقتال في

 الكفر. العانة على المعاصي، فكيف بالعانة على الكفر، وشعائر

ًبا، كما ل يجـوز بيـع والصليب ل يجـوز عمله بأجـراة، ول غـير أجـراة، ول بيعـه صلي
وإسلم أنه قال: (إن الصـناام، ول عملـها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه

ّله حرام بيـع الخمـر والميـتة والخـنزير/والصناام).وثبـت عـنه أنـه لعـن المصـورين . ال
ّله وأنـه كـان ل يـرَي في أضَـبه . فصانـع الصلـيب ملعـون لعنه ال أق البيت صـوراة إل 

 ورإسوله.

وأجراة صانع ومن أآخذ عوضًا عن عين محرمة، أو نفع اإستوفاه، مثل أجراة حمال الخمر،
وتكون الصليب، وأجراة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرام،
آخبيث، ول صدقته بالعوض كفاراة لما فعله، فإن هذا العوض ل يجوز النتفاع به؛ لنه عوض
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نص من يعاد إلى صاحبه؛ لنه قد اإستوفي العوض، ويتصدق به. كما نص على ذلك من
العلماء. كما نص عليه الماام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك،

 وغيرهم.

أل عمن يتجر في القباع: هل يجوز له ِئ ْبع المرعزَي وشراؤه؟ أوإُس ُق والكتساء بيع ال
ْبع لبس الرجال دون منه؟ وما يجرَي مجراه من ُق الحرير الصامت؟ أو يحرام عليه لكون ال

بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارَي، أام ل؟ النساء؟ وهل يجوز
 غير ذلك من المسائل. إلى

 فأجاب:

الحرير حراام على أما أقباع الحرير، فيحرام لبسها على الرجال؛ ولنها حرير، /ولبس
ّله صلى الله عليه وإسلم وإجماع العلماء . وإن كان مبطنا بقطن الرجال، بسنة رإسول ال

 أو كتان.

الله عليه وإسلم وأما على النساء؛ فلن القباع من لباس الرجال، وقد لعن النبي صلى
 المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء .

للعلماء، لكن أظهرهما وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه قولن مشهوران
الصغير، فإنه يأمره أنه ل يجوز، فإن ما حرام على الرجل فعله حرام عليه أن يمكن منه

يحل له أن يلبسه بالصلاة إذا بلغ إسبع إسنين، ويضربه عليها إذا بلغ عشرًا، فكيف
 المحرمات.

ًبا من حرير فمزقه، وقال: ل تلبسوهم وقد رأَي عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثو
لم تحل صنعته الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. وما حرام لبسه

 ول بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم.

الحرير لمن ول فرق في ذلك بين الجند وغيرهم، فل يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط
الفواحش يحرام عليه لبسه، فإن ذلك إعانة على الثم والعدوان، وهو مثل العانة على

الحرير للنساء ونحوها. وكذلك ل يباع /الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم، وأما بيع
إياه النبي صلى فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر، فإن عمر بن الخطاب أرإسل بحرير أعطاه

 الله عليه وإسلم إلى رجل مشرك.

أل: هل طرح القباء على الكتفين من غير ِئ  أن يدآخل يديه في أكمامه مكروه ؟ أوإُس

 فأجاب:

السدل المكروه؛ لن ل بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من
 هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.

أل عن طول السراويل إذا تعدَي عن الكعب، ِئ  هل يجوز ؟ أوإُس

 فأجاب:

أإسفل من طول القميص والسراويل وإسائر اللباس، إذا تعدَي ليس له أن يجعل ذلك
وقال: الكعبين، كما جاءت بذلك الحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وإسلم ،

 (الإسبال في السراويل والزار والقميص). يعني نهى عن الإسبال.
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ّله ـ عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت بالدائر أرحمه ال  وفيوالفرق؟ أوإسئل ـ 
الملبوس؟ هل هو بالنسبة إلى ما لبسهن الفراجي؟ وما الضابط في التشبه بالرجال في

ّله صلى الله عليه وإسلم، أو كل  زمان بحسبه ؟ كان على عهد رإسول ال

 فأجاب:

ّله، الكوفية التي بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول، هي من لباس الحمد ل
يكون أول من فعله من الصبيان، والمرأاة اللبسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد

ًدا النساء قصدت التشبه بالمردان، كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واح
المردان في العمامة، مسدول بين الكتفين، وأن ترآخي لها السوالف، وأن تعتم، لتشبه

هي في ذلك متشبهة والعذار والشعر. ثم قد تفعل الحراة بعض ذلك، ل تقصد هذا، لكن
 بالرجال.

بلعن وقد اإستفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الصحاح وغيرها،
لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، وفي رواية: أنه

نفيهم المخنثين من الرجال، والمترجلت من/ النساء، وأمر بنفي المخنثين. وقد نص على
ّله صلى الله عليه وإسلم بالنفي الشافعي وأحمد، وغيرهما. وقالوا: جاءت إسنة رإسول ال

 في حد الزنا، وبنفي المخنثين.

أرهما بعد: كاإسيات وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (صنفان من أهل النار من أمتي لم
الجنة، ول يجدن عاريات، مائلت مميلت، على رؤوإسهن مثل أإسنمة البخت، ل يدآخلن

ّله). ريحها. ورجال معهم إسياط مثل أذناب البقر، يضربون بها عباد  ال

ْين). وقد وفي السنن أنه مر بباب أام إسلمة وهي تعتصب فقال: (يا أام إسلمة! ّيت ّيةً ل ل أل
يسترها، فهي كاإسية، وهي في الحقيقة فسر قوله: (كاإسيات عاريات) بأن تكتسي ما ل

بشرتها، أو الثوب الضيق الذَي يبدَي عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذَي يصف
وإنما كسواة المرأاة ما يسترها، فل يبدَي تقاطيع آخلقها، مثل عجيزتها وإساعدها، ونحو ذلك.

ًفا ًعا. جسمها، ول حجم أعضائها لكونه كثي  واإس

بالنساء، وعن ومن هنا، يظهر الضابط في نهيه صلى الله عليه وإسلم عن تشبه الرجال
ًعا إلى مجرد ما يختاره الرجال تشبه النساء بالرجال، وأن الصل في ذلك ليس هو راج
على أن يلبس والنساء ويشتهونه، ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك، لكان إذا اصطلح قوام

من فوق الرجال الخمـر التي/ تغطي الرأس والوجـه والعنـق، والجـلبيب التي تسدل
والقبية الرؤوس حتى ل يظهر من لبسها إل العينان، وأن تلبس النساء العمائم

ًغا. وهذا آخلف النص والجماع. ّله ـ تعالي المختصراة، ونحو ذلك ـ أن يكون هذا إسائ فإن ال
أن  {ـ قال للنساء:  ْب ِر أيضْ ْل أو ِإّل       ُهنّ  أت أن ِزي أن  ِدي ْب ُي أل  أو ِهنّ  ِب ُيو ألى جُ أع ِهنّ  ِر ِهنّ      ِبخُمُ ِت أل ُعو ُب  الية [النور:}  ِل

أك  {]، وقـال: 31 أواجِ ألّزْ ُقل  ِهنّ       ِب ِبي أل أج ِهنّ مِن  ْي أل أع أن  ِني ْد ُي أن  ِني ْؤمِ ْلمُ أساء ا ِن أو أك  ِت أنا أب أن     أو ْف أر ْع ُي أأن  أنى  ْد أأ أك  ِل أذ
أن  ْي أذ ْؤ ُي أل  ِة  {]، وقال: 59[الحـزاب:   اليـة}  أف ّي ِل ِه أجا ْل أج ا أبرّ أت أن  أبرّجْ أت أل  ألى     أو ُلْو  ].33 [الحزاب: }  ا

النساء أو الرجال فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده
بالخمر على باآختيارهم وشهوتهم، لم يجب أن يدنين عليهن الجلبيب ول أن يضربن
عاداة لولئك، الجيوب، ولم يحرام عليهن التبرج ـ تبرج الجاهلية الولي؛ لن ذلك كان
ًنا من جهة نص النبي صلى الله عليه وإسلم، أو من جهة وليس الضابط في ذلك لباإًسا معي

 وغيره يحرام. عاداة الرجال والنساء على عهده، بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب،

المرأاة إذا فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلت الذيل، بحيث ينجر آخلف
النبي صلى آخرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى ل يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهي
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(يرآخين شبرًا)، قيل الله عليه وإسلم الرجال عن إإسبال الزار، وقيل له: فالنساء؟ قال:
 عليه). قال الترمذَي: حديث صحيح. له: إذن /تنكشف إسوقهن، قال: (ذراعا ل يزدن

مرت به على حتي إنه لجل ذلك روَي أنه رآخص للمرأاة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم
وغيره، مكان طيب، أنه يطهر بذلك، وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد

يطهر جعل المجرور بمنزلة النعل الذَي يكثر ملقاته النجاإسة، فيطهر بالجامد، كما
 السبيلن بالجامد لما تكرر ملقاتهما النجاإسة.

ًفا ًنا للستر، فلو لبست المرأاة إسراويل، أو آخ ًبا كالموق، ثم إن هذا ليس معي ًعا صل واإس
للمقصود، بخلف الخف وتدلي فوقه الجلباب بحيث ل يظهر حجم القدام، لكان هذا محصل
المرأاة لو لبست جبة اللين الذَي يبدَي حجم القدام؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك

 وفرواة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد، لم تنه عن ذلك.

بالحاجة، فالبلد البارداة فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء، قلنا: فإن ذلك يتعلق
إلى ذلك في البلد الحاراة، يحتاج فيها إلى غلظ الكسواة، وكونها مدفئة، وإن لم يحتج

للرجال، وما يصلح للنساء. وهو ما فالفارق بين لباس الرجال والنساء، يعود إلى ما يصلح
فالنساء مأمورات/ بالإستتار والحتجاب، يناإسب ما يؤمر به الرجال، وما تؤمر به النساء.

الصوت في الذان ول التلبية، ول الصعود دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع
 الحراام، كما يتجرد الرجل. إلى الصفا والمرواة، ول التجرد في

التي تصنع على قدر فإن الرجل مأمور أن يكشف رأإسه، وأل يلبس الثياب المعتاداة ـ وهي
لكن لما كان محتاجًا أعضائه ـ فل يلبس القميص، ول السراويل ول البرنس، ول الخف،
يجد إزارًا أن يلبس إلى ما يستر العوراة، ويمشي فيه، رآخص له في آآخر المر إذا لم

للحاجة العامة، بخلف ما إسراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس آخفين. وجعل ذلك بدل
لبسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا يحتاج إليه حاجة آخاصة لمرض أو برد، فإن عليه الفدية إذا

 الفرق بين هذا وهذا. القياس، وآخالفه الكثرون؛ للحديث الصحيح، ولجل

بالإستتار والحتجاب، فل وأما المرأاة، فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لنها مأموراة
لن ذلك لباس مصنوع يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب، وأن تلبس القفازين؛

 على قدر العضو، ول حاجة بها إليه.

مذهب أحمد وغيره. وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل، أو كيديه، على قولين في
تجافيه عن الوجه. فمن جعل وجهها كرأإسه، أمرها إذا / إسدلت الثوب من فوق رأإسها أن

 كما يجافي عن الرأس ما يظلل به.

وإنما نهيت عن ومن جعله كاليدين ـ وهو الصحيح ـ قال: هي لم تنه عن إستر الوجه،
والسراويل، ونحو النتقاب. كما نهيت عن القفازين، وذلك كما نهي الرجل عن القميص،

بما يسدل من فوق ذلك. ففي معناه البرقع وما صنع لستر الوجه. فأما تغطية الوجه
اليدين بالكمين، وهي الرأس، فهو مثل تغطيته عند النوام بالملحفة، ونحوها. ومثل تغطية

 لم تنه عن ذلك.

 لمنعوا من ذلك. فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه،

وأمرت أن تغطي وكذلك المرأاة أمرت أن تجتمع في الصلاة، ول تجافي بين أعضائها،
ّله صلاة حائض إل بخمار، ولو كانت في جوف بيت ل يراها أحد من رأإسها، فل يقبل ال

ّله الجانب، فدل ذلك على أنها مأموراة من جهة الشرع بستر ل يؤمر به الرجل ًقا ل ح
ُكنّ  {عليها، وإن لم يرها بشر. وقد قال تعالي:  ِت ُيو ُب ِفي  أن  أقرْ ألى     أو ُلْو ِة ا ّي ِل ِه أجا ْل أج ا أبرّ أت أن  أبرّجْ أت أل  }  أو
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ّله33[الحزاب:  ّله، ]، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ل تمنعوا إماء ال مساجد ال
صلتها في حجرتها، وبيوتهن آخير لهن). وقال: (صلاة إحداكن في/ مخدعها، أفضل من

أفضل من صلتها في وصلتها في حجرتها أفضل من صلتها في دارها، وصلتها في دارها
وهذا كله لما في ذلك مسجد قومها، وصلتها في مسجد قومها أفضل من صلتها معي).

 من الإستتار والحتجاب.

ودفع الضرر. ومعلوام أن المساكن من جنس الملبس، كلهما جعل في الصل للوقاية،
والبرد، ويتقي به كما جعل الكل والشرب لجلب المنفعة، فاللباس يتقي النسان به الحر

ّلهُ  {العدو. وقال تعالي:  إسلح العدو، وكذلك المساكن يتقي بها الحر والبرد، ويتقي بها أوال  
ُكم أل أل  أع أج أو ألً  ِظل أق  أل أآخ ُكم مّمّا  أل أل  أع أحرّ     أج ْل ُكمُ ا ِقي أت أل  ِبي أرا أإس ُكمْ  أل أل  أع أج أو ًنا  أنا ْك أأ أبالِ  ْلجِ أن ا ُكم     مّ ِقي أت أل  ِبي أرا أإس أو

ُكمْ ْي أل أع أتهُ  أم ْع ِن ِتمّ  ُي أك  ِل أذ أك ُكمْ  أإس ْأ أن      أب ِلمُو ُتسْ ُكمْ  ّل أع ]، فذكر في هذا الموضع ما81 [النحل: }  أل
 يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم.

أام  {وذكر في أول السوراة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم، فقال:  أعا ْن أل أوا أها       ِفي ُكمْ  أل أها  أق أل أآخ
أن ُلو ُك ْأ أت أها  ْن أومِ ُع  ِف أنا أم أو ٌء  ]، فذكر ما يستدفئون به، ويدفعون به البرد؛ لن البرد5[النحل:  }  ِدفْ

يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس، والحر أذَي؛ ولهذا السبب لم يهلكهم، والحر
الية الآخرَي وقاية البرد، فإن ذلك تقدام في أول السوراة، وهو ذكر في أثناء يذكر في

ِتمّ  {أتم به النعمة، وذكر/في أول السوراة أصول النعم ؛ولهذا قال:  السوراة ما ُي أك  ِل أذ أك أتهُ       أم ْع ِن
أن ِلمُو ُتسْ ُكمْ  ّل أع أل ُكمْ  ْي أل  .}  أع

في هذا بما والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود المساكن، والنساء مأمورات
مقصود الإستتار يسترهن ويحجبهن. فإذا اآختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إلى

 والحتجاب، كان للنساء، وكان ضده للرجال.

 وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان:

 أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء.

بأَي وجه حصل به والثاني: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق، لحصل ذلك
إظهار الفرق بين الآختلف. وقد تقدام فساد ذلك، بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس

 يناإسبه. المسلم والذمي، ليترتب على كل منهما من الحكاام الظاهراة ما

ومع هذا، فقد ومعلوام أن هذا يحصل بأَي لباس، اصطلحت الطائفتان على التميز به.
غيره ـ كما روعي في ذلك ما هو أآخص من الفرق، فإن لباس البيض لما كان أفضل من

فيه موتاكم) ـ لم قال صلى الله عليه وإسلم: (عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم. وكفنوا
المصبوغ كالعسلي يكن من/السنة أن يجعل لباس أهل الذمة البيض، ولباس أهل الإسلام

 والدكن، ونحو ذلك، بل المر بالعكس.

المقصود به وكذلك في الشعور وغيرها: فكيف المر في لباس الرجال والنساء وليس
 مجرد الفرق، بل لبد من رعاية جانب الحتجاب والإستتار ؟!

بينهن وبين وكذلك ـ أيضًا ـ ليس المقصود مجرد حجب النساء وإسترهن، دون الفرق
يستر ويحجب، الرجال، بل الفرق ـ أيضًا ـ مقصود، حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما

 بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك.
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ّله ـ تعالي ـ قد بين هذا المقصود ـ أيضًا ـ بقوله تعالي:  أها  {وال ّي أ
أ أيا  أك       ِت أنا أب أو أك  أواجِ ألّزْ ُقل  ِبيّ  ّن ال

أن ِني ْد ُي أن  ِني ْؤمِ ْلمُ أساء ا ِن أن     أو ْي أذ ْؤ ُي أل  أف أن  ْف أر ْع ُي أأن  أنى  ْد أأ أك  ِل أذ ِهنّ  ِب ِبي أل أج ِهنّ مِن  ْي أل ]،59 [الحزاب: }       أع
 فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود.

ّله المتشبهات ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه، بقوله صلى الله عليه وإسلم: (لعن ال
ّله المخنثين من من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء). وقال: (لعن ال

باإسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف الرجال، والمترجلت من/ النساء). فعلق الحكم
 بصفة الآخر.

الجحيم وبينا أن وقد بسطنا هذه القاعداة في اقتضاء الصراط المستقيم، لمخالفة أصحاب
ًها في الآخلق، ًبا وتشاب والعمال، ولهذا نهينا عن المشابهة في المور الظاهراة تورث تناإس

كل من الرجال والنساء عن مشابهة الكفار، ومشابهة العاجم، ومشابهة العراب، ونهي
بقوام فهو منهم)، (وليس منا مشابهة الصنف الآخر، كما في الحديث المرفوع: (من تشبه

من أآخلقهن بحسب تشبهه، حتى من تشبه بغيرنا). والرجل المتشبه بالنساء يكتسب
 امرأاة. يفضي المر به إلى التخنث المحض، والتمكين من نفسه كأنه

المغنين ولما كان الغناء مقدمة ذلك، وكان من عمل النساء، كانوا يسمون الرجال
التبرج مخانيث. والمرأاة المتشبهة بالرجال تكتسب من أآخلقهم، حتى يصير فيها من

الرجل، والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره
ينافي وتطلب أن تعلو على الرجال، كما تعلو الرجال على النساء، وتفعل من الفعال ما

 الحياء والخفر المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة.

به الرجال عن وإذا تبين أنه لبد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز
مقصود ذلك ـ ظهر النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من/الإستتار والحتجاب ما يحصل

المرأاة، وإذا كان أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال، نهيت عنه
النساء، والنهي عن إساترًا كالفراجي التي جرت عاداة بعض البلد أن يلبسها الرجال دون

ًدا إلى نفس الستر، فهذا يؤمر به النساء مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عائ
اجتمع في اللباس قلة الستر، بما كان أإستر، ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك، فإذا

ّله أعلم.  والمشابهة، نهي عنه من الوجهين. وال

أل عن لبس النساء هذه العمائم التي على ِئ رؤوإسهن. هل هي حراام أو مكروه؟ أوإُس
 وهل يجوز لهن لبس الخف ؟ وما العمائم التي تستحب للنساء ؟

 فأجاب:

ّله وحده، هذه العمائم التي تلبسها النساء حراام، بل ريب، ففي الصحيح عن النبي الحمد ل
لم أرهما بعد: نساء صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار من أمتي

يدآخلن الجنة، ول كاإسيات عاريات مائلت مميلت، على رؤوإسهن مثل أإسنمة البخت، ل
ّله). يجدن ريحها. ورجال معهم إسياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد  ال

ّله المتشبهات من وأيضا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (لعن/ ال
ّله المتخنثين من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء). وفي لفظ: (لعن ال

صلى الله عليه وإسلم رأَي أام الرجال والمترجلت من النساء). وفي إسنن أبي داود أنه
ّيةً، ل أل  أليتين). إسلمة تعتصب فقال: (يا أام إسلمة، 
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والثياب التي تبدَي وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذَي للرجال،
المرأاة تنهي عنه، مقاطع آخلقها، والثوب الرقيق الذَي ل يستر البشراة، وغير ذلك، فإن

ّله أعلم.  وعلي وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك. وال

أل: هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار ِئ التي يتشبهن بلبسها بالرجال أام ل ؟ أوإُس
 أام ل ؟ وهل ورد في تحريم ذلك نص آخااص،

 فأجاب:

ّله، أما لبس النساء العصائب الكبار، فهو حراام. فقد ثبت في الصحيح عن أبي الحمد ل
ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (صنفان من أمتي لم هريراة ـ رضي ال
كأمثال أإسنمة البخت، أرهما بعد: نساء كاإسيات عاريات، مائلت مميلت، على رؤوإسهن
البقر يضربون بها عباد ل يدآخلن/ الجنة، ول يجدن ريحها. ورجال معهم إسياط مثل أذناب

ّله). وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال لام إسلمة وهي تعتصب: (يا أام ال
ّله المتشبهات من النساء بالرجال إسلمة، لية ل ليتين). وفي الصحيح أنه قال: (لعن ال

 والمتشبهين من الرجال بالنساء).

بأن هؤلء من والنصواص عامة وآخاصة بتحريم ذلك، وقد أآخبر النبي صلى الله عليه وإسلم
ّله أعلم.  أهل النار. وأآخبر بهم قبل أن يكونوا. وال

ِئل:أ عما إذا صلى في موضع نجس  ؟ أوإُس

 فأجاب:

معذور، وتصح صلته. إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجس، لم يمكنه الصلاة إل فيه، فهو

 النجس. وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهر، فليس له أن يصلي في الموضع

أل: هل تكره الصلاة في أَي موضع من الرض/ ِئ  ؟ أوإُس

 فأجاب:

الله عليه نعم، ينهى عن الصلاة في مواطن، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى
وإسئل عن الصلاة وإسلم أنه إسئل عن الصلاة في أعطان البل، فقال: (ل تصلوا فيها).

(الرض كلها مسجد إل المقبراة في مبارك الغنم فقال: (صلوا فيها). وفي السنن أنه قال:
ّله اليهود والنصارَي والحماام). وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (لعن ال

 صنعوا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما

مساجد، أل فل تتخذوا وفي الصحيح عنه أنه قال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور
عن الصلاة بأرض الخسف. القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وفي السنن: أنه نهي

مواطن: المقبراة، والمجزراة، وفي إسنن ابن ماجه وغيره: أنه نهي عن الصلاة في إسبع
الحراام. وهذه المواضع ـ غير ظهر بيت والمزبلة، وقارعة الطريق، والحماام، وظهر البيت

ّله الحراام ـ قد يعللها بعض الفقهاء بأنه ًدا. ال  مظنة النجاإسة. وبعضهم يجعل النهي تعب

كالصلاة عند القبور، والصحيح أن عللها مختلفة. تاراة تكون العلة مشابهة أهل الشرك/
ّله أعلم. وتاراة لكونها مأوَي للشياطين كأعطان البل، وتاراة لغير ذلك.  وال
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أل عن الحماام إذا اضطر المسلم للصلاة ِئ فيها، وآخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أوإُس
 أام ل ؟

 فأجاب:

ويصلي بالحماام، إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حتى يخرج الوقت، فإنه يغتسل،
الوقت في غيرها؛ فإن الصلاة في الماكن المنهي عنها في الوقت أولي من الصلاة بعد

إعاداة عليه؛ ولهذا ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه، وفي العاداة نزاع. والصحيح أنه ل
الغتسال والخروج للصلاة يصلي في الوقت عريانا، إذا لم يمكنه إل كذلك. وأما إن أمكنه

لو أمكنه الغتسال في آخارج الحماام في الوقت، لم يجز له الصلاة في الحماام، وكذلك
ّله أعلم.  بيته، فإنه ل يصلي في الحماام إل لحاجة. وال

ّله ـ عن الصلاة في الحماام/ أرحمه ال  ؟ أوإسئل ـ 

 فأجاب:

قال: (الرض في إسنن أبي داود وغيره عن أبي إسعيد عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
ضاق الوقت، فهل يصلي كلها مسجد إل المقبراة والحماام). وقد صححه الحفاظ. وأما إن

في مذهب أحمد، في الحماام أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلي آخارجها ؟ على قولين
 وغيره. فل يصلح أن يصلي في الحماام.

الوقت، ويخرج يصلي، وينبغي لمن أصابته جنابة، إن احتاج إلى الحماام أن يغتسل في أول
العلماء على أن ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه، عاد إلى الحماام، وجمهور

أحمد، وغيره. الصلاة فيها منهي عنها؛ إما نهي تحريم، أو ل تصح كالمشهور من مذهب
 وإما نهي تنزيه كمذهب الشافعي، وغيره.

أل: هل له أن يصلي في الحماام. إذا آخاف/ ِئ  آخروج الوقت أام ل ؟ أوإُس

 فأجاب :

فلم يمكنه إل أما إذا ذهب إلى الحماام ليغتسل ويخرج ويصلي آخارج الحماام في الوقت،
الصلاة، فإن أن يصلي في الحماام، أو تفوت الصلاة، فالصلاة في الحماام آخير من تفويت

 الصلاة في الحماام كالصلاة في الحش، والمواضع النجسة، ونحو ذلك.

يصلي فيه، ومن كان في موضع نجس، ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت، فإنه
وأما إن كان ول يفوت الوقت؛ لن مراعااة الوقت مقدمة على مراعااة جميع الواجبات.

تقدمت هذه يعلم أنه إذا ذهب إلى الحماام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت، فقد
الماكن التي المسألة، والظهر أنه يصلي بالتيمم، فإن الصلاة بالتيمم آخير من الصلاة في

 نهي عنها، وعن الصلاة بعد آخروج الوقت.

أيع/ ِب ّله: هل الصلاة في ال أرحمه ال والكنائس جائزاة مع وجود الصور أام ل ؟ أوإسئل ـ 
ّله  أام ل؟ وهل يقال: إنها بيوت ال

 فأجاب:

ّله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها ّله، وإنما بيوت ال ّله، وإن كان قد ليست بيوت ال بال
 الكفار. يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عباداة
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ًقا، وهو وأما الصلاة فيها، ففيها ثلثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطل
ًقا وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: وهو الصحيح المأثور قول مالك. والذن مطل

فيها صور لم عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصواص عن أحمد وغيره ـ أنه إن كان
ًتا فيه صوراة؛ ولن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يصل فيها، لن الملئكة ل تدآخل بي

ندآخل كنائسهم يدآخل الكعبة حتى مُحِي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا ل
 والصور فيها.

صلى الله عليه وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر، ففي الصحيحين أنه ذكر/ للنبي
(أولئك إذا مات فيهم وإسلم كنيسة بأرض الحبشة. وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال:

ًدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الرجل الصالح بنوا على قبره مسج
ّله يوام القيامة). وأما إذا لم يكن فيها صور ّله أعلم. ال  فقد صلى الصحابة في الكنيسة. وال

 عليها: هل ما فعله بدعة أام ل ؟ أوإسئل: عمن يبسط إسجاداة في الجامع، ويصلي

 فأجاب:

ّله رب العالمين، أما الصلاة على السجاداة بحيث يتحرَي المصلي ذلك، فلم تكن الحمد ل
أمنْ بعدهم من التابعين لهم بإحسان على هذه إسنة السلف من المهاجرين والنصار، و

ّله صلى الله عليه وإسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الرض، ل يتخذ عهد رإسول ال
المدينة أحدهم إسجاداة يختص بالصلاة عليها. وقد روَي أن عبد الرحمن بن مهدَي لما قدام
علمت أن بسط إسجاداة فأمر مالك بحبسه، فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدَي فقال: أما

 بسط السجاداة في مسجدنا بدعة.

وإسلم وفي الصحيح عن أبي إسعيد الخدرَي في حديث اعتكاف النبي/ صلى الله عليه
ّله صلى الله عليه وإسلم. . فذكر الحديث، وفيه قال: (من قال: اعتكفنا مع رإسول ال
وطين). وفي اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أإسجد في ماء

الماء والطين. آآخره: فلقد رأيت ـ يعني صبيحة إحدَي وعشرين ـ على أنفه وأرنبته أثر
ينزل منه فهذا بين أن إسجوده كان على الطين. وكان مسجده مسقوفا بجريد النخل

 المطر، فكان مسجده من جنس الرض.

ّله بن الحارث قال: إسألت ابن وربما وضعوا فيه الحصي كما في إسنن أبي داود عن عبد ال
ّله عنهما ـ عن الحصي الذَي كان في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة، عمر ـ رضي ال

فلما قضي فأصبحت الرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصي في ثوبه فيبسطه تحته،
ّله صلى الله عليه وإسلم. قال: (ما أحسن هذا ؟).  رإسول ال

أصين عن وفي إسنن أبي داود ـ أيضًا ـ عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن أبي حُ
الله عليه وإسلم قال: أبي صالح عن أبي هريراة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي صلى

السنن والمسند عن أبي ذر (إن الحصااة تناشد الذَي يخرجها من المسجد)، ولهذا في
ّله صلى الله عليه وإسلم: (إذا قاام أحدكم إلى الصلاة فل يمسح قال: قال رإسول ال

قال: إسألت النبي صلى الله الحصي فإن الرحمة تواجهه). وفي لفظ في مسند أحمد
(واحداة أو دع). وفي شيء حتى إسألته عن مسح/ الحصي، فقال: عليه وإسلم عن كل

ّله صلي الله عليه وإسلم: (لن يمسك أحدكم المسند ـ أيضًا ـ عن جابر قال: قال رإسول ال
فإن غلب أحدكم الشيطان يده عن الحصي آخير له من مائة ناقة كلها إسود الحدق،

ْيقِيب أن أع النبي صلى الله عليه وإسلم فليمسح واحداة). وهذا كما في الصحيحين عن مُ
 فاعل، فواحداة). قال ـ في الرجل يسوَي التراب حيث يسجد ـ قال: (إن كنت
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ّين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصي، فكان أحدهم يسوَي أب بيده موضع فهذا 
الواحداة إسجوده، فكره لهم النبيصلى الله عليه وإسلم ذلك العبث، ورآخص في المراة

 للحاجة، وإن تركها كان أحسن.

ّله ّله عنه ـ قال: كنا نصلي مع رإسول ال صلى الله عليه وعن أنس بن مالك ـ رضي ال
ثوبه، فسجد وإسلم في شداة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الرض بسط
هذا الحديث عليه. أآخرجه أصحاب الصحاح ـ كالبخارَي ومسلم وأهل السنن وغيرهم. وفي

وردائه وقميصه، بيان أن أحدهم إنما كان يتقي شداة الحر بأن يبسط ثوبه المتصل، كإزاره
 فيسجد عليه.

ّين أنهم لم يكونوا يصلون على إسجادات، بل ول على حائل؛ أب ولهذا كان النبي صلى وهذا 
حفااة، كما في إسنن أبي داود الله عليه وإسلم وأصحابه. يصلون تاراة في نعالهم، / وتاراة

صلى الله عليه وإسلم: أنه والمسند عن أبي إسعيد الخدرَي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي
قال: (لم آخلعتم؟). قالوا: رأيناك صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف.

ًثا، فإذا أتي أحدكم المسجد آخلعت فخلعنا. قال: (فإن جبريل أتاني فأآخبرني أن بهما آخب
 فليمسحه بالرض ثم ليصل فيهما). فليقلب نعليه، فإن رأَي آخبثا،

لم يكن يوطأ ففي هذا بيان أن صلتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ
فيهما، ول بهما على مفارش، وأنه إذا رأَي بنعليه أذَي، فإنه يمسحهما بالرض، ويصلي
يفعله كثير من يحتاج إلى غسلهما، ول إلى نزعهما وقت الصلاة، ووضع قدميه عليهما، كما

 الناس.

يزيد قال: وبهذا كله جاءت السنة، ففي الصحيحين والمسند عن أبي إسلمة إسعيد بن
 نعم. إسألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي في نعليه ؟ قال:

ّله صلى الله عليه وإسلم: وفي إسنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رإسول ال
أمرنا بمخالفة ذلك، إذ هم (آخالفوا اليهود فإنهم ل يصلون في نعالهم، ول آخفافهم). فقد

عنهم بموإسي ـ عليه السلام ـ ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة، ويأتمون فيما يذكر
أك  {حيث قيل له وقت المناجااة:  ْي أل ْع أن ْع  أل ًوى      أفاآْخ ُط ّدسِ  أق ْلمُ ِد ا أوا ْل ِبا أك  ّن ]. فنهينا عن12 [طه: }  ِإ

بالرض؛ التشبه بهم، /وأمرنا أن نصلي في آخفافنا ونعالنا، وإن كان بهما أذَي، مسحناهما
 لما تقدام.

ّله صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا ولما روَي أبو داود ـ أيضًا ـ عن أبي هريراة، أن رإسول ال
لفظ قال: (إذا وطئ الذَي وطئ أحدكم بنعليه الذَي، فإن التراب لهما طهور). وفي

ّله ّله صلى الله بخفيه، فطهورهما التراب). وعن عائشة ـ رضي ال عنها ـ عن رإسول ال
 حسن. عليه وإسلم بمعناه، وقد قيل: حديث عائشة حديث

أعجْلن، وقد آخرج له البخارَي وأما حديث أبي هريراة، فلفظه الثاني من رواية محمد بن 
يسم راويه، لكن في الشواهد، ومسلم في المتابعات، ووثقه غير واحد. واللفظ الول لم
أصح قولي تعدده ـ مع عدام التهمة، وعدام الشذوذ ـ يقتضي أنه حسن ـ أيضًا ـ وهذا
ملقاته للنجاإسة، العلماء، ومع دللة السنة عليه هو مقتضي العتبار. فإن هذا محل تتكرر

بالحجار كما تواترت فأجزأ الزالة عنه بالجامد كالمخرجين، فإنه يجزئ فيهما الإستجمار
 الإستجمار. به السنة مع القدراة على الماء، وقد أجمع المسلمون على جواز

نعالهم، وتاراة يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه كانوا يصلون/ تاراة في
عن جده قال: حفااة، كما في السنن لبي داود وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

ًيا، ومنتعل. والحجة في ّله صلى الله عليه وإسلم حاف  النتعال ظاهراة. رأيت رإسول ال
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ّله بن السائب قال: رأيت وأما في الحتفاء، ففي إسنن أبي داود والنسائي عن عبد ال
ّله صلى الله عليه وإسلم يصلي يوام الفتح، ووضع نعليه عن يساره. وكذلك في رإسول ال

ّله صلى الله عليه وإسلم إسنن أبي داود حديث أبي إسعيد المتقدام قال: بينما رإسول ال
على أنه كان في يصلي بأصحابه، إذ آخلع نعليه، ووضعهما عن يساره. وتماام الحديث يدل

والنسائي وابن المسجد كما تقدام. وكذلك حديث ابن السائب، فإن أصله قد رواه مسلم
ّله صلى الله ّله بن السائب قال: صلى بنا رإسول ال عليه وإسلم الصبح ماجه عن عبد ال

موإسي وعيسي، بمكة فاإستفتح إسوراة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موإسي وهارون، أو ذكر
ّله بن السائب حاضر لذلك، فهذا كان ّله إسعلة فركع وعبد ال في المسجد أآخذت رإسول ال

الموضع، الحراام، وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون بذلك
ًبا، لكان النبي صلى الله عليه وإسلم أحق فلو كان الحتراز من نجاإسة أإسفل النعل مستح

 الناس بفعل المستحب الذَي فيه صيانة المسجد.

هريراة/ عن رإسول وأيضًا، ففي إسنن أبي داود عن إسعيد بن أبي إسعيد، عن أبيه، عن أبي
ّله صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فل ًدا، وليجعلهما ال يؤذ بهما أح

ماهك، عن أبي هريراة أن رإسول بين رجليه، أو ليصل فيهما)، وفيه ـ أيضًا ـ عن يوإسف بن
ّله صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا صلى أحدكم، فل يضع نعليه عن يمينه، ول عن ال

وليضعهما بين رجليه). وهذا يساره، تكون عن يمين غيره إل أل يكون عن يساره أحد،
الول قد اتفقا على أن يجعلهما بين الحديث قد قيل: في إإسناده لين، لكنه هو والحديث

 مشروعا، لم يكن كذلك. رجليه. ولو كان الحتراز من ظن نجاإستهما

يساره إذا لم يكن هناك مصل. وأيضًا، ففي الول: الصلاة فيهما. وفي الثاني: وضعهما عن
لم يكن للحتراز من النجاإسة، وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره،

 لكن من جهة الدب. كما كره البصاق عن يمينه.

ّله صلى الله عليه وإسلم وفي صحيح مسلم عن آخباب بن الرت قال: شكونا إلى رإسول ال
هذه الزياداة في شداة حر الرمضاء في جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا. وقد ظن طائفة أن

فتسخن مسلم، وليس كذلك. وإسبب هذه الشكوَي أنهم كانوا يسجدون على الرض
بها فلم جباههم وأكفهم، وطلبوا منه أن يؤآخر الصلاة زياداة على ما كان يؤآخرها، ويبرد

من يفعل، وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر
عمامة ونحوها فلم يفعل. وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشراة المصلي بالجبهة. وهذه

 حجة ضعيفة لوجهين:

لم يستطع أحدهم أن أحدهما: أنه تقدام حديث أنس المتفق على صحته: (وأنهم كانوا إذا
بالنسان من يمكن جبهته من الرض، بسط ثوبه وإسجد عليه) والسجود على ما يتصل

الحسن البصرَي: كمه وذيله وطرف إزاره وردائه، فيه النزاع المشهور. وقال هشاام عن
ّله صلى الله عليه وإسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد كان أصحاب رإسول ال

السجود على الرجل على عمامته، رواه البيهقي. وقد اإستشهد بذلك البخارَي في باب
والقلنسواة، الثوب من شداة الحر، فقال: وقال الحسن: كان القوام يسجدون على العمامة

الله عليه وإسلم ويداه في كمه. وروَي حديث أنس المتقدام قال: كنا نصلي مع النبي صلى
 فيضع أحدنا الثوب من شداة الحر في مكان السجود.

العمامة عن جبهته. وأما ما يروَي عن عباداة بن الصامت أنه كان إذا قاام إلى الصلاة حسر
يضع جبهته بالرض رواه وعن نافع: أن ابن عمر كان إذا إسجد وعليه العمامة يرفعها حتى

ّله عنه ـ قال: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر البيهقي. وروَي ـ أيضًا ـ عن على ـ رضي ال
الآختيار. وقد/ تقدام حديث أبي إسعيد العمامة عن جبهته، فل ريب أن هذا هو السنة عند



والطين على أنف النبي صلى الله عليه وإسلم الخدرَي في الصحيحين: وأنه رأَي أثر الماء
 وأرنبته.

ّله صلى الله عليه وإسلم حتى رأيت أثر الماء والطين وفي لفظ قال: فصلي بنا رإسول ال
ّله صلى الله عليه وإسلم وأرنبته تصديق رؤياه. وقد رواه البخارَي بهذا على جبهة رإسول ال

في الصلاة، بل تمسح بعد اللفظ. وقال الحميدَي: يحتج بهذا الحديث أل تمسح الجبهة
 وجبهته بعد ما صلي. الصلاة؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم رؤَي الماء في أرنبته

التراب. ونحوه الذَي يعلق قلت: كره العلماء ـ كأحمد وغيره ـ مسح الجبهة في الصلاة من
هما روايتان عن أحمد. بها في السجود، وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين،
بالمنديل، وفي إزالة آخلوف كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء

ْيد فم الصائم بعد الزوال بالسواك، ونحو ذلك مما هو من أثر أم العباداة. وعن أبي حُ
مكن جبهته بالرض، ويجافي يديه السّاعِدَي: أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان إذا إسجد

والترمذَي وقال: حديث حسن صحيح. عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود
ّله صلى أجر قال: رأيت رإسول ال أح الله عليه وإسلم يسجد على الرض وعن وائل بن 

 واضعًا جبهته وأنفه في إسجوده، رواه أحمد.

الرض بالجباه، وعند فالحاديث والثار تدل على أنهم في حال الآختيار كانوا يباشرون/
وقلنسواة؛ ولهذا الحاجة ـ كالحر ونحوه ـ يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة

السجود على كان أعدل القوال في هذه المسألة أنه يرآخص في ذلك عند الحاجة، ويكره
 موضعه. العمامة ونحوها عند عدام الحاجة، وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا

لهم في اتخاذ ما منه السجود على الحائل، لذن الوجه الثاني: أنه لو كان مطلوبهم
فقالت ميمونة: يسجدون عليه منفصل عنهم، فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخمراة،

أراة أآخرجه أصحاب الصحيح كالبخارَي ّله يصلي على الخُم ومسلم، وأهل كان رإسول ال
ورواه الترمذَي من السنن الثلثة: أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أحمد في المسند،

حائض، وربما أصابني ثوبه حديث ابن عباس. ولفظ أبي داود: كان يصلي وأنا حذاءه، وأنا
الربعة والمسند عن إذا إسجد، وكان يصلي على الخُمْراة. وفي صحيح مسلم والسنن
ّله صلى الله عليه ّله عنها ـ قالت: قال رإسول ال وإسلم: (ناوليني الخمراة عائشة ـ رضي ال

ّله، إني حائض، فقال:  (إن حيضتك ليست في يدك). من المسجد)، فقلت: يارإسول ال

ّله صلى الله عليه وإسلم يتكئ على إحدانا وهي حائض، وعن ميمونة قالت: كان رإسول ال
بخمرته فتضعها في فيضع رأإسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي/حائض، ثم تقوام إحدانا

حائض). فهذا صلته المسجد وهي حائض. رواه أحمد، والنسائي ولفظه: (فتبسطها وهي
 على الخمراة وهي نسج ينسج من آخواص، كان يسجد عليه.

ّله صلى الله وأيضًا، في الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رإسول ال
قال أنس: فقمت إلى عليه وإسلم لطعاام صنعته فأكل منه ثم قال: (قوموا فلصل لكم)،

ّله صلى الله عليه حصير لنا قد اإسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقاام رإسول ال
ّله صلى الله وإسلم، فصففت أنا واليتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا، فصلي لنا رإسول ال

 عليه وإسلم ركعتين، ثم انصرف.

النصار: يارإسول وفي البخارَي وإسنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل من
ّله، إني رجل ضخم ـ وكان ضخما ـ ل أإستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعامًا ودعاه ال

حصير لهم، إلى بيته، وقال: صل حتى أراك كيف تصلي فأقتدَي بك، فنضحوا له طرف
صلى إل يومئذ. فقاام فصلي ركعتين، قيل لنس: أكان يصلي [الضحي]؟ فقال: لم أره
ّله صلى الله عليه وإسلم كان يزور أام وفي إسنن أبي داود عن أنس بن مالك: أن رإسول ال



ًنا، فيصلي على بساط لها، وهو حصير تنضحه بالماء. ولمسلم إسليم، فتدركه الصلاة أحيا
ّله صلى الله عليه وإسلم قال: / فرأيته عن أبي إسعيد الخدرَي: أنه دآخل على رإسول ال

قالت: كنت يصلي على حصير يسجد عليه. وفي الصحيحين عن أبي إسلمة عن عائشة
ّله صلى الله عليه وإسلم ورجلَي في قبلته، فإذا إسجد غمزني أناام بين يدَي رإسول ال
 فقبضت رجلي، فإذا قاام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

ّله صلى الله عليه وإسلم كان يصلي وهي معترضة وعن عرواة عن عائشة: أن رإسول ال
عراك عن عرواة فيما بينه وبين القبلة، على فراش أهله، اعتراض الجنازاة. وفي لفظ عن

على الفراش أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة
الصلاة على الفرش، الذَي ينامان عليه. وهذه اللفاظ كلها للبخارَي، اإستدلوا بها في باب
إنما إسمع من عائشة، وذكر اللفظ الآخير مرإسل؛ لنه في معني التفسير للمسند أن عرواة

 وهو أعلم بما إسمع منها.

كانت من جنس ول نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا
أراة والحصير ونحوه، وإنما تنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الرض، كالخُمْ

من الصوف، الرض، كالنطاع المبسوطة من جلود النعاام، وكالبسط والزرابي المصبوغة
وأحمد، وأكثر أهل العلم يرآخصون في ذلك ـ أيضًا ـ وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي

بحديث ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم. وقد اإستدلوا على جواز ذلك أيضًا
 عائشة، فإن الفراش لم يكن من جنس /الرض، وإنما كان من أدام أو صوف.

الحصير، وعلي وعن المغيراة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي على
ّله بن إسعيد الفرواة المدبوغة. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن عبد ال

ّله بن إسعيد مجهول. وعن ابن الثقفي عن أبيه عن المغيراة. قال أبو حاتم الرازَي: عبد ال
أحمد وابن ماجه. وفي عباس: أن النبي صلى الله عليه وإسلم صلى على بساط. رواه

 آخمر. تاريخ البخارَي عن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على

صلى الله عليه وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش ـ بالسنة والجماع ـ علم أن النبي
ًئا يسجدون عليه يتقون به الحر، ولكن طلبوا منه تأآخير وإسلم لم يمنعهم أن يتخذوا شي

إما بشيء الصلاة زياداة على ما كان يؤآخرها فلم يجبهم، وكان منهم من يتقي الحر
 منفصل عنه، وإما بما يتصل به من طرف ثوبه.

أراة حجة لمن يتخذ السجاداة، كما قد احتج  بذلك بعضهم. فإن قيل: ففي حديث الخُمْ

 قيل: الجواب عن ذلك من وجوه:

أراة ًنا، كأنه / أحدها: أن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يكن يصلي على الخُمْ دائمًا، بل أحيا
قد تقدام من حديث أبي إسعيد أنه كان إذا اشتد الحر يتقي بها الحر، ونحو ذلك. بدليل ما

حجة لمن يتخذ السجاداة يصلي رأَي أثر الماء والطين في جبهته وأنفه، فلم يكن في هذا
 عليها دائمًا.

التي تسع جميع والثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع إسجوده، لم تكن بمنزلة السجاداة
[الخمراة] كالحصير الصغير، بدنه، كأنه كان يتقي بها الحر، هكذا قال أهل الغريب. قالوا:
ما يوضع عليه الوجه والنف، تعمل من إسعف النخل، وتنسج بالسيور والخيوط، وهي قدر

والكعبين من حر الرض فإذا كبرت عن ذلك، فهي حصير؛ إسميت بذلك لسترها الوجه
وقيل: لن آخيوطها مستوراة بسعفها. وبردها. وقيل: لنها تخمر وجه المصلي، أَي: تستره.
فأآخذت تجر الفتيلة بين يدَي رإسول وقد قال بعضهم في حديث ابن عباس: جاءت فأراة

ّله صلى الله عليه وإسلم على الخمراة التي كان ًدا عليها فاحترقت منها مثل موضع ال قاع



الكبير من نوعها. لكن هذا الحديث ل درهم. قال: وهذا ظاهر في إطلق الخمراة على
طويلة بقدر ما يصلي عليها، فل يعارض ذلك ما تعلم صحته، والقعود عليها ل يدل على أنها

 ذكروه.

كما يعلل بذلك من/ الثالث: أن الخمراة لم تكن لجل اتقاء النجاإسة، أو الحتراز منها
المسجد، أو نجاإسة يصلي على السجاداة، ويقول: إنه انما يفعل ذلك للحتراز من نجاإسة

يصلي في نعليه، حصر المسجد وفرشه؛ لكثراة دوس العامة عليه، فإنه قد ثبت أنه كان
النعال لمخالفة وأنه صلى بأصحابه في نعليه، وهم في نعالهم، وأنه أمر بالصلاة في

ومعلوام أن النعال تصيب اليهود، وأنه أمر إذا كان بها أذَي أن تدلك بالتراب، ويصلي بها.
 أصابها أذَي. الرض، وقد صرح في الحديث بأنه يصلي فيها بعد ذلك الدلك، وإن

حائل لجل فمن تكون هذه شريعته وإسنته، كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الرض
 النجاإسة؟ فإن المراتب أربع:

يفرش للعامة على أما الغلاة من الموإسوإسين، فإنهم ل يصلون على الرض، ول على ما
أبعد من الصلاة الرض، لكن على إسجاداة ونحوها. وهؤلء كيف يصلون في نعالهم، وذلك
تلقي النجاإسة، بل على الرض؟ فإن النعال قد لقت الطريق التي مشوا فيها، واحتمل أن

مباشرين لها بأقدامهم، قد يقوَي ذلك في بعض المواضع، فإذا كانوا ل يصلون على الرض
الصلاة، فكيف بالنعال التي مع أن ذلك الموقف الصل فيه الطهاراة، ول يلقونه إل وقت

والدميون، وهي مظنة النجاإسة؟ تكررت ملقاتها للطرقات، التي تمشي فيها البهائم
ظاهر النعال؛ لئل يكونوا حاملين ولهذا هؤلء إذا صلوا على جنازاة وضعوا أقدامهم/ على

ذلك، فإن في الصلاة على ما في أإسفله للنجاإسة، ول مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن
الرض. وهذه المرتبة أبعد المراتب نجاإسة آخلفا معروفا، فيفرش لحدهم مفروش على

 عن السنة.

 الثانية: أن يصلي على الحصير ونحوها دون الرض وما يلقيها.

ملقاتها للطرقات، فإن الثالثة: أن يصلي على الرض، ول يصلي في النعل الذَي تكرر
 بخلف أإسفل النعل. طهاراة ما يتحرَي الرض قد يكون طاهرًا، واحتمال تنجيسه بعيد،

كما أمر بذلك النبي الرابعة: أن يصلي في النعلين، وإذا وجد فيهما أذَي دلكهما بالتراب
فعلم أن من كانت إسنته صلى الله عليه وإسلم، فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة.
الرض حائلً من إسجاداة هي هذه المرتبة الرابعة، امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين

الخمراة على أنه وضعها لتقاء وغيرها؛ لجل الحتراز من النجاإسة. فل يجوز حمل حديث
لتقاء الحر، فهذا يستعمل إذا النجاإسة فبطل اإستدللهم بها على ذلك. وأما إذا كانت

 احتيج إليه لذلك، وإذا اإستغني عنه لم يفعل.

أراة لم يأمر النبي صلى الله عليه وإسلم بها الصحابة، / ولم يكن كل منهم الرابع: أن الخُمْ
أراة، بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدام. ولو كان ذلك مستحبا يتخذ له آُخمْ

لجل الحاجة إلى ما يدفع الذى عن أو إسنة، لفعلوه، ولمرهم به، فعلم أنه كان رآخصة
ونحوها. ومن المعلوام أن الصحابة في عهده المصلى. وهم كانوا يدفعون الذى بثيابهم

لمره. فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو وبعده أفضل منا. وأتبع للسنة، وأطوع
 ذلك. السجادات، لكان الصحابة يفعلون

ًبا، وحصى. وقد صلى النبي الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشًا، بل كان ترا
هناك ل على صلى الله عليه وإسلم على الحصير، وفراش امرأته، ونحو ذلك، ولم يصل

أراة، ول إسجاداة ول غيرها.  آُخمْ



الخمراة في بيته، فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة مـا يقتضى أنه كان يصلي على
حـديث ميمـونة المتقدام ما فإنه قـال: ( ناوليني الخمراة مـن المسجد) . وأيضًا، ففي

 يشعـر بذلك.

الفعل حجة في قيل: من اتخذ السجاداة ليفرشها على حصر المسجد، لم يكن له في هذا
 السنة، بل كانت البدعة في ذلك منكراة من وجوه:

نجسة، مع أن الصلاة أن/ تكون أحدها: أن هؤلء يتقى أحدهم أن يصلي على الرض حذرًا
وإسلم: (جعلت لى الرض على الرض إسنة ثابتة بالنقل المتواتر، فقد قال صلى الله عليه

ًدا وطهورًا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره). ول يشرع مسج
البخارَي عن ابن عمر قال: كانت اتقاء الصلاة عليها لجل هذا. بل قد ثبت في صحيح

ًئا الكلب تقبل وتدبر في مسجد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ولم يكونوا يرشون شي
ًئا من ذلك. أو كما قال. وفي إسنن أبي داود: تبول، وتقبل، وتدبر، ولم يكونوا يرشون شي

النجاإسة إذا أصابت الرض فإنها تطهر من ذلك. وهذا الحديث احتج به من رأى أن
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، بالشمس والريح، ونحو ذلك، كما هو أحد القولين

 وهو مذهب أبي حنيفة.

النجس بالرض وجعل واحتجوا ـ أيضًا ـ بأن النبي صلى الله عليه وإسلم أمر بدلك النعل
فلن يكون طهورًا في التراب لها طهورًا، فإذا كان طهورًا في إزالة النجاإسة عن غيره،
من ل يقول: إن النجاإسة إزالة النجاإسة عن نفسه بطريق الولى. وهذا القول قد يقول به

وأحمد تطهر بذلك، مع قول تطهر بالإستحالة. فإن أحد القولين في مذهب الشافعي
 هؤلء إن النجاإسة ل تطهر بالإستحالة.

عن أحمد، وأحد وأما من قال: إن النجاإسة تطهر بالإستحالة ـ كما هو إحدى الروايتين
فالمر على القولين في مذهب مالك، وهو مذهب/ أبي حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم ـ

ًدا ونحوه، فهو طاهر، وما قول هؤلء أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رما
 طاهر. يقع في الملحة من دام وميتة ونحوهما إذا صار ملحًا، فهو

آخل طهرت. وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا اإستحالت بفعل الله ـ إسبحانه ـ فصارت
انقلبت، يقيسونها وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، فسائر العيان إذا

بالإستحالة فطهرت على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست
 فإذا اإستحال آخل طهر. بالإستحالة؛ لن العصير كان طاهرًا. فلما اإستحال آخمرًا نجس،

بالإستحالة. فإن الطعاام وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاإسات إنما نجست ـ أيضًا ـ
فينجس، وكذلك الخنزير والشراب يتناوله الحيوان طاهرًا في حال الحيااة ثم يموت

الماء والتراب الطاهرين. والكلب والسباع ـ أيضًا ـ عند من يقول بنجاإستها إنما آخلقت من

ُيحِلّ  {قوله تعالى:  وأيضًا، فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهراة، داآخلة في أو
ِهمُ ْي أل أع أحرّاُم  ُي أو أباتِ  ّي ّط ُهمُ ال أث     أل ِئ أبآ أخ ْل إنه ]. فللمحرام المنجس لها أن يقول:157 [العراف:}  ا

منتف، حرمها، لكونها داآخلة في المنصواص، أو لكونها في معنى الداآخلة فيه، فكل المرين
نجسًا، فإن النص ل يتناولها،/ ومعنى النص الذَي هو الخبث منتف فيها، ولكن كان أصلها
ريب أن وهذا ل يضر، فإن الله يخرج الطيب من الخبيث، ويخرج الخبيث من الطيب. ول

 هذا القول أقوى في الحجة نصًا وقياإًسا.

المقبراة العتيقة. يقولون: وعلى ما تقدام ذكره ينبنى طهاراة المقابر. فإن القائلين بنجاإسة
فينجسونه. وأما على قول إنه آخالط التراب صديد الموتى ونحوه، واإستحال عن ذلك،
دل على ذلك ما ثبت في الإستحالة وغيره من القوال، فل يكون التراب نجسًا،وقد
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ًطا لبنى النجار، وكان الصحيحين من أن مسجد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كان حائ
بالقبور فنبشت، فيه قبور المشركين، وآخرب، ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وإسلم
مقبراة للمشركين. وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، وجعل قبلة للمسجد.. فهذا كان

التراب، الذَي لقاهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وإسلم لما أمر بنبشهم، لم يأمر بنقل
هذا موضع بسط هذه وغيره من تراب المقبراة، ول أمر بالحتراز من العذراة. وليس

توقى الرض المسألة، لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوإسواس من
غيره من وتنجيسها باطل بالنص. وإن كان بعضه فيه نزاع، وبعضه باطل بالجماع، أو

 الدلة الشرعية.

من الحصر الوجه الثانى: أن هؤلء يفترش أحدهم السجاداة على مصليات المسلمين/
المر والبسط، ونحو ذلك، مما يفرش في المساجد، فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا

لهم، لم يفعله أحد من السلف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وإسلم ما يكون شبهة
أحدهم فضلً عن أن يكون دليل، بل يعللون أن هـذه الحصر يطـؤها عامـة الناس، ولعل

أن يكون قد رأى أو إسمع أنه في بعض الوقات بال صبي، أو غيره على بعض حصر
ًئا من ذرق الحماام، أو غيره، فيصير ذلك حجة في الوإسواس.  المسجد، أو رأى عليه شي

رإسول الله وقد علم بالتواتر أن المسجد الحراام مازال يطأ عليه المسلمون على عهد
بالمطاف من صلى الله عليه وإسلم وعهد آخلفائه، وهناك من الحماام ما ليس بغيره، ويمر

أقوى. ثم إنه الخلق ما ل يمر بمسجد من المساجد، فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها
حائل، ول يستحب لم يكن النبي صلى الله عليه وإسلم وآخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على

ًبا كما زعمه هؤلء، لم يكن النبي صلى الله عليه وإسلم وآخلفاؤه ذلك، فلو كان هذا مستح
وأحسن عملً من وأصحابه متفقين على ترك المستحب الفضل. ويكون هؤلء أطوع لله

الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وإسلم وآخلفائه وأصحابه، فإن هذا آخلف ما ثبت في
 والجماع.

بنعالهم وآخفافهم،/ وأيضًا، فقد كانوا يطؤون مسجد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
الذَي ابتدعه هؤلء، ويصلون فيه مع قياام هذا الحتمال، ولم يستحب لهم هذا الحتراز

تطهر بالشمس والريح فعلم آخطؤهم في ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الرض
ًقا فإنما هو من النجاإسة المخففة. وذلك والإستحالة. دون الحصير. فيقال: هذا إذا كان ح

 يظهر بالوجــه الثالث:

ليس عليه دليل وهو أن النجاإسة ل يستحب البحث عما لم يظهر منها، ول الحتراز عما
أحمد وغيرهم: ظاهر؛ لحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب

ًقا، فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن عمر بن إنه يستحب الحتراز عن المشكوك فيه مطل
من الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه مر هو وصاحب له بمكان، فسقط على صاحبه ماء
ياصاحب ميزاب، فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أام نجس؟ فقال له عمر:

السؤال ما الميزاب، ل تخبره، فإن هذا ليس عليه فنهى عمر عن إآخباره؛ لنه تكلف من
 لم يؤمر به. وهذا قد ينبني على أصل:

نجاإسة ولم يعلم بها وهو أن النجاإسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وببدنه أو ثيابه
مذهب مالك وغيره، إل بعد الصلاة لم تجب عليه العاداة في أصح قولي العلماء، وهو

ابتداء، لما تقدام من/ أن وأحمد في أقوى الروايتين، وإسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها
الصلاة، لما أآخبره جبريل النبي صلى الله عليه وإسلم صلى في نعليه ثم آخلعهما في أثناء

ًدا في أول الصلاة، لكن أن بهما أذى، ومضى في صلته، ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجو
ًها.... يدل لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها، مع أنه لول ًثا أو مكرو الحاجة، لكان عب



مع العلم، ومظنة تدل على العفو عنها في حال على أنه مأمور به من اجتناب النجاإسة
 عدام العلم بها.

أدر العامرية، أنها إسألت أجحْ عائشة عن دام الحيض وقد روى أبو داود ـ أيضًا ـ عن أام 
وعلينا شعارنا، وقد ألقينا يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

الكساء فلبسه، ثم آخرج فوقه كساء، فلما أصبح رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، أآخذ
دام، فقبض رإسول الله فصلى الغدااة ثم جلس، فقال رجل: يا رإسول الله، هذه لمعة من

أراة في يد أمصْرُو غلام، فقال: (اغسلي هذا، صلى الله عليه وإسلم ما يليها، فبعث بها إليّ 
ثم أجففتها فأعدتها إليه، فجاء وأجفيها، وأرإسلي بها إليّ)، فدعوت بقصعتي فغسلتها،

 عليه. رإسول الله صلى الله عليه وإسلم نصف النهار وهي

وأن عليه العاداة، ول وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالعاداة، ول ذكر لهم أنه يعيد،
باب المنهي عنه في الصلاة، ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد. ولن النجاإسة من
في دعاء الرإسول وباب المنهي عنه/ معفو فيه عن المخطئ والناإسي. كما قال

ْو  {والمؤمنين:  أأ أنا  ّنسِي ِإن  أنا  ْذ أؤاآِخ ُت أ  أنا ل ّب أنا     أر ْأ أط ]، وقد ثبت في الصحيح من286 [البقراة: }  أأآْخ
 هريراة: أن الله اإستجاب هذا الدعاء. حديث أبي

فيها عن ولن الدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلت الصلاة يعفى
على الناإسي والجاهل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقد دل

ذلك حديث ذى اليدين ونحوه، وحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في
على الصلاة، وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون أولً: السلام

المشهور، الله قبل عباده، فنهاهم عن ذلك، وقال: إن الله هو السلام، وأمرهم بالتشهد
ارحمني وارحم ولم يأمرهم بالعاداة، وكذلك حديث العرابى الذَي قال في دعائه: اللهم

ًدا، وأمثال ذلك. ًدا، ول ترحم معنا أح  محم

فيها عن الناإسي فهذا ونحوه مما يبين أن المور المنهي عنها في الصلاة وغيرها يعفى
 والمخطئ، ونحوهما من هذا الباب.

وظاهرًا، فل حاجة به ـ وإذا كان كذلك، فإذا لم يكن عالمًا بالنجاإسة صحت صلته باطنا
عنها. وهؤلء قد يبلغ الحال حينئذ ـ عن السؤال عن أشياء إن أبديت إساءته، قد عفا الله

الصلاة على غيرها محرمًا، بأحدهم إلى أن يكره الصلاة/ إل على إسجاداة، بل قد جعل
الكتاب الذين كانوا ل يصلون إل فيمتنع منه امتناعه من المحرام. وهذا فيه مشابهة لهل

للصلاة من المفارش، شبيه بالذَي ل في مساجدهم، فإن الذَي ل يصلي إل على ما يصنع
 للصلاة من الماكن. يصلي إل فيما يصنع

الدين، ومن قلة وأيضًا، فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين، فيعدون ترك ذلك في قلة
من إسلطان أكمل العتناء بأمر الصلاة، فيجعلون ما ابتدعوه من الهدَي الذَي ما أنزل به

السجاداة على من هدى محمد صلى الله عليه وإسلم، وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع
بالنقل منكبه، وإظهار المسابح في يده، وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم

يسبحون المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم، وكانوا
مسؤولت، ويعقدون على أصابعهم، كما جاء في الحديث: (اعقدن بالصابع فإنهن

الناس من مستنطقات) وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من
كرهه، ومنهم من رآخص فيه، لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح

ًبا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس بالصابع، وغيرها، وإذا كان هذا مستح
مذموام، فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء، إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه
ًعا. الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين، لكنـه ريـاء ليس/ مشرو

أملً  {وقـد قـال تعالى:  أع أسنُ  أأحْ ُكمْ  ّي أأ ُكمْ  أو ُل ْب أي ]. قال الفضيل بن عياض ـ رضي2[الملك: }  ِل
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قالوا: يا أبا علي، ما أآخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان الله عنه ـ: أآخلصه وأصوبه.
ًبا ولم يكن آخالصًا لم يقبل، حتى يكون آخالصًا ولم يكن ًبا لم يقبل، وإذا كان صوا صوا

ًبا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. آخالصًا  صوا

العمل أن يكون وهذا الذَي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين، فإنه لبد له في
ًعا مأمورًا به، وهو العمل الصالح. ولبد أن يقصد به وجه الله. كما قال تعالى: مشرو

أملً  { أع أملْ  ْع أي ْل أف ِه  ّب أر أقاء  ِل أيرْجُو  أن  أكا أمن  ًدا     أف أح أأ ِه  ّب أر ِاة  أد أبا ِع ِب ِركْ  ُيشْ أل  أو ِلحًا  ]. وكان110  [الكهف:}  أصا
صالحًا، واجعله لوجهك عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول: اللهم اجعل عملى كله

ًئا. ومنه قوله ـ تعالى ـ: أمنْ  { آخالصًا، ول تجعل لحد فيه شي ألى  أو مُحْسِنٌ     أب ُه أو ِه  ّل ِل أههُ  أوجْ أم  أل أأإْس

أ أول ِه  ّب أر أد  ُه عِن أأجْرُ ألهُ  أن     أف ُنو أز أيحْ ُهمْ  أ  أول ِهمْ  ْي أل أع ْوفٌ  أسنُ  {وقال تعالى:  ]،112 [البقراة: }  أآخ أأحْ أمنْ  أو
أو ُه أو أههُ لله  أوجْ أم  أل أأإْس ًنا مّمّنْ  أم     ِدي ِهي أرا ْب ِإ ّلهُ  أذ ال أخ ّت أوا ِنيفًا  أح أم  ِهي أرا ْب ِإ أة  ّل أع مِ أب ّت ً     مُحْسِنٌ وا ِليل  [النساء:}  أآخ

 ].125

عليه وإسلم قال: وفى صحيح مسلم عن أبي هريراة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله
عملً أشرك فيه غيرَي، (يقول الله ـ تعالى ـ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل

العرباض بن إسارية قال: فإني منه برَيء، وهو كله للذَي أشرك به). وفي السنن عن
العيون، ووجلت منها وعظنا رإسول الله /صلى الله عليه وإسلم موعظة ذرفت منها
تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم القلوب فقال قائل: يا رإسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا

ًفا كثيرًا، فعليكم بسنتي وإسنة الخلفاء بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اآختل
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الراشدين المهديين من بعدَي، تمسكوا بها وعضوا

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وإسلم المور. فإن كل بدعة ضللة). وفي الصحيحين
فهو رد). وفي لفظ: (من عمل عملً ليس أنه قال: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه

مسلم عن جابر، أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عليه أمرنا فهو رد). وفي صحيح
الحديث كتاب الله، وآخير الهدى هدَي محمد، وشر كان يقول في آخطبته: (إن أحسن

 المور محدثاتها، وكل بدعة ضللة).

أو غيرها، قبل وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوام الجمعة،
تصح صلته على ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهى عنه باتفاق المسلمين، بل محرام. وهل

المفروش ذلك المفروش؟ فيه قولن للعلماء؛ لنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك
المكان. فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك

ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها، فهل هو كالصلاة في
وهذا الرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي الصلاة في الرض/ المغصوبة قولن للعلماء.

 مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموام الناس.

الله عليه والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الول، كما قال النبي صلى
الملئكة عند ربها؟ وإسلم: (أل تصفون كما تصف الملئكة عند ربها؟) قالوا: وكيف تصف

وفي الصحيحين عنه أنه قال: قال: (يتمون الصف الول، فالول، ويتراصون في الصف).
يجدوا إل أن يستهموا عليه لإستهموا، (لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الول، ثم لم

 ولو يعلمون ما في التهجير لإستبقوا إليه).

وتأآخر هو، فقد والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدام المفروش
غصبه لطائفة آخالف الشريعة من وجهين: من جهة تأآخره وهو مأمور بالتقدام. ومن جهة

الول فالول، من المسجد، ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه، وأن يتموا الصف
الناس، يتخذ جسرًا ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. وفي الحديث: (الذَي يتخطى رقاب

 آذيت). إلى جهنم) وقال النبي صلى الله عليه وإسلم للرجل: (اجلس فقد

 فيه قولن: ثم إذا فرش هذا فهل لمن إسبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟

javascript:openquran(3,125,125)
javascript:openquran(3,125,125)
javascript:openquran(1,112,112)
javascript:openquran(1,112,112)
javascript:openquran(17,110,110)


 أحدهما: ليس له ذلك؛ لنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه./

السابق يستحق الصلاة والثاني: ـ وهو الصحيح ـ أن لغيره رفعه، والصلاة مكانه؛ لن هذا
فعل هذا المأمور في ذلك الصف المقدام، وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو ل يتمكن من
 به فهو مأمور به. واإستيفاء هذا الحق إل برفع ذلك المفروش. وما ل يتم المأمور إل

النبي صلى وأيضًا، فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال
فبلسانه. فإن لم الله عليه وإسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع

ذلك أل يؤول إلى منكر يستطع، فبقلبه. وذلك أضعف اليمان). لكن ينبغي أن يراعى في
.أعظم منه. والله تعالى أعلم، والحمد لله وحده

إسجاداة)، وإسئل ـ رحمه الله ـ عن الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وإسلم صلى على
الله عليه وإسلم: أنه فقد أورد شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى

 عليه). توضأ وقال: (يا عائشة، ائتيني بالخمراة فأتت به. فصلى

 فأجاب:

الخواص،/فسجد عليه يتقي به لفظ الحديث: (أنه طلب الخمراة) والخمراة: شيء يصنع من
اتخاذها كبيراة يصلي عليها يتقي بها حر الرض، وأذاها. فإن حديث الخمراة صحيح. وأما

وإسلم يتخذ إسجاداة يصلي عليها، ول النجاإسة ونحوها، فلم يكن النبي صلى الله عليه
على التراب والحصير، وغير ذلك، من الصحابة، بل كانوا يصلون حفااة ومنتعلين، ويصلون

 غير حائل.

اليهود ل يصلون في وقد ثبت عنه في الصحيحين: أنه كان يصلي في نعليه، وقال: (إن
فخلعهما في الصلاة، نعالهم، فخالفوهم) وصلى مراة في نعليه وأصحابه في نعالهم

آخلعت فخلعنا. قال: (إن جبريل فخلعوا، فقال: (ما لكم آخلعتم نعالكم؟) قالوا: رأيناك
المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أتاني فأآخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم

 طهور). أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما

يخلعونها، بل فإذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه يصلون في نعالهم، ول
يفرشها على يطؤون بها على الرض، ويصلون فيها، فكيف يظن أنه كان يتخذ إسجاداة
وينقل عن مالك حصير، أو غيره، ثم يصلي عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة.

ًئا من ذلك أنه لما قدام بعض العلماء، وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه وإسلم شي
 أعلم. أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟! والله

ًعا أحجّر موض أت أو غير من المسجد، بسجاداة أو بساط وإسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله ـ/عمن 
إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أام ل؟ ذلك. هل هو حراام؟ وإذا صلى

 فأجاب:

ًئا ل إسجاداة يفرشها قبل حضوره، أحجّر من المسجد شي أت ول بساطا، ول غير ليس لحد أن ي
مكانها. في أصح قولي ذلك. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي

 العلماء. والله أعلم.

بإذن المسلم، أو بغير إذنه أو وإسئل عن دآخول النصراني أو اليهودَي في المسجد
ًقا.  فهل يجوز؟ يتخذه طري
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 فأجاب:

ًقا؟ ًقا، فكيف إذا اتخذه الكافر طري فإن هذا يمنع بل ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طري
 ريب.

 روايتان عن أحمد: وأما إذا كان دآخله ذمي لمصلحة، فهذا فيه قولن للعلماء، هما/

 عمل الصحابة. أحدهما: ل يجوز. وهو مذهب مالك؛ لن ذلك هو الذَي اإستقر عليه

المسلم وجهان، في والثاني: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن
 مذهب أحمد، وغيره.

قبر، والناس تجتمع فيه لصلتي وإسئل:هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه
 القبر، أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ الجماعة والجمعة أام ل؟ وهل يمهد

 فأجاب:

الله عليه وإسلم قال: الحمد لله، اتفق الئمة أنه ل يبنى مسجد على قبر؛ لن النبي صلى
تتخذوا القبور مساجد، فإني (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أل فل

 أنهاكم عن ذلك).

ّير: إما بتسوية القبر، وأنه ل يجوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن/ ُغ
ًدا.  وإما بنبشه إن كان جدي

صوراة القبر، وإن كان المسجد بني بعد القبر: فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال
 فالمسجد الذَي على القبر ل يصلي فيه فرض، ول نفل، فإنه منهي عنه.

ً ونهارًا وأكلهم وشربهم ونومهم وإسئل عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليل
ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهم، وحكروا وقماشهم وأثاثهم، الجميع في الجامع،

ًبا، فمنعهم بعض الجامع، ثم إن جماعة دآخلوا بعض المقاصير يقرؤون القرآن احتسا
 يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. المجاورين وقال هذا موضعنا. فهل

 فأجاب:

غيره منه الحمد لله، ليس لحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع
 دائمًا، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وإسلم عن إيطان كإيطان البعير.

ًنا من المسجد ل يصلي/إل فيه، فإذا كان ليس له قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجل مكا
لو كان إنما يفعل فيها ما ملزمة مكان بعينه للصلاة، كيف بمن يتحجر بقعة دائمًا. هذا

المسجد بمنزلة البيوت فيه يبنى له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك، فكيف إذا اتخذ
المساجد له دائمًا؟ فإن هذا أكله وشربه ونومه وإسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبن

لذوى الحاجة، مثل ما كان يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرآخصة في بعض ذلك
مكان يأوى إليه، فيقيم أهل الصفة؛ كان الرجل يأتى مهاجرًا إلى المدينة، وليس له

ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوى إليه. ثم
أقمّه. ومثل ما كان أت ابن عمر يبيت في المسجد، وهو عزب؛ تأوى إلى المسجد، وكانت 

 لنه لم يكن له بيت يأوَي إليه حتى تزوج.
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فناام فيه. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب، لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد
وما يكون لغير فيجب الفرق بين المر اليسير، وذوى الحاجات، وبين ما يصير عاداة ويكثر،

ًتا ومقيلً. هذا، ولم يفعل فيه ذوَي الحاجات؛ ولهذا قال ابن عباس: ل تتخذوا المسجد مبي
تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن إل النوام، فكيف ما ذكر من المور؟! والعلماء قد

بملزمة المسجد، وأل يخرج منه إل لحاجة؟ يأكل في المسجد، أو في بيته، مع أنه مأمور
المسجد، لما أحدثها بعض الملوك؛ لجل الصلاة آخاصة، والئمة كرهوا اتخاذ المقاصير في

 آخاصة. وأولئك إنما /كانوا يصلون فيها

مسلمًا ترآخص في فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها، فما علمت
أحجّراة، والمسجد لبد أن ذلك. فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن أت مُ

ًكا بين المسلمين، ل يختص أحد بشيء منه، إل بمقدار لبثه للعمل المشروع يكون مشتر
ْلم أو اعتكاف فيه، فمن إسبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءاة أو ذكر أو تعلم عِ

إقامته منه، فإن النبي صلى ونحو ذلك، فهو أحق به حتى يقضى ذلك العمل، ليس لحد
ويفسح. وإذا انتقض وضوؤه الله عليه وإسلم نهى أن يقاام الرجل من مجلسه، ولكن يوإسع

أإسنّ ذلك، قال: (إذا قاام الرجل ثم عاد فهو أحق بمكانه، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم
 عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به).

من أعظم وأما أن يختص بالمقاام والسكنى فيه، كما يختص الناس بمساكنهم، فهذا
المعتكف، كما المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقاام في المسجد مقاام

فيعتكف كان النبي صلى الله عليه وإسلم يعتكف في المسجد، وكان يحتجر له حصيرًا
فيه فيه، وكان يعتكف في قبة، وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد، ويضربون لهم

القباب فهذا مداة العتكاف آخاصة. والعتكاف عباداة شرعية، وليس للمعتكف أن يخرج
يتخذه من المسجد إل لما لبد منه، والمشروع له/ أل يشتغل إل بقربة إلى الله، والذَي

ًفا بل يشتمل على فعل المحظور، وعلى المنع من المشروع، فإن من ًنا ليس معتك إسك
كان بهذه الحال، منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة

وقراءاة وذكر، كما في الإستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة، كغيره
 من القراء، والذَي فعله هذا الظالم منكر من وجوه:

ًنا، كبيوت الخانات، ًتا ومقيلً وإسك  والفنادق. أحدها: اتخاذ المسجد مبي

 والثانى: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع.

الوقف الموقوف والثالث: منع بعض الناس دون بعض، فإن احتج بأن أولئك يقرؤون لجل
يقرأ القرآن عليهم، وهذا ليس من أهل الوقف، كان هذا العذر أقبح من المنع؛ لن من
ًبا، أولى بالمعاونة ممن يقرأه لجل الوقف، وليس للواقف أن يغير دين الله، وليس محتس

لو أراد بمجرد وقفه يصير لهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا
ذلك. الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لجل وقفه بحيث يمنع غيره منها، لم يكن له
البقعة، ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءاة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك

المسجد لم كما ل تتعين فى/ النذر. فإن النسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من
أهل تتعين تلك البقعة، وكان له أن يصلي ويعتكف في إسائر بقاع المسجد عند عامة

 العلم، لكن هل عليه كفاراة يمين؟ على وجهين في مذهب أحمد.

بالنذر إل ما كان طاعة وأما الئمة الثلثة، فل يوجبون ـ عليه كفاراة ـ وهذا لنه ل يجب
والناذر ليس عليه أن يوقف إل ما بدون النذر، وإل فالنذر ل يجعل ما ليس بعباداة عباداة،

وإسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن كان طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه
 نذر أن يعصي الله فل يعصه).



ًها أو مباحًا مستوى الطرفين، لم يكن  عليه الوفاء به. ولهذا لو نذر حرامًا أو مكرو

 وفى الكفاراة قولن أوجبها في المشهور أحمد، ولم يوجبها الثلثة.

 وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما.

ًطا ليست في كتاب كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ما بال رجال يشترطون شرو
ًطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله الله؟ من اشترط شر

بعث بها رإسوله، أحق وشرط الله أوثق). وهذا كله/ لنه ليس لحد أن يغير شريعته التي
عن حكمها الذَي شرع ول يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ول يغير أحكاام المساجد

 الله ورإسوله. والله أعلم.

والمشي بالنعال في أماكن وإسئل ـ رحمه الله ـ عن النوام في المسجد، والكلام
 ، هل يجوز ذلك أام ل؟الصلاة

 فأجاب:

ًنا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذَي ل مسكن له ًتا أما النوام أحيا فجائز. وأما اتخاذه مبي
 ومقيلً فينهون عنه.

في المسجد وأما الكلام الذَي يحبه الله ورإسوله في المسجد فحسن، وأما المحرام فهو
 أشد تحريمًا. وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح.

النبي صلى الله وأما المشي بالنعال فجائز، كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم. لكن ينبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به

بالتراب، فإن التراب لهما عليه وإسلم فينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى، فليدلكهما
 طهور. والله أعلم.

 هو جائز أام ل؟ وإسئل عن السواك وتسريح اللحية في المسجد: هل/

 فأجاب:

ًدا من العلماء كرهه، بل الثار تدل على أن أما السـواك في المسجد فما علمت أح
المسجد، السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في
الثابتة عنه، بل ويمتخط في ثيابه، باتفاق الئمة وبسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

الوضوء فيه ـ مع أن يجوز التوضؤ في المسجد بل كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز
ـ فكيف يكره الوضوء يكون فيه السواك، وتجوز الصلاة فيه، والصلاة يستاك عندها

 السواك؟! وإذا جاز البصاق والمتخاط فيه، فكيف يكره السواك.

ْعر النسان أش المنفصل نجس، ويمنع وأما التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن 
العلماء على أن أن يكون في المسجد شيء نجس، أو بناء على أنه كالقذااة. وجمهور

في ظاهر مذهبه، أشعْر النسان المنفصل عنه طاهر. كمذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد
عليه وإسلم حلق وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ـ وهو الصحيح. فإن النبي/ صلى الله

أمه بين الناس. أس أق  رأإسه، وأعطى نصفه لبى طلحة، ونصفه 

أمته، بل الصل أنه و[باب الطهاراة والنجاإسة] يشارك النبي صلى الله عليه وإسلم فيه
 به. أإسواة لهم في جميع الحكاام، إل ما قاام فيه دليل يوجب اآختصاصه
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قولي العلماء ـ وأيضًا، الصحيح الذَي عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهراة، بل في أحد
حتى شعر وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين ـ أن جميع الشعور طاهراة

الخنزير، وعلى القولين إذا إسرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فل بأس
 بذلك.

يصان حتى وأما ترك شعره في المسجد، فهذا يكره، وإن لم يكن نجسًا، فإن المسجد
 عن القذااة، التي تقع في العين. والله أعلم.

في المسجد؟ وهل تغسل الموتى، وإسئل ـ رحمه الله ـ عن الضحايا: هل يجوز ذبحها
وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل يجوز الجنة فيها؟ وهل يجوز تغيير وتدفن

يجز، فما جزاء/ من يفعله، ول يأتمر بأمر الله الإستنجاء في المسجد، والغسل؟ وإذا لم
عالم إسبه؟ وهل يجب على ولى المر زجره ومنعه، ول ينتهى عما نهى عنه وإن أفتاه
 وإعاداة الوقف إلى ما كان عليه؟

 فأجاب:

المعداة للذبح قد كره ل يجوز أن يذبح في المسجد: ل ضحايا ول غيرها، كيف والمجزراة
ًها الصلاة فيها، إما كراهية تحريم، وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل المسجد مشاب

 للمجزراة، وفي ذلك من تلويث الدام للمسجد ما يجب تنزيهه؟!

جنين، ول غيره. فإن وكذلك ل يجوز أن يدفن في المسجد ميت: ل صغير، ول كبير ول
 المساجد ل يجوز تشبيهها بالمقابر.

 وأما تغيير الوقف لغير مصلحة، فل يجوز، ول يجوز الإستنجاء فيها.

يكره. إل أن وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء، والرجح أنه ل
وكفارتها يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد، فإن البصاق في المسجد آخطيئة،

 دفنها، فكيف بالمخاط.

المرين بالمعروف ومن لم يأتمر بما أمره الله به، وينته عما نهى الله عنه بل يرد على
ولمثاله أداء الواجبات، والناهين عن المنكر، فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له

 وترك المحرمات.

أزيل ما ول تغسل الموتى في المسجد، وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين/
 أعلم. يضرهم، وعمل بما يصلحهم، إما إعادته إلى الصفة الولى، أو أصلح. والله

 البيات في المسجد؟ وإسئل عمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز له

 فأجاب:

الصبيان أصواتهم الحمد لله، يصان المسجد عما يؤذيه، ويؤذَي المصلين فيه، حتى رفع
فإن ذلك من فيه، وكذلك توإسيخهم لحصره، ونحو ذلك. ل إسيما إن كان وقت الصلاة،

 عظيم المنكرات.

الفقير الذَي ل بيت وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذَي ل أهل له، والغريب
ًتا له، ونحو ذلك، إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة، ثم ينتقل فل بأس، وأما من اتخذه مبي

 ومقيلً، فل يجوز ذلك.
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والتلقين بكراة وعشية، ثم على باب وإسئل ـ رحمه الله ـ عن مسجد يقرأ فيه القرآن/
 التشويش على القراء، فهل يجوز ذلك أام ل؟ شهود يكثرون الكلام، ويقع المسجد

 فأجاب:

أو الذكر، أو الدعاء، الحمد لله، ليس لحد أن يؤذى أهل المسجد: أهل الصلاة، أو القراءاة،
ًبا ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لحد أن يفعل في المسجد، ول على بابه أو قري

عليه وإسلم على أصحابـه وهم منـه مـا يشوش على هـؤلء. بل قـد آخـرج النبي صلى الله
كلكم يناجي ربه، فل يجهر بعضكم على يصلـون، ويجهرون بالقراءاة. فقال: (أيها الناس،

أن يجهر على المصلى، فكيف بغيره؟! ومن بعض في القراءاة). فإذا كان قد نهى المصلى
ما يفضى إلى ذلك، منع من ذلك. والله فعل ما يشوش به على أهل المسجد، أو فعل

 أعلم.

حراام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب وإسئل عن السؤال في الجامع: هل هو حلل أام/
 من فعله؟

 فأجاب:

فإن كان به الحمد لله، أصل السؤال محرام في المسجد وآخارج المسجد، إل لضروراة،
ًدا بتخطيه رقاب الناس، ول غير تخطيه، ولم ضروراة وإسأل في المسجد، ولم يؤذ أح

والخطيب يكذب فيما يرويه، ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرًا يضر الناس، مثل أن يسأل
ْلمًا يشغلهم به، ونحو ذلك ـ جاز. والله أعلم.  يخطب، أو وهم يسمعون عِ

 وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله:

 فصـــل

وأن النزاع بين فى [اإستقبال القبلة] وأنه ل نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك
أرى  {القائلين بالجهة والعين ل حقيقة له، قال الله ـ تعالى ـ:/  أن ْد  أماء     أق ِفي السّ أك  ِه أوجْ أب  ّل أق أت

أولّ أف أها  أضا أترْ ألةً  ْب ِق أك  ّن أي ّل أو ُن أل ْا     أف ّلو أو أف ُتمْ  ُكن أما  ْيثُ  أح أو ِام  أرا أح ْل ِد ا أمسْجِ ْل أر ا ْط أش أك  أه ُه     أوجْ أر ْط أش ُكمْ  أه ِو  إلى}  ُوجُ
أت  {قوله:  أرجْ أآخ ْيثُ  أح ْا     أومِنْ  ّلو أو أف ُتمْ  ُكن أما  ْيثُ  أح أو ِام  أرا أح ْل ِد ا أمسْجِ ْل أر ا ْط أش أك  أه أوجْ أولّ  ُكمْ     أف أه ُوجُو
ُه أر ْط  وتلقاؤه، كما قال: ] وشطره: نحوه،150 ـ 144 [البقراة: }  أش

ْطر بني تميم أش  أقيمي أام زنباع أقيمي ** صدور العيش 

أها  {وقال:  ّلي أو أو مُ ُه أهةٌ  ِوجْ ُكلّ  ِل ] و [الوجهة] هي الجهة، كما في عداة، وزنة.148  [البقراة:}  أو
أنة. أداة، ووزْ ْع  فالقبلة هي التي تستقبل، والوجهة هي التي يوليها. أصلها: و

الحراام] هو وهو ـ إسبحانه ـ أمره بأن يولى وجهه شطر المسجد الحراام، و[المسجد
ْا  {الحرام كله، كما في قوله:  ُبو أر ْق أي أ  أذا     أفل أهـ ِهمْ  أعامِ أد  ْع أب أام  أرا أح ْل أد ا أمسْجِ ْل وليس ]28 [التوبة: }  ا

والمسجد قبلة مكة، ذلك مختصًا بالكعبة، وهذا يحقق الثر المروَي: (الكعبة قبلة المسجد،
النبي صلى الله عليه ومكة قبلة الحرام، والحرام قبلة الرض) وقد ثبت في الصحيحين عن

القبلة). وثبت عنه في الصحيحين وإسلم أنه صلى في قبلى الكعبة ركعتين، وقال: (هذه
بول، ول تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا). فنهى أنه قال: (ل تستقبلوا القبلة بغائط ول

بول، وأمر باإستقبالها في الصلاة، فالقبلة التي نهى عن عن اإستقبال القبلة بغائط أو
 بالغائط والبول هي القبلة التي أمر المصلى باإستقبالها في الصلاة. اإستقبالها /واإستدبارها
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قـال الترمذَي: حـديث وقـال صلى الله عليه وإسلم: (مـا بين المشـرق والمغرب قبـلة)
وعثمان، وعلى بن أبي طالب، صحيح. وهكذا قـال غـير واحـد مـن الصحابـة مثـل: عمـر،

الصحابة في ذلك نزاع، وهكذا وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم. ول يعرف عن أحد من
معروف. وقد حكى متأآخرو الفقهاء نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وكلمهم في ذلك

 في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره.

وكذلك يذكر وقـد تأملت نصـواص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة ل اآختلف فيها،
بل مـن الآختلف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو عند التحقيق ليس بخلف،
اجتهاده قـال: يجتهد أن يصلي إلى عـين الكعبة، أو فرضـه اإستقبال عين الكعبة بحسب

القبلة فقد فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه اإستقبال
ومتفقون على أنه أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها.

 شأن كل ما يستقبل. كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا

ًيا إلى غير فالصف القـريب منها ل يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد/ لكان الزائد مصل
فـإذا كـانت الصفوف تحت الكعـبة. والصف الذَي آخلفـه يكون أطول مـنه وهلم جـرا.

وهـم يصلون إليها، وإلى إسقائف المسجـد، كـانت منحنـية بقـدر مـا يستقـبلون الكعـبة
جهتها، وهـم مصلون إليها ـ أيضًا. جهتها ـ أيضًا. فـإذا بعـد الناس عنها كانوا مصلين إلى

الكعـبة، صـحت صـلتهم بـاتفاق ولو كان الصف طـويلً يزيـد طولـه على قـدر
يشاهـدوهـا. ومـن المعلـوام أنــه لو إسار المسلمـين، وإن كان الصف مستـقيمًا حيـث لم

 ما يزيد على قدرها آخارجًا عن مسافتها. مـن الصفـوف على آخـط مستـقيم إليها، لكان

مستقيم فمـن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو إسار على آخط
هذا وصـل إلى عين الكعبة فقد أآخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب
الكتاب فقـد أآخطأ، وإن كان هذا قـد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول آخطأ آخالف نص
والسنة وإجماع السلف، بل وإجماع المة. فإن المة متفقة على صحة صلاة الصف

المستطيل الذَي يزيد طوله على إسمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف
 انحناء فيه ول تقوس. مستقيمًا ل

في القرب، كما أن فـإن قيل: مع البعد ل يحتاج إلى النحناء والتقوس كما يحتاج إليه
يستقبلونه مع كثرتهم الناس إذا اإستقبلوا الهلل أو الشمس أو جبلً من الجبال فإنهم
ًبا لم يستقبلوه/ إل مع القلة والجتماع، قيل: ل ريب أنه ليس وتفرقهم، ولو كان قري

بل كلما زاد البعد قل النحناء والتقوس في البعد بقدر النحناء والتقوس في القرب،
انحناء وتقوإًسا الصف الذَي يلى النحناء، وكلما قرب كثر النحناء، حتى يكون أعظم الناس

البعد إذا كان المقصود أن يكون بينه الكعبة، ولكن مع هذا فلبد من التقوس والنحناء في
ًدا، وبينها آخط مستقيم، بحيث لو مشى إليه لوصل ًئا يسيرًا ج إليها؛ لكن يكون التقوس شي

مثلً في الشاام ـ كان النحناء من كل واحد بقدر كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميل ـ وهو
اإستقبال العين، وقال: إن مثل هذا التقوس شعيراة، فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب

 اليسير يعفى عنه.

عن وجوب تحرَي مثل فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب اإستقبال الجهة، وهو العفو
ًيا ل حقيقة له. فالمقصود أن من صلى إلى جهتها هذا التقوس والنحناء، فصار النزاع لفظ

أصلّ إلى عينها، وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ول يقال لمن صلى كذلك: فهو م
ًنا وظاهرًا وهذا هو الذَي إنه مخطئ في الباطن معفو عنه، بل هذا مستقبل القبلة باط

الله عليه وإسلم مساجد المصار كان في أمـر به؛ ولهذا لما بنى أصحاب رإسول الله صلى
لكان منحرفًا، وكانت صلاة المسلمين بعضها ما لو آخرج منـه آخـط مستقيم إلى الكعبة

 فيه جائزاة باتفاق المسلمين.



صلى الله عليه وبهـذا يظهـر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبي/
فيقـال: هـؤلء اعتقـدوا أن وإسلم ل تكون إل على آخـط مستقيم؛ لنـه ل يقـر على آخطأ.

الفرض أن يتحرى اإستقبال آخط مثل هذه القبلـة تكـون آخطأ وإنما تكون آخطأ لو كان
تقدام نصواص الكتاب والسنة مستقيم بين وإسـط أنفه وبيـنها، وليس المـر كذلك، بل قد

 بخلف ذلك.

فالصواب أن ذلك هـو ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوام العاشر آخطأ، أجزأهم.
ًا، ول آخطأ في ذلك، بل يوام عرفة هو اليوام الذَي يعرف فيه يوام عرفة باطنا وظاهر
يستهلـوه فليس الناس، والهـلل إنما يكـون هـلل إذا اإستهله الناس، وإذا طـلع ولم

يستهل به، أو لما بهـلل، مع أن النزاع في الهـلل مشهور: هل هو اإسم لما يطلع وإن لم
في اإستقبال يستهل به؟ وفيه قولن معروفان في مذهب أحمد وغيره، بخلف النزاع

 الكعبة.

أنفه وجبهته ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على النسان أن يتحرى أن يكون بين وإسط
ّله لم يوجب شيئا إل وقد وبينها آخط مستقيم، قيل فلبد من طريق يعلم بها ذلك فإن ال
الناس مع نصب على العلم به دليل، ومعلوام أن طريق العلم بذلك ل يعرفه إل آخاصة

المسلمين، اآختلفهم فيه، ومع كثراة الخطأ في ذلك. ووجوب اإستقبال القبلة عاام/ لجميع
ًا ل يعلم إل بطريق طويلة صعبة مخوفة، مع تعذر العلم بذلك فل يكون العلم الواجب آخفي

 أو تعسره في أغلب الحوال.

ذلك، والدليل ولهذا، كان الذين إسلكوا هذه الطريق يتكلمون بل علم مع اآختلفهم في
آخفى. المشهور لهم الجدَي والقطب، فمنهم من يقول: القطب هو الجدَي، وهو كوكب

بل وهذا آخطأ من ثلثة أوجه: فإن القطب ليس هو الجدَي، والجدَي ليس بكوكب آخفى؛
ًبا. ومنهم من يقول: الجدَي هو كوكب ّير، والقطب ليس ـ أيضًا ـ كوك آخفى، وهو كوكب ن

أو ل آخطأ. وجمهورهم يقولون: القطب كوكب آخفى، ويحكون قولين في القطب هل يدور
أن قطب يدور؟ وهذا تخليط. فإن القطب الذَي هو مركز الحركة ل يتغير عن موضعه، كما

 الرحى ل يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير آخفى قريب منه.

ًبا كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب، وهذا يدور، وهذا إذا إسمي قط
ريب، فحكاية قولين في فالكواكب تدور بل ريب، ومدار الحركة الذَي هو قطبها ل يدور بل

الجدَي. والإستدلل به على ذلك، كلام من لم يميز بين هذا وهذا، والدليل الظاهر هو
القطب إذا كانت الشمس في العين إنما يكون في بعض الوقات، ل في جميعها، فإن

ًيا للركن الشامي من البيت وإسط السماء عند تناهي قصر الظلل، يكون القطب محاذ
ًيا لهذا القطب ـ كأهل حران الذَي يكون عن/يمين المستقبل للباب، فمن كان بلده محاذ

 قبلتهم. ونحوهم ـ كانت صلتهم إلى الركن؛ ولهذا يقال أعدل القبل

المشرق قليل بقدر ومن كان بلده غربي هؤلء ـ كأهل الشاام ـ فإنهم يميلون إلى جهة
شرقي هؤلء ـ كأهل بعدهم عن هذا الخط، فكلما بعدوا ازدادوا في النحراف، ومن كان

القطب وما قرب منه العراق ـ كانت قبلته بالعكس؛ ولهذا كان أهل تلك البلد يجعلون
اليسرى ونقراة القفا أو آخلف أقفائهم، وأهل الشاام يميلون قليل، فيجعلون ما بين الذن
العراق يجعلون ذلك آخلف آخلف الذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلء، وأهل

ًدا بمراعااة الذن اليمنى، ومعلوام أن النبي صلى الله عليه وإسلم والصحابة لم يأمروا أح
 ذلك. القطب، ول ما قرب منه، ول الجدَي، ول بنات نعش، ول غير

القبلة بالجدَي، وقال: ولهذا أنكر الماام أحمد على من أمر بمراعااة ذلك وأمر أل تعتبر
وهو كما قال. فإنه لو ليس في الحديث ذكر الجدَي، ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة،

ًبا، لكان الصحابة ًبا أو مستح أعلم بذلك، وإليه أإسبق، ولكان كان تحديد القبلة بذلك واج



ّين ذلك. فإنه لم يدع أب ًئا إل بينه، فكيف وقد النبي صلى الله عليه وإسلم  من الدين شي
اإستقبال القبلة واإستدبارها بغائط أو صرح بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ونهى عن

من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلى بول؟ ومعلوام باتفاق /المسلمين أن المنهى عنه
ذلك، وهو أمر باإستقبال القبلة في وبين الكعبة آخط مستقيم، بل المنهى عنه أعم من

النهى قد يتناول ما ل يتناوله المر. لكن حال، كما نهى عن اإستقبالها في حال. وإن كان
 والمغرب قبلة). هذا يوافق قوله: (ما بين المشرق

ّله قد نهى وأيضًا، فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع المة واآختلفها في دينها، وال
ًدا. وإنما هم فيه مقلدون عن التفرق والآختلف. فإن جماهير الناس ل يعلمون ذلك تحدي

ومثل هذا ل ترد به الشريعة، والذين لمن قرب ذلك. فالتحديد في هذا متعذر أو متعسر.
ُعون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم ّد يتكلمون في ذلك بما هو آخطأ، وبما إذا طولبوا أي

وأآخبار من ل يوثق بخبره. والذين ذكروا بعض بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة،
ولم يحكموه، فصار مرجع أتباع هؤلء وهؤلء إلى ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلء،

المواضيع، ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التي عينها هي تقليد يتضمن آخطأ في كثير من
ًقا، وكل الصواب دون ما عينه الآخر، ًبا وفر ويدعى الآخر ضد ذلك، حتى يصير الناس أحزا

ّله عنه  ورإسوله. ذلك مما نهى ال

ّله، وإسبب ذلك أنهم أدآخلوا في دينهم ما ليس منه، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به ال
يختلف الذين يريدون أن فاآختلفوا في تلك البداعة التي شرعوها؛ لنها/ ل ضابط لها، كما

ل يقوام عليه دليل يعلموا طلوع الهلل بالحساب، أو طلوع الفجر بالحساب، وهو أمر
والدلة حسابى مطرد، بل ذلك متناقض مختلف، فهؤلء أعرضوا عن الدين الواإسع

ّله الشرعية فدآخلوا في أنواع من الجهل والبدع، مع دعواهم العلم والحذق، كذلك يفعل ال
 بمن آخرج عن المشروع إلى البدع، وتنطع في الدين.

عن النبي وقد ثبت في الصحيح ـ صحيح مسلم ـ عن الحنف بن قيس، عن ابن مسعود،
ًثا، ورواه ـ أيضا ـ أحمد وأبو صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (هلك المتنطعون) قالها ثل

ّله قال:  أر  {داود وأيضا، فإن ال ْط أش أك  أه أوجْ أولّ  ِام     أف أرا أح ْل ِد ا أمسْجِ ْل ُكلّ  {]، وقال: 149 [البقراة: }  ا ِل أو
أو ُه أهةٌ  أها     ِوجْ ّلي أو الله عليه وإسلم: (هذه ]، أَي: مستقبلها. وقال النبي صلى148 [البقراة: }  مُ

صلتنا، واإستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، ذلك القبلة). والقبلة ما يستقبل. وقال: (من صلى
 ). المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا

فالمأمور به وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلى اإستقبال القبلة في الجملة.
وتولية الوجه الإستقبال للقبلة، وتولية الوجه شطر المسجد الحراام، فينظر هل الإستقبال

الجبهة من شرطه أن يكون وإسط وجهه مستقبل/ لها ـ كوإسط النف وما يحاذيه من
وإن لم والذقن ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص مستقبل لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه

 يحاذه بوإسط وجهه؟ فهذا أصل المسألة.

اإستقبال القبلة ومعلوام أن الناس قد إسن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم ونهوا عن
الوجه والبدن، بغائط أو بول، وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الإستقبال بوإسط

 بل لو كان منحرفا انحرافا يسيرًا لم يقدح ذلك في الإستقبال.

والعرف، والإسم إن كان له حد في الشرع رجع إليه، وإل رجع إلى حده في اللغة
بين المشرق والإستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال: (ما
المشرق عن والمغرب قبلة) ومعلوام أن من كان بالمدينة والشاام ونحوهما إذا جعل

وجهه يساره والمغرب عن يمينه فهو مستقبل للكعبة ببدنه، بحيث يمكن أن يخرج من
آخط مستقيم إلى الكعبة، ومن صدره وبطنه، لكن قد ل يكون ذلك الخط من وإسط وجهه

ّله أعلم .وصدره. فعلم أن الإستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوإسطه فقط. وال
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أل عن النية في الطهاراة والصلاة والصياام والحج وغير ذلك، فهل محل ذلك ِئ أام القلب أوإُس
أحد من المسلمين: إن لم اللسان؟ وهل يجب أن نجهر بالنية أو يستحب ذلك؟ أو قال

الجاهر أفضل من صلاة الخافت. يفعل ذلك بطلت صلته، أو غيرها ؟ أو قال: إن صلاة
ًدا؟ وهل التلفظ بها واجب أام ل ؟ أو قال أحد من الئمة إمامًا كان أو مأمومًا أو منفر

يتلفظ بالنية بطلت صلته ؟ وإذا كانت غير الربعة أو غيرهم من أئمة المسلمين: إن لم
ّله صلى الله عليه واجبة، فهل يستحب التلفظ بها ؟ وما السنة التي كان عليها رإسول ال
ًدا أن ذلك مشروع، فهل هو وإسلم والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتق

وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته ؟ مبتدع مخالف لشريعة الإسلام أام ل ؟
 وابسطوا لنا الجواب.

 فأجاب :

ّله، محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة/ المسلمين في جميع العبادات: الحمد ل
ذلك. ولو تكلم بلسانه الصلاة والطهاراة والزكااة والحج والصياام والعتق والجهاد، وغير

باللفظ، ولو تكلم بلسانه ولم بخلف ما نوى في قلبه كان العتبار بما نوى بقلبه، ل
 المسلمين. تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة

ّله بخير، أى: قصدك بخير. فإن النية هي من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: نواك ال
وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن وقول النبي صلى الله عليه وإسلم: (إنما العمال بالنيات،
ّله ورإسوله، ّله ورإسوله، فهجرته إلى ال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها كانت هجرته إلى ال

صلى الله عليه وإسلم بالنية: النية أو امرأاة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) مراده
 المسلمين: الئمة الربعة، وغيرهم. التي في القلب؛ دون اللسان باتفاق أئمة

المدينة؛ ليتزوج وإسبب الحديث يدل على ذلك، فإن إسببه أن رجل هاجر من مكة إلى
الله عليه وإسلم امرأاة يقال لها: أام قيس، فسمى مهاجر أام قيس. فخطب النبي صلى

 على المنبر، وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته في قلبه.

مبتدع مخالف والجهر بالنية ل يجب ول يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية
ًدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال، يستحق التعزير، وإل للشريعة، إذا فعل ذلك معتق

إذا آذى من إلى العقوبة على ذلك، إذا أصر/ على ذلك بعد تعريفه والبيان له، ل إسيما
البليغ على ذلك، ولم جانبه برفع صوته، أو كرر ذلك مراة بعد مراة، فإنه يستحق التعزير

الخافت بها، إسواء كان يقل أحد من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة
ًدا.  إماما أو مأمومًا، أو منفر

أئمة المسلمين، ولم يقل وأما التلفظ بها إسرًا فل يجب ـ أيضًا ـ عند الئمة الربعة، وإسائر
 في صلاة، ول صياام، ول حج. أحد من الئمة: إن التلفظ بالنية واجب، ل في طهاراة ول

ول العصر، ول ول يجب على المصلى أن يقول بلسانه: أصلي الصبح، ول أصلي الظهر،
ذلك، بل يكفي أن تكون نيته إماما ول مأمومًا، ول يقول بلسانه: فرضًا ول نفل، ول غير

ّله يعلم ما في القلوب.  في قلبه، وال

 وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء، يكفي فيه نية القلب.

ًدا، باتفاق الئمة، وكذلك نية الصياام في رمضان، ل يجب على أحد أن يقول: أنا صائم غ
 بل يكفيه نية قلبه.



ًدا من والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد أن يفعله فلبد أن ينويه، فإذا علم المسلم أن غ
ًدا العيد لم ينو رمضان ـ وهو ممن يصوام رمضان ـ فلبد/ أن ينوَي الصياام، فإذا علم أن غ

 الصياام تلك الليلة.

وهو يعلم أنه يريد أن وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر، أو الظهر ـ
يمكنه أن يعلم أنها الفجر، يصلي صلاة الفجر، أو الظهر ـ فإنه إنما ينوَي تلك الصلاة، ل

 وينوَي الظهر.

والنية تتبع العلم وكذلك إذا علم أنه يصلي إماما أو مأمومًا، فإنه لبد أن ينوَي ذلك،
ًيا، إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله، فلبد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه والعتقاد اتباعا ضرور

الظهر ـ امتنع أن يقصد غيرها، ولو يريد أن يصلي الظهر ـ وقد علم أن تلك الصلاة صلاة
 الئمة. اعتقد أن الوقت قد آخرج أجزأته صلته، باتفاق

أجزأته الصلاة باتفاق ولو اعتقد أنه آخرج فنوى الصلاة بعد الوقت، فتبين أنها في الوقت،
 الئمة.

وكانت امرأاة، وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازاة ـ أَي جنازاة كانت ـ فظنها رجل،
ًنا، وصلى صحت صلته بخلف ما نوى. وإذا كان مقصوده أل يصلي إل على ما يعتقده فل

 على ذلك الحاضر. على من يعتقد أنه فلن، فتبين غيره، فإنه هنا لم يقصد الصلاة

المتأآخرين آخرج والمقصود هنا أن التلفظ بالنية ل يجب عند أحد من الئمة، ولكن بعض/
غلطه أن وجهًا في مذهب الشافعي بوجوب ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، وكان

النطق بالنية، الشافعي قال: لبد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد
بالنية. ولكن التلفظ فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم، وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبير، ل

 للفقهاء. بها هل هو مستحب، أام ل ؟ هذا فيه قولن معروفان

والشافعي منهم من اإستحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة
والحج، وغير وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واإستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصياام

 ذلك.

وأحمد، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك،
ًئا ؟   ل.:قال وغيرهما وهذا هو المنصواص عن مالك، وأحمد، إسئل: تقول قبل التكبير شي

ًئا، ولم وهذا هو الصواب فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يكن يقول قبل التكبير شي
الصياام، ول في الحج، ول غيرها يكن يتلفظ بالنية، ل في الطهاراة، ول في الصلاة، ول في

ًدا أن يتلفظ بالنية، بل قال لمن علمه الصلاة: ( كبر) من العبادات، ول آخلفاؤه، ول أمر أح
ّله عنها ـ قالت: كان رإسول الله صلى الله عليه كما في /الصحيح عن عائشة ـ رضي ال
ّله رب العالمين ولم يتلفظ قبل التكبير وإسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءاة بالحمد ل

ًدا ًبا، لفعله النبي صلى بنية، ول غيرها، ول علم ذلك أح من المسلمين. ولو كان ذلك مستح
 المسلمون. الله عليه وإسلم ولعظمه

يلبوا في أول وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الحراام بالتلبية، وشرع للمسلمين أن
أعة بنت الزبير: (حجي أبا واشترطي، فقولي: لبيك الحج، وقال صلى الله عليه وإسلم لضُ

 التلبية. اللهم لبيك، ومحلي حيث حبستني) فأمرها أن تشترط بعد

ًئا. ل يقول: اللهم إني أريد العمراة والحج، ول ولم يشرع لحد أن يقول قبل التلبية شي
ًعا، ول يقول: الحج والعمراة، ول يقول: فيسره لي وتقبله مني، ول يقول: نويتهما جمي



ّّله، ول غير ذلك من العبادات كلها. ًئا، بل جعل التلبية أحرمت ل ول يقول قبل التلبية شي
 في الحج كالتكبير في الصلاة.

ًعا. كما يقال: وكان هو وأصحابه يقولون: فلن أهل بالحج، أهل بالعمراة، أو أهل بهما جمي
تلبيته: (لبيك حجًا وعمراة) ينوَي كبر للصلاة، والهلل رفع الصوت بالتلبية، وكان يقول في

 ما يريد أن /يفعله بعد التلبية؛ ل قبلها.

وفي الطهاراة، وإسائر وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير، وقبل التلبية،
ّله صلى الله عليه وإسلم. وكل ما العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رإسول ال

ّله صلى الله عليه يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رإسول ال
تركها، ففعلها وإسلم فهي بدعة، بل كان صلى الله عليه وإسلم يداوام في العبادات على

 والمداومة عليها بدعة وضللة من وجهين:

تركه، مع أن من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب، أَي يكون فعله آخير من
إنما فعلناه النبي صلى الله عليه وإسلم لم يكن يفعله البتة، فيبقى حقيقة هذا القول،

ّله صلى الله عليه وإسلم.  أكمل وأفضل مما فعله رإسول ال

الفتنة، فقال وقد إسأل رجل مالك بن أنس عن الحراام قبل الميقات، فقال: أآخاف عليك
ّله - عز وجل. قال: وأَي فتنة له السائل: أَي فتنة في ذلك؟ وإنما زياداة أميال في طاعة ال

ّله صلى الله عليه أعظم من أن تظن في نفسك أنك آخصصت بفضل لم يفعله رإسول ال
 وإسلم .

من ظن أن إسنة وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: (من رغب عن إسنتي فليس مني) فأَي
ًدا /أن ما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس أفضل من إسنتي، فرغب عما إسنيته معتق

كما في مني؛ لن آخير الكلام كلام الله، وآخير الهدَي هدَي محمد صلى الله عليه وإسلم،
 الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان يخطب بذلك يوام الجمعة.

فهو مفتون، فمن قال: إن هدَي غير محمد صلى الله عليه وإسلم أفضل من هدَي محمد،
ّله ـ تعالى ـ إجلًل له وتثبيت حجته على الناس كافة أن  {ـ:  بل ضال. قال ال ِذي ّل ِر ا أذ أيحْ ْل أف

أأن ِه  ِر أأمْ أعنْ  أن  ُفو ِل أخا ِليمٌ     ُي أأ أذابٌ  أع ُهمْ  أب ُيصِي ْو  أأ أنةٌ  ْت ِف ُهمْ  أب  ] أَي: وجيع.63  [النور:}  ُتصِي

ما أوجبه، وهو صلى الله عليه وإسلم قد أمر المسلمين باتباعه، وأن يعتقدوا وجوب
أمره، وفي واإستحباب ما أحبه. وأنه ل أفضل من ذلك. فمن لم يعتقد هذا، فقد عصى
ًثا. أَي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (هلك المتنطعون)، قالها ثل

ٍة المشددون في غير موضع التشديد، وقال أبى بن كعب، وابن مسعود: اقتصاد في إسن
 آخير من اجتهاد في بدعة.

بدعة في اللغة؛ لكونهم ول يحتج محتج بجمع التراويح، ويقول: (نعمت البدعة هذه) فإنها
ّله صلى الله عليه وإسلم مثل هذه، وهي فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حيااة رإسول ال

العرب، ومصر المصار إسنة من الشريعة. وهكذا إآخراج اليهود والنصارى من جزيراة
وغير ذلك. فقياام كالكوفة /والبصراة، وجمع القرآن في مصحف واحد، وفرض الديوان،

ّله صلى الله عليه وإسلم لمته، وصلى بهم جماعة عداة ليال، وكانوا رمضان إسنه رإسول ال
ّله صلى الله عليه وإسلم يصلون جماعة وفرادى، لكن لم يداوام على على عهد رإسول ال

 الشريعة. جماعة واحداة لئل يفترض عليهم، فلما مات صلى الله عليه وإسلم اإستقرت

ّله عنه ـ جمعهم على إماام واحد، والذَي جمعهم أبي بن كعب، فلما كان عمر ـ رضي ال
الخلفاء جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وعمر هو من
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الراشدين الراشدين حيث يقول صلى الله عليه وإسلم: (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء
 القواة. المهديين من بعدَي، عضوا عليها بالنواجذ) يعني الضراس؛ لنه أعظم في

آخالف السنة كفر) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: (صلاة السفر ركعتان، فمن
 فأَي من اعتقد أن الركعتين في السفر ل تجزئ المسافر كفر.

ّله صلى الله عليه والوجه الثاني: من حيث المداومة على آخلف ما داوام عليه رإسول ال
زيادته آخيرًا كما وإسلم في العبادات، فإن هذا بدعة باتفاق الئمة، وإن ظن الظان أن في

ذلك، وكرهه أئمة أحدثه بعض المتقدمين من الذان والقامة في العيدين، فنهوا عن
الطواف. وقد اإستحب المسلمين، كما/ لو صلى عقيب السعي ركعتين قياإًسا على ركعتي

من أصحاب أحمد ذلك بعض المتأآخرين من أصحاب الشافعي. واإستحب بعض المتأآخرين
الئمة والسنة، في الحاج إذا دآخل المسجد الحراام أن يستفتح بتحية المسجد، فخالفوا

وإسلم لما دآخل وإنما السنة أن يستفتح المحرام بالطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه
تحية المسجد المسجد ؛ بخلف المقيم الذَي يريد الصلاة فيه دون الطواف، فهذا إذا صلى

 فحسن.

ّله له ولمته الدين، وأتم به وفي الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قد أكمل ال
ًبا مما لم يوجبه ّله ورإسوله، أو صلى الله عليه وإسلم عليهم النعمة، فمن جعل عمل واج ال

ّله ورإسوله، فهو غالط.  لم يكرهه ال

ّله ورإسوله، ول دين ّله فجماع أئمة الدين أنه ل حراام إل ما حرمه ال إل ما شرعه ال
ّله، فمن شرع من الدين ما ورإسوله، ومن آخرج عن هذا وهذا فقد دآخل في حرب من ال

ّله ورإسوله، فهو من دين أهل ّله، وحرام ما لم يحرام ال الجاهلية، المخالفين لم يأذن به ال
ّله في إسوراة النعاام، والعراف وغيرهما من السور، حيث شرعوا لرإسوله، الذين ذمهم ال

ّله، ّله. فحرموا ما لم يحرمه ال ّله من الدين ما لم يأذن به ال ّله، فذمهم ال وأحلوا ما حرمه ال
 وعابهم على ذلك.

ّله ورإسوله، أن الحكاام الخمسة: اليجاب، /والإستحباب، فلهذا كان دين المؤمنين بال
ّله صلى الله عليه وإسلم؛ فل والتحليل، والكراهية، والتحريم، ل يؤآخذ إل عن رإسول ال

ّله ورإسوله، ول حلل إل ما أحله ّله ورإسوله. واجب إل ما أوجبه ال  ال

ّله ورإسوله، كما فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين، ومنه ما تنازعوا فيه، فردوه إلى ال
ْا  {قال تعالي:  ُعو ِطي أأ أو أه  ّل ْا ال ُعو ِطي أأ ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل أها ا ّي أ

أ ِفي     أيا  ُتمْ  ْع أز أنا أت ِإن  أف ُكمْ  ِر مِن ألمْ ِلي ا ْو ُأ أو أل  الرّإُسو
ُه ّدو أفرُ ٍء  ِر     أشيْ ِام الآِخ ْو أي ْل أوا ِه  ّل ِبال أن  ُنو ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  أوالرّإُسولِ  ِه  ّل ألى ال ً     ِإ ِويل ْأ أت أسنُ  أأحْ أو ْيرٌ  أآخ أك  ِل }  أذ

 ]59[النساء: 

الصرار، كما يفعل فمن تكلم بجهل، وبما يخالف الئمة، فإنه ينهي عن ذلك، ويؤدب على
الضللة، وإن كان بأمثاله من الجهال، ول يقتدَي في آخلف الشريعة بأحد من أئمة

الفقيه، ولكن إسله يصدقك. مشهورًا عنه العلم. كما قال بعض السلف: ل تنظر إلى عمل
ّله. ّله أعلم. والحمد ل  وال

ًيا الطهاراة، أو أل عمن يخرج من بيته ناو ِئ الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه أوإُس
 أو ل ؟ وهل التلفظ / بالنية إسنة أام ل ؟ فعل الطهاراة أو الصلاة عند

 فأجاب :
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ّله رب العالمين، إسئل الماام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة، هل ينوَي حين الحمد ل
كالخرقي وغيره ـ يجزئه الصلاة؟ فقال: قد نوى حين آخرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه ـ

مستحضرًا للنية إلى حين تقديم النية على التكبير من حين يدآخل وقت الصلاة، وإذا كان
 التلفظ بها باتفاق العلماء. الصلاة أجزأ ذلك، باتفاق العلماء. فإن النية ل يجب

علم أنه يصلي الظهر ومعلوام في العاداة أن من كبر في الصلاة لبد أن يقصد الصلاة، وإذا
يعلم أو نسي شذت عنه نوى الظهر، فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضروراة، ولكن إذا لم

مذهب أحمد وغيره. والمنصواص النية، وهذا نادر. والتلفظ بالنية، في اإستحبابه قولن في
قلت لحمد: يقول المصلي قبل التكبير عنه أنه ل يستحب التلفظ بالنية. قال أبو داود:

ًئا؟ قال: ل.  شي

أل: هل يجب أن تكون النية مقارنة ِئ كيفية للتكبير ؟ والمسؤول أن يوضح لنا أوإُس
 الشافعي أنه ل تصح الصلاة إل / بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ مقارنتها للتكبير، كما ذكر

 فأجاب :

 أما مقارنتها التكبير، فللعلماء فيه قولن مشهوران:

 أحدهما: ل يجب . . . .

ل صعوبة فيه، بل والمقارنة المشروطة: قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن
 لعجزوا عنه. عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضرورَي، لو كلفوا تركه

أوله، وآآخرها مع وقد تفسر بانبساط آآخر النية على آآخر التكبير، بحيث يكون أولها مع
وآخلو أول الصلاة عن آآخره. وهذا ل يصح؛ لنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة،

 النية الواجبة.

 إمكانه. وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آآخر التكبير، وهذا تنازعوا في

عن وجوبه، ولو فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن، ول مقدور للبشر عليه، فضل
 قيل بإمكانه، فهو متعسر، في إسقط بالحرج.

التكبير ويتصوره، في وأيضًا، فمما يبطل هذا والذَي قبله، أن المكبر ينبغي له أن يتدبر/
اإستحضار النية؛ ولن النية من كون قلبه مشغول بمعنى التكبير، ل بما يشغله عن ذلك من

ّله أعلم. الشروط، والشروط تتقدام العبادات، ويستمر حكمها إلى  آآخرها، كالطهاراة. وال

أل عن [النية] في الدآخول في العبادات ِئ من الصلاة، وغيرها. هل تفتقر إلى نطق أوإُس
 نويت أصوام، نويت أصلي، هل هو واجب أام ل ؟ مثل قول القائل: اللسان،

 فأجاب :

ّله، نية الطهاراة من وضوء أو غسل أو تيمم، والصلاة والصياام والحج والزكااة الحمد ل
أئمة الإسلام. بل والكفارات، وغير ذلك من العبادات ل تفتقر إلى نطق اللسان، باتفاق

ًطا بخلف ما نوى في قلبه، النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غل
آخلفا، إل أن بعض متأآخرَي كان العتبار بما نوَي، ل بما لفظ، ولم يذكر أحد في ذلك

ّلطه أغ ًها في ذلك، و ّله ـ آخرج وج  فيه أئمة أصحابه. أصحاب الشافعي ـ رحمه ال

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=439#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=439#TOP%23TOP


أولها. وأراد الشافعي وكان إسبب غلطه أن الشافعي قال: إن الصلاة لبد من النطق/في
الشافعي أراد النطق بالنية، فغلطه بذلك: التكبير الواجب في أولها، فظن هذا الغالط أن

 أصحاب الشافعي جميعهم.

فيه قولن معروفان ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية إسرًا أام ل ؟ هذا
 للفقهاء.

لكونه أوكد. فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها؛
لن ذلك بدعة لم وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: ل يستحب التلفظ بها؛

ّله صلى الله عليه وإسلم، ول عن أصحابه، ول أمر النبي صلى الله عليه تنقل عن رإسول ال
ًدا من ّلم ذلك أح أع ًدا من أمته أن يتلفظ بالنية، ول  المسلمين، ولو كان هذا وإسلم أح

مع أن المة مبتلاة به مشهورًا مشروعا، لم يهمله النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه،
 كل يوام وليلة.

في الدين؛ فلنه وهذا القول أصح القوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين؛ أما
قول: نويت بوضع يدَي في بدعة. وأما في العقل؛ فلنه بمنزلة من يريد يأكل طعامًا في
ثم أبلعها لشبع، مثل القائل هذا الناء أني أريد آآخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها
حاضر الوقت، أربع ركعات / الذَي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على
ّله تعالي. فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك أن النية بليغ العلم، فمتي علم في جماعة، أداء ل

العلم بالعقل أن يفعل بل نية؛ ول العبد ما يفعله كان قد نواه ضروراة، فل يتصور مع وجود
 يمكن مع عدام العلم أن تحصل نية.

اعتاد ذلك، فإنه وقد اتفق الئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من
ًبا بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع، وإيذاء الناس برفع صوته؛ لنه قد ينبغي له أن يؤدب تأدي

بعضكم على بعض بالقراءاة) فكيف جاء الحديث: (أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فل يجهرن
يقول: نويت أصلي، أصلي فريضة حال من يشوش على الناس بكلمه بغير قراءاة؟ بل

ّله صلى الله عليه كذا وكذا، في وقت كذا وكذا، من الفعال التي لم يشرعها رإسول ال
 وإسلم.

ّله ـ عن رجل قيل له: ل يجوز أرحمه ال الجهر بالنية في الصلاة ول أمر به أوإسئل ـ 
فقال: صحيح أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وإسلم، ول صلى الله عليه وإسلم. النبي

ول تبطل صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة، وبدعة أمر به، لكن ما نهي عنه،
ّله صلى الله عليه وإسلم ما جمعها، ول نهي عنها. وأن إسيئة، واحتج بالتراويح/أن رإسول ال

الذَي جمع الناس عليها، وأمر بها. فهل هو كما قال؟ وهل تسمي إسنن الخلفاء عمر
الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على إسننهم ما إسنه غيرهم فهل لها أصل في ما يقوله،

عليه ؟ وقوله: ول تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة، وغيرها. فهل يأثم المنكر ويفعله
 أام ل ؟

 فأجاب :

ّله، الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق الحمد ل
ول هو بدعة حسنة، عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحب،

الئمة الربعة، فمن قال ذلك، فقد آخالف إسنة الرإسول صلى الله عليه وإسلم، وإجماع
 وغيرهم. وقائل هذا يستتاب، فإن تاب، وإل عوقب بما يستحقه.

على قولين. والصواب وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها إسرًا. هل يستحب أام ل ؟
وأصحابه لم يكونوا يتلفظون أنه ل يستحب التلفظ بها، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم
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الله عليه وإسلم لمته ليس لحد بها ل إسرًا ول جهرًا، والعبادات التي شرعها النبي صلى
 تغييرها، ول إحداث بدعة في ها.

الناس الذان وليس لحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة، مثل ما أحدث بعض
لهم بإحسان ـ في العيدين، والذَي أحدثه مروان بن/ الحكم، فأنكر الصحابة ـ والتابعون

ّله؛ لنه ليس من السنة. وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا ذلك. هذا، وإن كان الذان ذكر ال
ًبا غير الشرعي: مثل الجتماع على صلاة معينة، أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه ، رات

 وليلة النصف من شعبان، فأنكر ذلك علماء المسلمين.

ذلك عليهم ولو أحدث ناس صلاة إسادإسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس، لنكر
 المسلمون، وأآخذوا على أيديهم.

ّله صلى الله عليه وإسلم إسنه لمته، وصلى بهم جماعة وأما [قياام رمضان]، فإن رإسول ال
يداوموا على جماعة واحداة؛ عداة ليال، وكانوا على عهده يصلون جماعة، وفرادَي، لكن لم

اإستقرت الشريعة، فلما كان لئل تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وإسلم
ّله عنه ـ جمعهم على إمـاام واحد، وهو أبي بن كعب، الذَي جمع الناس عمر ـ رضي ال

ّله عنه .  عليها بأمر عمر بن الخطاب ـ رضي ال

ّله عنه ـ هو من الخلفاء الراشدين ـ حيث يقول صلى الله عليه وإسلم: وعمر ـ رضي ال
بالنواجذ) يعني (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدَي. عضوا عليها

 الضراس؛ لنها أعظم في القواة.

اللغة؛ لكونهم وهذا الذَي فعله هو إسنة، لكنه قال: نعمت البدعة هذه، فإنها/بدعة في
ّله صلى الله عليه وإسلم، يعني من الجتماع فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حيااة رإسول ال

 على مثل هذه، وهي إسنة من الشريعة.

واليمامة، وكل وهكذا إآخراج اليهود والنصارى من جزيراة العرب، وهي الحجاز واليمن
المصار: كالكوفة البلد الذَي لم يبلغه ملك فارس والروام من جزيراة العرب، ومصر

الول يوام الجمعة، والبصراة، وجمع القرآن في مصحف واحد، وفرض الديوان، والذان
الخلفاء واإستنابة من يصلي بالناس يوام العيد آخارج المصر، ونحو ذلك مما إسنه

ّله ورإسوله، فهو إسنة. وإن كان في اللغة يسمي  بدعة. الراشدون؛ لنهم إسنوه بأمر ال

المسلمين؛ لنها لم يكن وأما الجهر بالنية، وتكريرها، فبدعة إسيئة ليست مستحبة باتفاق
ّله صلى الله عليه وإسلم ول آخلفاؤه  الراشدون. يفعلها رإسول ال

أل عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التي ِئ حواليه بالجهر بالنية وأنكروا أوإُس
ّله، وأنت مخالف ولم يرجع، وقال له إنسان: عليه مراة هذا الذَي تفعله ما هو / من دين ال

ّله الذَي بعث به رإسله، ويجب على كل مسلم أن يفعل فيه السنة. فقال: هذا دين هذا، ال
ّله صلى الله وكذلك تلواة القرآن يجهر بها آخلف الماام. فهل هكذا كان يفعل رإسول ال

الصحابة، أو أحد من الئمة الربعة، أو من علماء المسلمين؟ فإذا عليه وإسلم، أو أحد من
ّله صلى الله عليه وإسلم وأصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة، كان لم يكن رإسول ال

ينسب هذا إليهم وهو يعمله ؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة فماذا يجب على من
ونسبه إلى أنه من الدين، ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل في دينه واحداة إذا عمل هذا
 على جهل ؟ وهل هم مصيبون في ذلك أام ل ؟ ما يشتهي وإنكاركم

 فأجاب :

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=439#TOP%23TOP


ّله، الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ول فعله الحمد ل
ّله صلى الله عليه وإسلم، ول فعله أحد من آخلفائه وأصحابه، وإسلف المة رإسول ال

ّله، وأنه واجب، فإنه يجب تعريفه الشريعة، واإستتابته وأئمتها، ومن ادعي أن ذلك دين ال
العبادات كالوضوء والغسل من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل، بل النية الواجبة في
 المسلمين. والصلاة والصياام والزكااة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة

اللسان باتفاق العقلء. و[النية] هي القصد والراداة، والقصد والراداة محلهما القلب دون
المسلمين من الولين فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الئمة الربعة، / وإسائر أئمة

ولكن بعض المتأآخرين والآخرين، وليس في ذلك آخلف عند من يقتدَي به، ويفتي بقوله،
بها واجب. ومع هذا، فهذا من أتباع الئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب، ولم يقل: إن الجهر

أم ِل ُع أما  ِل بالضطرار من دين الإسلام عند القول آخطأ صريح مخالف لجماع المسلمين، و
ّله صلى الله عليه وإسلم، وإسنة آخلفائه، وكيف كان يصلي الصحابة من يعلم إسنة رإسول ال

يكونوا يتلفظون بالنية، ول أمرهم النبي والتابعون. فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم
الصحابة، بل قد ثبت في الصحيحين صلى الله عليه وإسلم بذلك، ول علمه لحد من

(إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما وغيرهما، أنه قال للعرابي المسيء في صلته:
صلى الله عليه وإسلم أنـه قال: (مفتاح الصـلاة تيسر معك من القرآن). وفي السـنن عنـه

وتحليلها التسليم). وفي صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الطهـور، وتحـريمها التكبـير،
ّله عنها ـ: أن النبي صلى ّله ال الله عليه وإسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءاة بالحمد ل

وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وإسلم رب العالمين.
 كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. والصحابة

الصحابة أنه قد تلفظ ولم ينقل مسلم ل عن النبي صلى الله عليه وإسلم، ول عن أحد من
بذلك. ومن المعلوام أن الهمم قبل التكبير بلفظ النية، ل إسرًا ول جهرًا، ول أنه أمر
يمتنع على أهل التواتر عاداة وشرعا والدواعي متوفراة على نقل/ ذلك، لو كان ذلك، وأنه

ًعا أنه  لم يكن. كتمان نقل ذلك، فإذا لم ينقله أحد علم قط

النية التي في ولهذا يتنازع الفقهاء المتأآخرون في اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع
قالوا: لنه أوكد، وأتم القلب؟ فاإستحبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

ًقا للنية، ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهو المنصواص عن تحقي
 أحمد وغيره، بل رأوا أنه بدعة مكروهة.

ّله صلى الله عليه وإسلم، ًبا لفعله رإسول ال أو لمر به، فإنه صلى قالوا: لو أنه كان مستح
ّله، ل إسيما الصلاة التي ل تؤآخذ صفتها إل عنه، الله عليه وإسلم قد بين كل ما يقرب إلى ال

 رأيتموني أصلي). وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (صلوا كما

الزيادات المحدثة في قال هؤلء: فزياداة هذا وأمثاله في صفة الصلاة بمنزلة إسائر
السعي صلاة ركعتين على العبادات، كمن زاد في العيدين الذان والقامة، ومن زاد في

 المرواة، وأمثال ذلك.

القائل: أنوَي أن أفعل كذا قالوا: وأيضًا، فإن التلفظ بالنية فاإسد في العقل. فإن قول
وأنوَي ألبس هذا الثوب لإستتر، وأمثال وكذا، بمنزلة قوله: أنوَي آكل هذا الطعاام/ لشبع،
ّله تعالي: ذلك من النيات الموجوداة في القلب التي يستقبح النطق بها، وقد قال ال

أه  { ّل أن ال ّلمُو أع ُت ِفي     أأ أما  أو أواتِ  أما ِفي السّ أما  ألمُ  ْع أي ّلهُ  أوال ُكمْ  ِن ِدي ألْرْضِ     ِب ] وقال طائفة16 [الحجرات: }  ا
ُكمْ  {من السلف في قوله:  ِعمُ ْط ُن أما  ّن ِه     ِإ ّل ِه ال أوجْ ]، قالوا: لم يقولوه بألسنتهم،9 [النسان: }  ِل

ّله من قلوبهم، فأآخبر به عنهم.  وإنما علمه ال

javascript:openquran(75,9,9)
javascript:openquran(48,16,16)


إسرًا فهل يكره أو يستحب؟ وبالجملة، فلبد من النية في القلب بل نزاع. وأما التلفظ بها
 فيه نزاع بين المتأآخرين.

وكذلك تكريرها وأما الجهر بها، فهو مكروه منهي عنه، غير مشروع باتفاق المسلمين،
 أشد وأشد.

منهم أن يجهر بلفظ وإسواء في ذلك الماام والمأموام والمنفرد، فكل هؤلء ل يشرع لحد
المنفرد بالقراءاة إذا كان النية، ول يكررها باتفاق المسلمين، بل ينهون عن ذلك، بل جهر
على أصحابه وهم يصلون فيه أذَي لغيره لم يشرع، كما آخرج النبي صلى الله عليه وإسلم

 بعض بالقراءاة). فقال: (أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فل يجهر بعضكم على

ًنا /بشيء من وأما المأموام، فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين، لكن إذا جهر أحيا
ًنا الية في صلاة السر، فقد ثبت في الصحيح الذكر، فل بأس، كالماام إذا أإسمعهم أحيا
في صلاة الظهر والعصر عن أبي قتاداة: أنه أآخبر عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان

ًنا. وثبت في الصحيح أن من الصحابة المأمومين، من جهر بدعاء حين يسمعهم الية أحيا
النبي صلى الله عليه وإسلم ذلك. افتتاح الصلاة، وعند رفع رأإسه من الركوع، ولم ينكر
ينبغي أن يعزر تعزيرًا يردعه، وأمثاله ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها، فإنه

 عن مثل ذلك.

ّله صلى الله عليه وإسلم الباطل آخطـأ، فإنه أعرّف، فإن لم ينته، ومن نسب إلى رإسول ال ي
تكلم في الدين بل علم، أو عوقب. ول يحل لحد أن يتكلم في الدين بل علم ول يعين من

 أدآخل في الدين ما ليس منه.

أن يستتاب وأما قول القائل: كل يعمل في دينه الذَي يشتهي، فهي كلمة عظيمة يجب
أن يعمل منها، وإل عوقب، بل الصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل، فليس لحد

ّله ّله ورإسوله، دون ما يشتهيه ويهواه، قال ال أمنْ  {تعالي:  في الدين إل ما شـرعه ال أضلّ     أو أأ

أن ًدى مّ ُه ِر  ْي أغ ِب ُه  أوا أه أع  أب ّت ِر  {]، وقال تعالي: 50  [القصص:}  مِمّنِ ا ْي أغ ِب ِهم  ِئ أوا ْه أأ ِب أن  ّلو ُيضِ ّل ِثيرًا  أك ِإنّ  أو
ٍم ْل أوى  {]، 119 [النعاام: }  عِ أه ْل ِبعِ ا ّت أت أل  ِه     أو ّل ِبيلِ ال أإس أعن  أك  ّل ُيضِ ْا  {]، وقال: 26 [اص: }  أف ُعو ِب ّت أت أ  أول

أواء ْه أواء     أأ أإس أعن  ْا  ّلو أض أو ِثيرًا  أك ْا  ّلو أض أأ أو ْبلُ  أق ْا مِن  ّلو أض ْد  أق ٍام  ْو ِبيلِ     أق ]، وقال تعالي:77 [المائداة: }  السّ
أذ  { أخ ّت أمنِ ا أت  ْي أأ أر أ

أأنّ     أ أسبُ  أتحْ أأاْم  ِكيلً  أو ِه  ْي أل أع ُكونُ  أت أت  أأن أف أأ ُه  أوا أه أههُ  أل ُهمْ     ِإ ِإنْ  أن  ُلو ِق ْع أي ْو  أأ أن  ُعو أم أيسْ ُهمْ  أر أث ْك أأ

أبلْ ِام  أعا ْن ألْ أكا ِبيلً     ِإّل  أإس أضلّ  أأ أى ]، وقال تعالي:44، 43 [الفرقان: }  ُهمْ  ّت أح أن  ُنو ْؤمِ ُي أ  أك ل ّب أر أو أ  أفل {
ُهمْ أن ْي أب أر  أج أش أما  ِفي أك  ّكمُو أح ْا ُي ّلمُو أس ُي أو أت  ْي أض أق أرجًا مّمّا  أح ِهمْ  ُفسِ أأن ِفي  ْا  ُدو أيجِ أ  ِليمًا} ُثمّ ل أتسْ

 ].65[النساء: 

يؤمن أحدكم حتى وقد روَي عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (والذَي نفسي بيده، ل
ًعا لما جئت به). قال تعالي:  ألى  {يكون هواه تب ِإ أر  أت ألمْ  أك     أأ ْي أل ِإ أل  ِز ُأن أما  ِب ْا  ُنو أم ُهمْ آ ّن أ

أ أن  ُعمُو أيزْ أن  ِذي ّل ا
أل ِز ُأن أما  ْا     أو ُأمِرُو ْد  أق أو ُغوتِ  ّطا ألى ال ِإ ْا  أكمُو أحا أت أي أأن  أن  ُدو ِري ُي أك  ِل ْب أق أأن     مِن  أطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي أو ِه  ِب ْا  ُفرُو ْك أي أأن 

ًدا ِعي أب ألً  أضل ُهمْ  ّل ألى الرّإُسولِ     ُيضِ ِإ أو ّلهُ  أل ال أز أأن أما  ألى  ِإ ْا  ْو أل أعا أت ُهمْ  أل أل  ِقي أذا  ِإ أك     أو أعن أن  ّدو أيصُ أن  ِقي ِف أنا ْلمُ أت ا ْي أأ أر
ًدا ُدو ألمْ  {]، وقال تعالي: 61، 60  [النساء:}  صُ أما  ّدينِ  أن ال ُهم مّ أل ُعوا  أر أش أكاء  أر ُهمْ شُ أل ِه     أأاْم  ِب أذن  ْأ أي

ّلهُ أل  {]وقال تعالي: 21 [الشورَي: }  ال ِز ُأن أتابٌ  ِك ِه     المص  ِب أر  ِذ ُتن ِل ْنهُ  أرجٌ مّ أح أك  ِر ْد أص ِفي  ُكن  أي أ  أفل أك  ْي أل ِإ
أرى ْك ِذ أ     أو أول ُكمْ  ّب ُكم مّن رّ ْي أل ِإ أل  ِز ُأن أما  ْا  ُعو ِب ّت أن ا ِني ْؤمِ ْلمُ أن     ِل ّكرُو أذ أت ِليلً مّا  أق أياء  ِل ْو أأ ِه  ِن ُدو ْا مِن  ُعو ِب ّت }  أت

ّق  {]، وقال تعالي: 3 ـ 1[العراف:  أح ْل أع ا أب ّت ِو ا أل أمن     أو أو ألْرْضُ  أوا أواتُ  أما أدتِ السّ أس أف أل ُهمْ  أواء ْه أأ

ِهنّ  ]، وأمثال هذا في القرآن كثير.71[المؤمنون:  }  ِفي

ّله به رإسوله، ول يجعل ًعا لهـواه. فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذَي بعث ال دينه تب
ّله أعلم.  وال
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أل عن رجلين تنازعا في [النية] فقال/ ِئ أحدهما: ل تدآخل الصلاة إل بالنية، واإستدل أوإُس
عليه وإسلم: (لكل امرئ ما نوَي) وقال الآخر: تجوز بل نية، ذلك بقوله صلى الله على

 أفتونا مأجورين.

 فأجاب:

ّله، الصلاة ل تجوز إل بنية، لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين. وهي القصد الحمد ل
بما قصد بقلبه. وتنازع والراداة. فإن نوى بقلبه آخلف ما نطق بلسانه، كان العتبار

واتفقوا على أنه ل يستحب الجهر العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه ؟ على قولين.
باتفاق الئمة، ولو لم يتكلم بالنية، صحت بالنية، ول تكرير التكلم بها، بل ذلك منهي عنه

 يخالف إل بعض شذوذ المتأآخرين. صلته عند الئمة الربعة، وغيرهم. ولم

ّله ـ عن قوله صلى الله عليه/  وإسلم: ( نية المرء أبلغ من عمله ) . وإسئل ـ رحمه ال

 فأجاب:

 هذا الكلام قاله غير واحد، وبعضهم يذكره مرفوعا، وبيانه من وجوه:

النية ل يثاب عليه. أحدها: أن النية المجرداة من العمل، يثاب عليها، والعمل المجرد عن
ّله، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الئمة أن من عمل العمال الصالحة بغير إآخلاص ل

عن النبي صلى الله عليه لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت في الصحيحين ـ من غير وجه ـ
أهمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له  حسنة). وإسلم أنه قال: (من 

له أجر عامل. كما الثاني: أن من نوى الخير، وعمل منه مقدوره، وعجز عن إكماله، كان
بالمدينة لرجال ما إسرتم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن

وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة، مسيرًا، ول قطعتم واديا، إل كانوا معكم). قالوا:
أشة النمارَي، عن النبي/ صلى الله عليه حبسهم العذر). وقد صحح الترمذَي حديث ْب أك أبي 

ّله. ورجل وإسلم: أنه ذكر أربعة رجال: ّله ماًل وعلمًا، فهو يعمل فيه بطاعة ال (رجل آتاه ال
ّله علمًا ولم يؤته ماًل، فقال: لو أن لي مثل ما لفلن لعملت فيه مثل ما يعمل آتاه ال

ّله ماًل ولم يؤته علمًا، فهو يعمل فيه فلن. قال: فهما في الجر إسواء. ورجل آتاه ال
ّله ماًل ول علمًا، فقال: لو أن لي ّله. ورجل لم يؤته ال مثل ما لفلن لعملت فيه بمعصية ال

 مثل ما يعمل فلن. قال: فهما في الوزر إسواء).

هدى، كان له من وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من دعا إلى
إلى ضللة، كان الجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا

شيء). وفي عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم
ما كان يعمله وهو الصحيحين عنه أنه قال: (إذا مرض العبد أو إسافر، كتب له من العمل

 صحيح مقيم)، وشواهد هذا كثيراة.

جنوده، وإذا آخبث الثالث: أن القلب ملك البدن، والعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت
 عمل الجنود. الملك آخبثت جنوده، والنية عمل الملك، بخلف العمال الظاهراة فإنها

المجبوب عن الزنا، الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة، / كتوبة
القلب، وهذا حاصل مع وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف، وغيره. وأصل التوبة عزام

 العجز.
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ّله الخامس: أن النية ل يدآخلها فساد، بخلف العمال الظاهراة. فإن النية أصلها حب ال
ّله ورإسوله، مرضي ّله ورإسوله. ورإسوله، وإراداة وجهه، وهذا هو بنفسه محبوب ل ل

مقبولة؛ ولهذا كانت والعمال الظاهراة تدآخلها آفات كثيراة، وما لم تسلم منها، لم تكن
بعض السلف: قواة أعمال القلب المجرداة أفضل من أعمال البدن المجرداة. كما قال

قلبه، المؤمن في قلبه، وضعفه في جسمه، وقواة المنافق في جسمه، وضعفه في
 وتفصيل هذا يطول.

ّله أعلم.  وال

ّله ـ عن رجل حنفي صلى في أرحمه ال جماعة، وأإسر نيته، ثم رفع يديه في أوإسئل ـ 
الجماعة، وقال له: هذا ل يجـوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه، تكبيراة، فأنكر عليه فقيه كل

اقتديت، ول بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقص في صلته وأنت مذبذب، ل بإمامك
 ل ؟ ومخالفة للسنة ولمامه أام

 فأجاب:

ّله، أما الذَي أنكر عليه إإسراره بالنية، فهو جاهل؛ فإن الجهر بالنية ل يجب ول الحمد ل
متفقون على أنه يستحب، ل في مذهب أبي حنيفة، ول/أحد من أئمة المسلمين، بل كلهم
أئمة الدين، بل ل يشرع الجهر بالنية، ومن جهر بالنية فهو مخطئ، مخالف للسنة باتفاق
نوى بقلبه ولم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسائر أئمة المسلمين أنه إذا

التكلم بالنية: ل عند أبي يتكلم بلسانه بالنية ـ ل إسرًا ول جهرًا ـ كانت صحيحة، ول يجب
أصحاب الشافعي لما ذكر وجها حنيفة، ول عند أحد من الئمة، حتى أن بعض متأآخرَي

أطه بقية أصحابه، ّل أغ وقالوا: إنما أوجب الشافعي النطق مخرجا أن اللفظ بالنية واجب، 
 في أول الصلاة بالتكبير، ل بالنية.

وكذلك مالك وأصحابه، وأما أبو حنيفة وأصحابه، فلم يتنازعوا في أن النطق بالنية ل يجب،
 إسرًا؟ على قولين: وأحمد وأصحابه، بل تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية

بالنية، ل الجهر فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ
 بها، ول يجب التلفظ، ول الجهر.

بالنية، ل إسرًا ول وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل ل يستحب التلفظ
وإسلم وأصحابه لم يكونوا جهرًا، كما ل يجب باتفاق الئمة؛ لن النبي صلى الله عليه
 الذَي جاءت به السنة. يتلفظون بالنية، ل إسرًا ول جهرًا، وهذا القول هو الصواب

كان النبي وأما رفع اليدين في كل تكبيراة حتى في السجود، فليست هي السنة التي/
 تكبيراة الفتتاح. صلى الله عليه وإسلم يفعلها، ولكن المة متفقة على أنه يرفع اليدين مع

الكوفة. كإبراهيم وأما رفعهما عند الركوع، والعتدال من الركوع، فلم يعرفه أكثر فقهاء
أخعي، وأبي حنيفة، والثورَي، وغيرهم. وأما أكثر فقهاء ّن المصار، وعلماء الثار، فإنهم ال

النبي صلى الله عليه وإسلم ـ عـرفـوا ذلك ـ لما إنـه اإستفاضت بـه السـنة عـن
عبيد، وهو إحدى الروايتين عن كالوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإإسحاق، وأبي

 مالك.

الله عليه وإسلم فإنه قد ثبت في الصحيحين، من حديث ابن عمر وغيره: أن النبي صلى
ول يفعل ذلك في كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأإسه من الركوع،

وإسلم في الصحيح السجود، ول كذلك بين السجدتين، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه
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ْيد السّاعدَي: أم في عشراة من من حديث مالك بن الحويرث، ووائل بن حجر، وأبي حُ
علي بن أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم ـ أحدهم أبو قتاداة ـ وهو معروف من حديث

وكان أبي طالب، وأبي هريراة، وعدد كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وإسلم.
وقال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا رأى من يصلي ول يرفع يديه في الصلاة، حصبه.

 عقبة بن عامر: له بكل إشاراة عشر حسنات.

يرفع يديه. وهم والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ لم يكن/
الفقيه الذَي بعثه معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة. فإن عبد الله بن مسعود هو
النبي صلى الله عمر ابن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السـنة. لكن قد حفظ الـرفع عن
لم يصرح بأن عليه وإسلم كثير من الصحابة ـ رضوان الله تعالي عليهم. وابن مسعود

يرفع، إل أول النبي صلى الله عليه وإسلم لم يرفع إل أول مراة، لكنهم رأوه يصلي ول
في الصلاة، مراة. والنسان قد ينسي، وقد يذهل، وقد آخفي على ابن مسعود التطبيق
إن التطبيق نسخ فكان يصلي، وإذا ركع طبق بين يديه، كما كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم

المتنازع فيه ليس من بعد ذلك، وأمروا بالركب، وهذا لم يحفظه ابن مسعود. فإن الرفع
 وأحسن. نواقض الصلاة، بل يجوز أن يصلي بل رفع وإذا رفع كان أفضل

في بعض المسائل وإذا كان الرجل متبعًا لبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأَي
دينه، ول عدالته أن مذهب غيره أقوَي فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في

وإسلم ممن يتعصب بل نزاع، بل هذا أولي بالحق، وأحب إلى الله ورإسوله صلى الله عليه
الشافعي أو أحمد أو لواحد معين، غير النبي صلى الله عليه وإسلم، كمن يتعصب لمالك أو

اتباعه، دون قول الماام أبي حنيفة، ويرَي أن قول هذا المعين هو الصواب الذَي ينبغي
 الذَي آخالفه.

اعتقد أنه يجب على الناس فمن فعل هذا، كان جاهلً ضاًل، بل قد يكون كافرًا. فإنه متي/
يجب أن يستتاب. فإن تاب، وإل اتباع واحد بعينه من هؤلء الئمة دون الماام الآخر، فإنه

ًدا ل بعينه، من قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واح
 غير تعيين زيد ول عمرو.

 ل يقوله مسلم. وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلن أو فلن، فهذا

ًبا لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له ًيا للئمة، مح أنه موافق للسنة، ومن كان موال
هذا: مذبذب على وجه فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حال من غيره. ول يقال لمثل

مع الكفار، بل يأتي الذام. وإنما المذبذب المذموام الذَي ل يكون مع المؤمنين، ول
أن  {المنافقين:  المؤمنين بوجه، ويأتي الكافرين بوجه، كما قال تعالي في حق ِقي ِف أنا ْلمُ ِإنّ ا

ُهمْ ُع ِد أآخا أو  ُه أو أه  ّل أن ال ُعو ِد أخا أن     ُي ُؤو أرآ ُي ألى  أسا ُك ْا  أقامُو ِاة  أ ألى الصّل ِإ ْا  أقامُو أذا  ِإ أس}     أو ّنا أمن  { إلى قوله: .ال أو
ّلهُ ِللِ ال ِبيلً     ُيضْ أإس ألهُ  أد  أتجِ ألن  صلى الله عليه وإسلم:(مثل ]، وقال النبي143، 142 [النساء: }  أف

 هؤلء مراة، وإلي هؤلء مراة). المنافق كمثل الشااة العائراة بين الغنمين: تعير إلى

عليه وإسلم، وقال فهؤلء المنافقون المذبذبون، هم الذين ذمهم الله ورإسوله صلى الله
أك  {في/ حقهم:  ّن ِإ ُد  أه أنشْ ُلوا  أقا أن  ُقو ِف أنا ْلمُ أك ا أجاء أذا  ُد     ِإ أه أيشْ ّلهُ  أوال ُلهُ  أرإُسو أل أك  ّن ِإ ألمُ  ْع أي ّلهُ  أوال ِه  ّل أرإُسولُ ال أل

أن ُبو ِذ أكا أل أن  ِقي ِف أنا ْلمُ ْومًا  {تعالى في حقهم:  ]، وقال1 [المنافقون: }  ِإنّ ا أق ْوا  ّل أو أت أن  ِذي ّل ألى ا ِإ أر  أت ألمْ  أأ

ّلهُ أب ال ُهمْ     أغضِ أو ِذبِ  أك ْل ألى ا أع أن  ُفو ِل أيحْ أو ُهمْ  ْن أل مِ أو ُكمْ  ُهم مّن ِهم مّا  ْي أل أن     أع ألمُو ْع ]،14 [المجادلة:}  أي
اليهود الذين غضب الله عليهم، ما هم من اليهود، ول هم فهؤلء المنافقون الذين يتولون
اليهود والنصارَي والتتر، وغيرهم، وقلبه مع طائفته. فل هو منا، مثل من أظهر الإسلام من

ًنا، فهؤلء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورإسوله، مؤمن محض، ول هو كافر ظاهرا وباط
ّله، وأوجب على عباده أن ّله، ويبغضون ل يكونوا مؤمنين، ل كفارًا، ول منافقين، بل يحبون ل

ّله. ويعطون ّله، ويمنعون ل  ل
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أن  {قال الله ـ تعالي ـ:  ِذي ّل أها ا ّي أ
أ ُهمْ     أيا  ْعضُ أب أياء  ِل ْو أأ أرى  أصا ّن أوال أد  ُهو أي ْل ْا ا ُذو ّتخِ أت أ  ْا ل ُنو أم أمن     آ أو ْعضٍ  أب أياء  ِل ْو أأ

ُهمْ ْن ّنهُ مِ ِإ أف ُكمْ  ُهم مّن ّل أو أت ْا  {إلى قوله:  }  أي ُنو أم أن آ ِذي ّل أوا ُلهُ  أرإُسو أو ّلهُ  ُكمُ ال ّي ِل أو أما  ّن أاة     ِإ أ أن الصّل ِقيمُو ُي أن  ِذي ّل ا
أمن أو أن  ُعو ِك أرا ُهمْ  أو أاة  أكا أن الزّ ُتو ْؤ ُي ُهمُ     أو ِه  ّل أب ال ِإنّ حِزْ أف ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل أوا ألهُ  أرإُسو أو أه  ّل أولّ ال أت أن     أي ُبو ِل أغا ْل }  ا

أن  {]، وقال تعالي: 56 ـ 51[المائداة:  ِذي ّل أها ا ّي أ
أ أن     أيا  ُقو ْل ُت أياء  ِل ْو أأ ُكمْ  ّو ُد أع أو ّوَي  ُد أع ُذوا  ّتخِ أت أل  ُنوا  أم آ

ِهم ْي أل ّق     ِإ أح ْل أن ا ُكم مّ أجاء أما  ِب أفرُوا  أك ْد  أق أو ِاة  ّد أو أم ْل ْومًا  {]، وقال تعالي: 1الية، [الممتحنة:  }  ِبا أق ُد  أتجِ أل 
أه ّل ّد ال أحا أمنْ  أن  ّدو أوا ُي ِر  ِام الْآِخ ْو أي ْل أوا ِه  ّل ِبال أن  ُنو ْؤمِ ْو     ُي أأ ُهمْ  أن أوا ِإآْخ ْو  أأ ُهمْ  أناء ْب أأ ْو  أأ ُهمْ  أباء ُنوا آ أكا ْو  أل أو ألهُ  أرإُسو أو

ِبرُوحٍ ُهم  أد ّي أأ أو أن  أما ِلْي ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  أب  أت أك أك  ِئ أل ْو ُأ ُهمْ  أت أر ْنهُ     أعشِي ]، وقال تعالـي:22 [المجادلـة: }  مّ
أن  { ُنو ْؤمِ ْلمُ أما ا ّن ُكمْ     ِإ ْي أو أآخ أأ أن  ْي أب ِلحُوا  أأصْ أف ٌاة  أو  ].10 [الحجرات:}  ِإآْخ

المؤمنين في توادهم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (مثل
إسائر الجسد بالحمي وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكي منه عضو، تداعي له

(المؤمن للمؤمن كالبنيان والسهر). وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
صلى الله عليه وإسلم أنه قال: يشد بعضه بعضًا) وشيك بين أصابعه. وفي الصحيحين عنه

الصحيحين أنه قال: (والذَي نفسي بيده، (المسلم أآخو المسلم ل يسلمه ول يظلمه). وفي
يحب لنفسه). وقال: (والذَي نفسي بيده، ل ل يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه من الخير ما

تؤمنوا حتى تحابوا. أل أآخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تدآخلون الجنة حتى تؤمنوا، ول
 بينكم). أفشوا السلام

الفتراق والآختلف فقال وقد أمر الله ـ تعالي ـ المؤمنين بالجتماع والئتلف، ونهاهم عن
أن  {تعالي:  ِذي ّل أها ا ّي أ

أ ُتم     أيا  أأن أو ِإلّ  ُتنّ  أتمُو أ  أول ِه  ِت أقا ُت ّق  أح أه  ّل ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو أم ِه     آ ّل ْبلِ ال أح ِب ْا  أتصِمُو ْع أوا أن  ِلمُو مّسْ
أ أول ًعا  ْا     أجمِي ُقو أفرّ ُكمْ  إلى قوله:}  أت ّل أع أل أن}     { ُدو أت ْه أيضّ  {إلى قوله:  أت ْب أت أام  ْو ٌه     أي ُوجُو ّد  أو أتسْ أو ٌه   [آل}  ُوجُو
عباس ـ رضي الله عنهما ـ: تبيض وجوه أهل السنة ]، قال ابن106 ـ 102عمران: 

 والفرقة. والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة

والصحابة كانوا فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ/
الصلاة أو الحج أو مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهاراة أو

 الطلق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة.

لواحد بعينه من ومن تعصب لواحد بعينه من الئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب
وجمهور الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذَي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلثة

أهل الصحابة. وكالخارجي الذَي يقدح في عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما. فهذه طرق
البدع والهواء الذين ثبت ـ بالكتاب والسنة والجماع ـ أنهم مذمومون، آخارجون عن

الشريعة والمنهاج الذَي بعث الله به رإسوله صلى الله عليه وإسلم. فمن تعصب لواحد من
الئمة بعينه، ففيه شبه من هؤلء، إسواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد

 أو غيرهم.

وبقدر الآخرين، ثم غاية المتعصب لواحد منهم، أن يكون جاهل بقدره في العلم والدين،
والظلم. قال تعالي: فيكون جاهل ظالمًا، و الله يأمر بالعلم والعدل، وينهي عن الجهل

ُهوًل  { أج ُلومًا  أظ أن  أكا ّنهُ  ِإ أسانُ  ِلْن أها ا أل أم أح أن     أو ِكي ِر ْلمُشْ أوا أقاتِ  ِف أنا ْلمُ أوا أن  ِقي ِف أنا ْلمُ ّلهُ ا أب ال ّذ أع ُي أكاتِ     ِل ِر ْلمُشْ أوا
أن أكا أو أناتِ  ْؤمِ ْلمُ أوا أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ألى ا أع ّلهُ  أب ال ُتو أي ُفورًا رّحِيمًا     أو أغ ّلهُ  ،72 إلى آآخر السوراة [الحزاب:}  ال

 ].73

آخالفاه في وهذا أبو يوإسف ومحمد، أتبع الناس لبي حنيفة وأعلمهم بقوله،/وهما قد
اتباعه، وهما ـ مع مسائل ل تكاد تحصى، لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما

وغيره من الئمة يقول ذلك ـ معظمان لمامهما. ل يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة
مذبذب. فإن النسان ليزال القول ثم تتبين له الحجة في آخلفه فيقول بها، ول يقال له
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ًيا عليه، اتبعه. وليس هذا مذبذبا، يطلب العلم واليمان. فإذا تبين له من العلم ما كان آخاف
ْلمًا  {تعالي:  بل هذا مهتد زاده الله هدَي. وقد قال ِني عِ ْد ِز ُقل رّبّ   ].114 [طه: }  أو

الحق ويتبعه حيث فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد
فأآخطأ، فله أجر وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم

فعل ما يسوغ. فإن لجتهاده، وآخطؤه مغفور له. وعلي المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا
به) وإسواء رفع يديه أو لم يرفع النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (إنما جعل الماام ليؤتم

أبي حنيفة ول الشافعي ول مالك ول يديه، ل يقدح ذلك في صلتهم، ول يبطلها، ل عند
المأموام دون الماام، لم يقدح ذلك في صلاة واحد أحمد. ولو رفع الماام دون المأموام، أو

الوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلته. وليس لحد منهما. ولو رفع الرجل في بعض
يوجب اتباعه، وينهي عن غيره مما جاءت به السنة، بل أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا
مثل الذان والقامة. فقد / ثبت في الصحيحين عن كل ما جاءت به السنة فهو واإسع

بلل أن يشفع الذان، ويوتر القامة. وثبت عنه في النبي صلى الله عليه وإسلم أنه أمر
ًعا شفعًا، كالذان. فمن شفع القامة فقد الصحيحين: أنه علم أبا محذوراة القامة شف

أحسن. ومن أوجب هذا دون هذا، فهو مخطئ ضال. ومن والي أحسن ومن أفردها، فقد
 بمجرد ذلك ـ فهو مخطئ ضال. من يفعل هذا دون هذا ـ

بينهم في المذاهب وبلد الشرق من أإسباب تسليط الله التتر عليها كثراة التفرق والفتن
حنيفة حتى وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي

وغيره يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي
وفي حتى يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا.

المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق
 والآختلف الذَي نهي الله ورإسوله عنه.

المتبعين لهوائهم بغير وكل هؤلء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن، وما تهوَي النفس،
تحتمل هذه الفتيا لبسطه. هدَي من الله، مستحقون للذام والعقاب. وهذا باب واإسع ل
المتنازع فيه من الفروع فإن العتصاام بالجماعة والئتلف من أصول الدين، والفرع

ل يعرفون من الخفية، فكيف يقدح في الصل بحفظ الفرع. وجمهور المتعصبين
فاإسداة أو حكايات الكتاب/والسنة إل ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة، أو آراء
ًقا، فليس عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقًا، وقد تكون كذبا. وإن كانت صد

النقل صاحبها معصومًا يتمسكون بنقل غير مصدق، عن قائل غير معصوام، ويدعون
المصدق عن القائل المعصوام وهو ما نقله الثقات الثبات من أهل العلم ودونوه في

 الكتب الصحاح، عن النبي صلى الله عليه وإسلم.

ل ينطق عن فإن الناقلين لذلك، مصدقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوام
طاعته واتباعه. الهوَي، إن هو إل وحي يوحي، قد أوجب الله ـ تعالي ـ على جميع الخلق

أما قال تعالي: ِفي أك  ّكمُو أح ُي أى  ّت أح أن  ُنو ْؤمِ ُي أ  أك ل ّب أر أو أ  أفل أرجًا مّمّا     { أح ِهمْ  ُفسِ أأن ِفي  ْا  ُدو أيجِ أ  ُثمّ ل ُهمْ  أن ْي أب أر  أج أش
أت ْي أض ِليمًا}     أق أتسْ ْا  ّلمُو أس ُي ِر  {]، وقال تعالي: 65[النساء: أو أذ أيحْ ْل أأن     أف ِه  ِر أأمْ أعنْ  أن  ُفو ِل أخا ُي أن  ِذي ّل ا

ُهمْ أب ُيصِي ْو  أأ أنةٌ  ْت ِف ُهمْ  أب ِليمٌ     ُتصِي أأ أذابٌ   ].63 [النور:}  أع

ويرضاه من القول والعمل، و الله ـ تعالي ـ يوفقنا ـ وإسائر إآخواننا المؤمنين ـ لما يحبه
ّله وحده .والهدَي والنية. و الله أعلم. والحمد ل

أل عن إماام شافعي يقول: الله أكبر، يكرر التكبير مرات عديداة والناس وقوف ِئ  آخلفه. أوإُس
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ّله، تكرير اللفظ بالنية، والتكبير، والجهر بلفظ النية ـ أيضًا ـ منهي عنه عند الحمد ل
ًنا، فقد آخرج عن الشافعي، وإسائر أئمة الإسلام، وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد ذلك دي

لم ينته، كان له وجه. إجماع المسلمين، ويجب نهيه عن ذلك. وإن عزل عن المامة إذا
بعزل إماام لجل بزاقه في فإن في إسنن أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وإسلم أمر

الله عليه وإسلم يصلي، ليس له القبلة. فإن الماام عليه أن يصلي، كما كان النبي صلى
التطويل والتقصير، فكيف إذا أصر أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهي عن

 الله أعلم. على ما ينهي عنه الماام والمأموام والمنفرد. و

أل عن رجل إذا صلى بالليل ينوَي، ويقول/ ِئ  أصلي نصيب الليل. أوإُس

 فأجاب:

والمشروع أن ينوَي هذه العباراة ـ أصلي نصيب الليل ـ لم تنقل عن إسلف المة، وأئمتها.
ّله، إسواء كانت بالليل أو النهار، وليس عليه أن يتلفظ بالنية. فإن تلفظ بها، وقال: الصلاة ل

ّله صلاة الليل، أو أصلي قياام الليل، ونحو ذلك، جاز. ولم يستحب ذلك، بل القتداء أصلي ل
 بالسنة أولى. و الله أعلم.

أل عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما إسلم ِئ الماام قاام ليتم صلته فجاء آآخر أوإُس
 المأموام؟ معه، فهل يجوز القتداء بهذا فصلي

 فأجاب:

هذا جائز، وهو أما الول، ففي صلته قولن في مذهب أحمد وغيره، لكن الصحيح أن مثل
الئتماام. فإن نوى قول أكثر العلماء، إذا كان الماام قد نوَي المامة، والمؤتم قد نوَي

 المأموام /الئتماام ولم ينو الماام المامة، ففيه قولن:

 أحدهما: تصح كقول الشافعي، ومالك وغيرهما، وهو رواية عن أحمد.

مؤتمًا في أول والثاني: ل تصح، وهو المشهور عن أحمد. وذلك أن ذلك الرجل كان
ًدا بعد إسلام الماام. فإذا ائتم به ذلك الرجل، صار المنفرد إمامًا، كما الصلاة، وصار منفر

ًدا. وهذا يصح في صار النبي صلى الله عليه وإسلم إمامًا بابن عباس، بعد أن كان منفر
وغيره من الئمة. وإن كان قد النفل كما جاء في هذا الحديث، كما هو منصواص عن أحمد

أر في مذهبه قول بأنه ل يجوز. وأما في الفرض، ِك فنزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك ُذ
مما كان يلزمه في حال النفراد، في الفرض والنفل. فإن الماام التزام بالمامة أكثر
 الول. و الله أعلم. فليس بمصير المنفرد إمامًا محذورًا أصل، بخلف

 باب صفة الصلاة/

عليه بعض إسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل مشي إلى صلاة الجمعة مستعجل، فأنكر ذلك
ُنوا     أيا  {قال تعالي:  وقال: امش على رإسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد الناس، أم أن آ ِذي ّل أها ا ّي أ

أ

ِة أع ْلجُمُ ِام ا ْو أي ِاة مِن  أل ِللصّ ِدَي  ُنو أذا  ِه     ِإ ّل ِر ال ْك ِذ ألى  ِإ ْوا  أع  ] فما الصواب؟9 [الجمعة: }  أفاإْس
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ْدو. فإنه قد ثبت في الصحيح عن أع النبي صلى الله عليه ليس المراد بالسعي المأمور به ال
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم وإسلم أنه قال(إذا أقيمت الصلاة فل تأتوها وأنتم تسعون،

(فاقضوا). ولكن قال الئمة: السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وروَي:
ّتى     ِإنّ  {تعالي:  السعي في كتاب الله هو العمل والفعل، كما قال أش أل ُكمْ  أي ْع ]،4 [الليل: }  أإس

أاة  {وقال تعالي:  أر أد الآِخ أرا أ
أ أمنْ  ُهم     أو ُي ْع أإس أن  أكا أك  ِئ أل ُأو أف ْؤمِنٌ  أو مُ ُه أو أها  أي ْع أإس أها  أل أعى  أإس ُكورًا     أو }  مّشْ

أعى  {]، وقال تعالي:19[الإسراء: أإس ّلى  أو أت أذا  ِإ أها     أو ِي ِف أد  ْفسِ ُي ِل ألرْضِ  ]، وقال205 [البقراة: }  ِفي ا
أزاء  { تعالي: أج أما  ّن ألرْضِ     ِإ ِفي ا أن  ْو أع أيسْ أو ألهُ  أرإُسو أو أه  ّل أن ال ُبو ِر أحا ُي أن  ِذي ّل ًدا     ا أسا ]، وقال33 [المائداة: }  أف

أر  {عن فرعون:  أب ْد أأ أعى     ُثمّ  إلى ]، وقد قرأ عمر بن الخطاب:(فامضوا22 [النازعات: }  أيسْ
 ذكر الله) فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها، والذهاب إليها.

الإسم عامًا ولفظ [السعي] في الصل اإسم جنس، ومن شأن أهل العرف، إذا كان
الآخر، كما في لنوعين، فإنهم يفردون أحد نوعيه باإسم، ويبقي الإسم العاام مختصًا بالنوع

وتعصيب، ومن ل فرض لفظ: [ذوَي الرحاام] ، فإنه يعم جميع القارب: من يرث بفرض
ّيز ذو الفرض والعصبة، صار في عرف الفقهاء ذوو الرحاام مختصًا له ول تعصيب. فلما مُ

 بمن ل فرض له ول تعصيب.

يلزام. فلما آخص وكذلك لفظ [الجائز] يعم ما وجب ولزام من الفعال والعقود، وما لم
مختصًا بالنوع بعض العمال بالوجوب وبعض العقود باللزوام، بقي اإسم الجائز في عرفهم

 الآخر.

غير العنب باإسم وكذلك اإسم [الخمر] هو عاام لكل شراب، لكن لما أفرد ما يصنع من
من العلماء أن النبيذ، صار اإسم الخمر في العرف مختصًا بعصير العنب، حتى ظن طائفة

النبي صلى الله اإسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك. وقد تواترت الحاديث عن
 عليه وإسلم بعمومه، ونظائر هذا كثيراة.

السعي من وبسبب هذا الشتراك الحادث، غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ/
القرآن. هذا الباب. فإنه في الصل عاام في كل ذهاب ومضي، وهو السعي المأمور به في

وهذا هو وقد يخص أحد النوعين باإسم المشي، فيبقي لفظ السعي مختصًا بالنوع الآخر،
الصلاة فل تأتوها السعي الذَي نهي عنه النبي صلى الله عليه وإسلم حيث قال: (إذا أقيمت

يقرأ: (فامضوا) ويقول: لو وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون). وقد روَي أن عمر كان
عنه ـ فيكون قد اعتقد أن لفظ قرأتها فاإسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا ـ إن صح

 السعي هو الخااص.

الوادَي بين ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمرواة، فإنه إنما يهرول في بطن
الطواف بين الميلين. ثم لفظ السعي يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا لجميع
 الصفا والمرواة، لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه إسعي آخااص. و الله أعلم.

أل عن أقواام يبتدرون السوارَي قبل الناس، وقبل تكميل الصفوف ِئ ويتخذون لهم أوإُس
 مواضع دون الصف، فهل يجوز التأآخر عن الصف الول؟

 فأجاب:/

تصفون كما تصف قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (أل
عند ربها؟ قال: (يسدون الملئكة عند ربها؟) قالوا: يا رإسول الله، كيف تصف الملئكة

الصحيح أنه قال: (لو يعلم الناس ما الول فالول، ويتراصون في الصف). وثبت عنه في
يستهموا عليه لإستهموا عليه). وثبت عنه في النداء، والصف الول، ثم لم يجدوا إل أن
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وشرها آآخرها). وأمثال ذلك من السنن، التي في الصحيح: (آخير صفوف الرجال أولها
 الول، ثم الثاني. ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف

إلى ذلك إإساءاة فمن جاء أول الناس، وصف في غير الول، فقد آخالف الشريعة، وإذا ضم
المسجد عنه ـ الصلاة، أو فضول الكلام، أو مكروهه، أو محرمه، ونحو ذلك ـ مما يصان

لم يعتقد فقد ترك تعظيم الشرائع، وآخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله. وإن
وأمثاله على أداء نقص ما فعله، ويلتزام اتباع أمر الله، اإستحق العقوبة البليغة التي تحمله

 ما أمر الله به، وترك ما نهي الله عنه. و الله أعلم.

أل عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم، بل كل/ ِئ ًدا؟ وهل تجوز أوإُس إنسان يصلي منفر
 هكذا في الإسواق، أام ل؟ صلتهم

 فأجاب:

ًدا آخلف الصف، بل على الناس أن يصلوا مصطفين. وفي ليس لحد أن يصلي منفر
الصف). ول يصح لهم السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (ل صلاة لفذ آخلف

الصفوف، ويسدوا الول أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوف، بل عليهم أن يقاربوا
 فالول.

 والله أعلم.

أل شيخُ الإسلام أحمد بن تيمية ـ رحمه/ ِئ عما يشتبه على الطالب للعباداة الله ـ: أوإُس
فيه الئمة من المسائل التي أذكرها وهي: أيما أفضل في من جهة الفضلية مما اآختلف

بالبسملة، أو الجهر بها؟ وأيما أفضل: المداومة على القنوت في صلاة الجهر: ترك الجهر
تركه، أام فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك في الوتر؟ وأيما أفضل: صلاة الفجر، أام

ومناإسبة أبعاضها في الكمية والكيفية، أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه طول الصلاة
وأيما أفضل مع قصر الصلاة في السفر: مداومة الجمع، أام فعله أحيانا بحسب الزمنة؟
وهل قياام الليل كله بدعة أام إسنة، أام قياام بعضه أفضل من قيامه كله؟ وكذلك الحاجة؟

الصوام أفضل، أام صوام بعض الياام وإفطار بعضها؟ وفي المواصلة ـ أيضا؟ وهل إسرد
الخشن وأكله دائما أفضل، أام ل؟ وأيما أفضل: فعل السنن الرواتب في السفر، أام لبس

أفضل: تركها؟ أام فعل البعض دون البعض. وكذلك التطوع بالنوافل في السفر؟ وأيما
أو يخاف الصوام في السفر أام الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه اإستعماله لمرض،
مقاام منه الضرر من شداة البرد، وأمثال ذلك،/ فهل يتيمم أام ل؟ وهل يقوام التيمم

الفطر؟ أام يخير الوضوء فيما ذكر أام ل؟ وأيما أفضل في إغماء هلل رمضان: الصوام أام
الله عليه وإسلم في بينهما؟ أام يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبي صلى

العبادات والعادات، جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وإسكناته، وفي شأنه كله من
بحسب اآختلف هل المواظبة على ذلك كله إسنة في حق كل واحد من المة، أام يختلف

 المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب:

ّله، هذه المسائل التي يقع فيها النزاع ـ مما يتعلق بصفات العبادات ـ أربعة الحمد ل
 أقساام:

المرين، واتفقت منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه إسن كل واحد من
الفضل. وهو بمنزلة المة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون في

الناس على جواز القراءاة بأَي القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وإسلم التي اتفق
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يقرأ المسلم بما شاء منها، قراءاة شاء منها، كالقراءاة المشهوراة بين المسلمين، فهذه
 وإن اآختار بعضها لسبب من الإسباب.

وإسلم/أنه كان يقولها في ومن هذا الباب الإستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه
آآخر التشهد. فهذه النواع قياام الليل، وأنواع الدعية التي كان يدعو بها في صلته في

المسلمين، لكن ما أمر به من الثابتة عن النبي صلى الله عليه وإسلم كلها إسائغة باتفاق
 ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به.

ّله من أربع؛ يقول: وقد ثبت في الصحيح أنه قال: (إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بال
فتنة المحيا والممات، ومن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن

بقوله: (اللهم اغفر لي ما قدمت، فتنة المسيح الدجال). فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء
به مني. أنت المقدام، وأنت المؤآخر، ل وما أآخرت، وما أإسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم

النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان يقوله في آآخر إله إل أنت). وهذا ـ أيضًا ـ قد صح عن
 صلته، لكن الول أمر به.

العلماء في وجوبه. وما تنازع العلماء في وجوبه، فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع
ِفي  {وكذلك الدعاء الذَي كان يكرره كثيرًا كقوله:  أنا  ِت أنا آ ّب أنا     أر ِق أو أنةً  أس أح ِاة  أر ِفي الآِخ أو أنةً  أس أح أيا  ْن ّد ال

أب أذا ِر     أع ّنا  ]، أوكد مما ليس كذلك.102 [البقراة:}  ال

كانت عبادته صحيحة، ول القسم الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كل من المرين/
الله عليه وإسلم يفعله. إثم عليه، لكن يتنازعون في الفضل، وفيما كان النبي صلى
الإستعاذاة ونحوها، من هذا ومسألة القنوت في الفجر والوتر، والجهر بالبسملة، وصفة

صلته. ومن آخافت، صحت الباب. فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة، صحت
يقنت فيها، صحت صلته. صلته. وعلي أن من قنت في الفجر، صحت صلته. ومن لم

البسملة، وجمهورهم على أن وكذلك القنوت في الوتر. وإنما تنازعوا في وجوب قراءاة
قراءتها. وجمهورهم على أن قراءتها قراءتها ل تجب. وتنازعوا ـ أيضًا ـ في اإستحباب

 مستحبة.

قراءاة البسملة وتنازعوا فيما إذا ترك الماام ما يعتقد المأموام وجوبه، مثل أن يترك
الوضوء من ذلك. والمأموام يعتقد وجوبها. أو يمس ذكره ول يتوضأ، والمأموام يرى وجوب

يطهر. أو يحتجم ول يتوضأ أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموام يرى أن الدباغ ل
أن صلاة المأموام صحيحة والمأموام يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به

الصحيح عن النبي صلى آخلف إمامه، وإن كان إمامه مخطئا في نفس المر؛ لما ثبت في
ولهم. وإن أآخطؤوا، فلكم الله عليه وإسلم أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا، فلكم

 وعليهم) .

إسواء/ قنت قبل وكذلك إذا اقتدى المأموام بمن يقنت في الفجر أو الوتر، قنت معه.
 الركوع، أو بعده. وإن كان ل يقنت معه.

لجل التفاق ولو كان الماام يرى اإستحباب شيء، والمأمومون ل يستحبونه، فتركه
 أقوال: والئتلف، كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلثة

 أهل العراق. أحدها: أنه ل يكون إل بثلث متصلة، كالمغرب. كقول من قاله من

 من أهل الحجاز. والثاني: أنه ل يكون إل ركعة مفصولة عما قبلها، كقول من قال ذلك
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وغيرهما، وهو والثالث: أن المرين جائزان، كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد
الفصل، فاآختار الصحيح. وإن كان هؤلء يختارون فصله عما قبله. فلو كان الماام يرى

ًفا لقلوبهم، كان قد أحسن، المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب، فوافقهم على ذلك تألي
عهد بجاهلية، لنقضت كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم لعائشة: (لول أن قومك حديثو

ًبا يدآخل الناس ًبا يخرجون منه) الكعبة، وللصقتها بالرض، ولجعلت لها بابين، با منه، وبا
 فترك الفضل عنده؛ لئل ينفر الناس.

بالعكس ووافقهم، وكذلك لو كـان رجـل يرى الجهر بالبسملة، فأام بقوام ل يستحبونه أو/
 السنة. كـان قـد أحـسن، وإنما تنازعـوا في الفضل، فهو بحسب ما اعتقدوه من

إل شهرًا، ثم وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يقنت
وطائفة من أهل تركه على وجه النسخ له، فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ.

الدنيا. ثم منهم الحجاز اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وإسلم مـازال يقنـت حتى فـارق
يقنت بعد الركــوع. من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع، ومنهم من كان يعتقد أنه كان

الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجاز، والصـواب هو [القول الثالث] الذَي عليه جمهور أهل
الله عليه وإسلم قنت شهرًا يدعو على وهو الذَي ثبت في الصحيحين وغيرهما؛ أنه صلى
إنه بعد ذلك بمداة ـ بعد آخيبر، وبعد رعل وذكوان وعصية ثم ترك هـــذا القنــوت، ثم

قنوتـه: (اللهم، أنج الوليد بن الوليد، وإسلمة إإسلام أبي هريراة ـ قنــت، وكان يقــول في
المؤمنين. اللهم اشدد وطأتــك على مضر، واجعلها عليهم بن هشاام، والمستضعفــين من

كان قد نسخ القنوت، لم يقنت هـذه المــراة الثانية. وقد ثبـت إسنين كسني يوإسف). فلو
 قنت في المغـرب، وفي العشـاء الآخراة. عنـه في الصحيح أنه

الفجر، ولم يكن وفي السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس.وأكثر قنوته/كان في
أنس أنه قال: يداوام على القنوت ل في الفجر ول غيرها، بل قد ثبت في الصحيحين عن

حديث الربيع بن لم يقنت بعد الركوع إل شهرًا، فالحديث الذَي رواه الحاكم وغيره من
إسياقه القنوت قبل أنس عن أنس أنه قال: مازال يقنت حتى فارق الدنيا، إنما قاله في

الربيع بن أنس ليس الركوع. وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه، فإن
القياام في الفجر من رجال الصحيح، فكيف وهو لم يعارضه، وإنما معناه أنه كان يطيل

 دائما، قبل الركوع.

منه أو ل يسمع، فهذا وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع
بالضروراة، وعلم أن هذا لو كان باطل قطعًا. وكل من تأمل الحاديث الصحيحة، علم هذا

الراتب المشروع لنا، مع أنهم نقلوا واقعًا، لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته
فإن دعاءه لولئك المعينين، وعلي أولئك قنوته الذَي ل يشرع بعينه، وإنما يشرع نظيره.
إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند المعينين، ليس بمشروع باتفاق المسلمين، بل
الفجر، وفي غيرها من الصلوات، وهكذا النوازل يدعو للمؤمنين، ويدعو على الكفار في
فيه: اللهم العن كفراة أهل الكتاب ... إلى كان عمر يقنت لما حارب النصارَي بدعائه الذَي

 آآخره.

وينبغي للقانت أن وكذلك على ـ رضي الله عنه ـ لما حارب قوما، قنت يدعو عليهم./
يدعو لهم من المؤمنين، يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناإسب لتلك النازلة، وإذا إسمي من

ًنا.  ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حس

بحال؛ لنه لم يثبت عن النبي وأما قنوت الوتر، فللعلماء فيه ثلثة أقوال: قيل: ل يستحب
يستحب في جميع السنة، كما ينقل صلى الله عليه وإسلم أنه قنت في الوتر. وقيل: بل

الله عليه وإسلم علم الحسن بن عن ابن مسعود وغيره؛ ولن في السنن أن النبي صلى



وقيل: بل يقنت في النصف على ـ رضي الله عنهما ـ دعاء يدعو به في قنوت الوتر.
 الآخير من رمضان. كما كان أبي ابن كعب يفعل.

فعله، ومن وحقيقة المر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء
إذا أوتر بثلث، شاء تركه. كما يخير الرجل أن يوتر بثلث، أو آخمس، أو إسبع، وكما يخير

 إن شاء فصل، وإن شاء وصل.

بهم قياام رمضان وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله، وإن شاء تركه. وإذا صلى
أحسن. وإن لم فإن قنت في جميع الشهر، فقد أحسن. وإن قنت في النصف الآخير، فقد

 يقنت بحال فقد أحسن.

ًدا/ ًنا، بل كان كما أن نفس قياام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وإسلم فيه عد معي
ركعة، لكن كان هو صلى الله عليه وإسلم ل يزيد في رمضان ول غيره على ثلث عشراة

ركعة، ثم يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب، كان يصلي بهم عشرين
المأمومين يوتر بثلث. وكان يخف القراءاة بقدر ما زاد من الركعات؛ لن ذلك أآخف على
ويوترون من تطويل الركعة الواحداة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة،

قاام في بثلث، وآآخرون قاموا بست وثلثين، وأوتروا بثلث، وهذا كله إسائغ. فكيفما
 رمضان من هذه الوجوه، فقد أحسن.

القياام، فالقياام والفضل يختلف باآختلف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول
لنفسه في رمضان بعشر ركعات وثلث بعدها. كما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي
وهو الذَي يعمل به وغيره هو الفضل، وإن كانوا ل يحتملونه، فالقياام بعشرين هو الفضل،

بأربعين وغيرها، جاز ذلك أكثر المسلمين. فإنه وإسط بين العشر وبين الربعين. وإن قاام
 الئمة، كأحمد وغيره. ول يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من

يزاد فيه ول ومن ظن أن قياام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وإسلم ل
الظن بزياداة ينقص منه، فقد أآخطأ، فإذا كانت هذه/ السعة في نفس عدد القياام، فكيف
فيكون الفضل القياام لجل دعاء القنوت أو تركه، كل ذلك إسائغ حسن. وقد ينشط الرجل

 في حقه تطويل العباداة، وقد ل ينشط فيكون الفضل في حقه تخفيفها.

أطال الركوع وكانت صلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم معتدلة. إذا أطال القياام
المكتوبات، والسجود، وإذا آخفف القياام آخفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في

 وقياام الليل، وصلاة الكسوف، وغير ذلك.

والسجود؟ أو كلهما إسواء؟ وقد تنازع الناس: هل الفضل طول القياام؟ أام كثراة الركوع
 على ثلثة أقوال:

الذكر والدعاء، أصحها أن كليهما إسواء. فإن القياام اآختص بالقراءاة، وهي أفضل من
الركوع والسجود، والسجود نفسه أفضل من القياام، فينبغي أنه إذا طول القياام، أن يطيل

له: أَي الصلاة وهذا هو طول القنوت الذَي أجاب به النبي صلى الله عليه وإسلم لما قيل
إسواء كان في حال القياام، أفضل؟ فقال: (طول القنوت). فإن القنوت هو إدامة العباداة،

أناء أو الركوع، أو السجود، كما قال تعالي: ِنتٌ آ أقا أو  ُه أأمّنْ  ِئمًا}     { أقا أو ًدا  أإساجِ ْيلِ  ّل ]9[الزمر:  ال
ًتا في حال قيامه. فسماه قانتا في حال  إسجوده، كما إسماه قان

كان ل يجهر بها، بل وأما البسملة: فل ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها وفيهم من/
كان يجهر بها تاراة، ويخافت يقرؤها إسرًا، أو ل يقرؤها. والذين كانوا يجهرون بها، أكثرهم

ويجهر به لمصلحة راجحة مثل بها أآخرَي؛ وهذا لن الذكر قد تكون السنة المخافتة به،
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جهر بالفاتحة على الجنازاة، تعليم المأمومين، فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد
 ليعلمهم أنها إسنة.

 وتنازع العلماء في القراءاة على الجنازاة على ثلث أقوال:

 قيل: ل تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.

 أصحاب الشافعي، وأحمد. وقيل: بل يجب فيها القراءاة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من

 جاز. وهذا هو الصواب. وقيل: بل قراءاة الفاتحة فيها إسنة، وإن لم يقرأ بل دعا بل قراءاة،

اللهم وبحمدك، وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبر، إسبحانك
واتفق العلماء على وتبارك اإسمك، وتعالي جدك، ول إله غيرك يجهر بذلك مرات كثيراة.

بعض الصحابة أنه أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة، لكن جهر به للتعليم؛ ولذلك نقل عن
ًنا بالتعوذ، فإذا كان من الصحابة من جهر بالإستفتاح والإستعاذاة مع إقرار كان/ يجهر أحيا

يشرع الجهر بها أحيانا الصحابة له على ذلك، فالجهر بالبسملة أولي أن يكون كذلك وأن
 لمصلحة راجحة.

يجهر بالإستفتاح، لكن ل نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وإسلم لم
رإسول الله، أرأيت إسكوتك ول بالإستعاذاة،بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريراة قال له: يا

ّعد بيني وبين آخطاياَي، كما بعدت بين التكبير والقراءاة، ماذا تقول؟ قال: (أقول: أب اللهم 
آخطاياَي كما ينقي الثوب البيض من الدنس، بين المشرق والمغـرب، اللهم نقني من
 والبرد) . اللهم اغسلني من آخطاياَي بالثلج والماء

بالبسملة أقوى من وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءاة، والجهر
العلماء في وجوبها. وإن الجهر بالإستعاذاة؛ لنها آية من كتاب الله ـ تعالي ـ وقد تنازع

ذلك قولن في مذهب أحمد كانوا قد تنازعوا في وجوب الإستفتاح، والإستعاذاة. وفي
 البسملة. وغيره. لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب

صلى الله عليه والقائلون بوجوبها من العلماء، أفضل وأكثر، لكن لم يثبت عن النبي
بالجهر، وإسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ول السنن حديث صحيح صريح

ًفا والحاديث الصريحة بالجهر كلها / ضعيفة بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطني مصن
صلى الله عليه وإسلم في ذلك، قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي

 فل، وأما عن الصحابة، فمنه صحيح، ومنه ضعيف.

ينقلون ذلك، ولكان ولو كـان النبي صلى الله عليه وإسلم يجهر بها دائمًا، لكان الصحابة
مالك بعد انقضاء الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجـون أن يسألوا أنس بن

العباس كلهم عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشـدون ثم آخلفاء بني أميـة وبني
المدائن بسنته ـ متفقـين على ترك الجهـر، ولما كـان أهـل المدينة ـ وهم أعلم أهل
أنها آية من كتاب الله، ينكرون قراءتها بالكلية إسرًا، وجهرًا، والحاديث الصحيحة تدل على

 وليست من الفاتحة، ول غيرها.

من القرآن إل في وقد تنازع العلماء: هل هي آية، أو بعض آية من كل إسوراة؟ أو ليست
من السور؟ إسوراة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف، وليست

الدلة. فإن كتابة الصحابة على ثلثة أقوال. والقول الثالث: هو أوإسط القوال، وبه تجتمع
فصلوها عن السوراة التي بعدها لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. وكونهم

النبي صلى الله عليه وإسلم قال: دليل على أنها ليست منها. وقد ثبت في الصحيح أن



أر}     بسم الله الرحمن الرحيم  {(نزلت على آنفا إسوراة فقرأ:  أث ْو أك ْل أك ا أنا ْي أط ْع أأ ّنا  إلى آآخرها). ِإ
أك  {(أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال:  /وثبت في الصحيح ّب أر ِم  ِباإْس أ 

ْ أر ْق أق     ا أل أآخ أق.  أل أآخ ِذَي  ّل ا
أك ّب أر أو ْأ  أر ْق ألقٍ. ا أع أن مِنْ  أسا ِلْن ألمْ     ا أما  أن  أسا ِلْن أم ا ّل أع ِم .  أل أق ْل ِبا أم  ّل أع ِذَي  ّل أراُم . ا ْك ألْ ألمْ     ا ْع ]،1-5 [العلق:}  أي

ّله الرحمن الرحيم). وثبت عنه في السنن فهذا أول ما نزل، ولم ينزل قبل ذلك (بسم ال
ِه  {ثلثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي:  أنه قال: (إسوراة من القرآن ِد أي ِب ِذَي  ّل أك ا أر أبا أت

ْلكُ  ْلمُ  . وهي ثلثون آية بدون البسملة.}  ا

ّله ـ تعالي ـ قسمت الصلاة بيني وبين عبدَي وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يقول ال
ِه  { نصفين، نصفها لي، ونصفها لعبدَي، ولعبدَي ما إسأل. فإذا قال العبد: ّل ُد ل أحمْ ْل أربّ     ا

أن ألمِي أعا ْل ّله: حمدني عبدَي. فإذا قال:}  ا ِم}     {الرّحْمـنِ ، قال ال ّله: أثني علىالرّحِي ، قال ال
ِام  {عبدَي. فإذا قال:  ْو أي ِلكِ  ّدينِ     أمـا ّله: مجدني عبدَي. فإذا قال: }  ال أك  {، قال ال ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا ِإ

ِعينُ أت إسأل. فإذا قال العبد:  قال: هذه الية بيني وبين عبدَي نصفين. ولعبدَي ما}  أنسْ
أن  { ِذي ّل أط ا أرا أم. صِ ِقي أت أط المُس أرا أنــــا الصّ ِد أن     اه ّلي أ الضّا أول ِهمْ  ألي أع أمغضُوبِ  ِر ال أغي ِهمْ  ألي أع أت  أعم قال ،}  أأن

ّله: هؤلء لعبدَي ولعبدَي ما إسأل) .  ال

صحيح صريح. فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة، ولم يعارضه/ حديث
أول الفاتحة، ل وأجود ما يرَي في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في

السوراة، ومنهم من ل يدل على أنها منها. ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول
قد أتي بالفضل. وكذلك يقرأ بها. فدل على أن كل المرين إسائغ، لكن من قرأ بها، كان

لنه قرأ ما كتبته من كرر قراءتها في أول كل إسوراة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛
ينبغي أن تقرأ على الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك، لكان

قد جردوا وجه التبرك، وإل فكيف يكتبون في المصحف ما ل يشرع قراءته، وهم
ول المصحف عما ليس من القرآن، حتى أنهم لم يكتبوا التأمين، ول أإسماء السور

آمين، التخميس، والتعشير، ول غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة:
غير فكيف يكتبون ما ل يشرع أن يقوله، وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من

ّله، وليست من السوراة. القرآن؟ فإذا جمع بين الدلة الشرعية، دلت على أنها من كتاب ال

وأبي بكر والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءاة النبي صلى الله عليه وإسلم
ًدا منهم يقرأ ّلهٌ برّحًمّنٌ وعمر وعثمان فلم أإسمع أح ٌبسًمٌ ب أو: فلم يكونوا يجهرون برّحٌيمٌ}     {

ّله الرحمن الرحيم) ّله الرحمن (ببسم ال ورواية من روَي:فلم يكونوا يذكرون (بسم ال
ول آآخرها إنما تدل على نفي الجهر، لن أنسًا لم ينف إل ما علم، الرحيم) في/ أول قراءاة

كان يقوله النبي صلى الله عليه وإسلم إسرًا. ول يمكن أن يقال: إن النبي وهو ل يعلم ما
عليه وإسلم لم يكن يسكت، بل يصل التكبير بالقراءاة. فإنه قد ثبت في صلى الله

 هريراة قال له: أرأيت إسكوتك بين التكبير والقراءاة، ماذا تقول ؟. الصحيحين أن أبا

مراد أنس أنهم ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها إسرًا، فهو مقابل لقول من قال:
ضعيف. فإن هذا من كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور، وهذا ـ أيضًا ـ

وغيره من المراء العلم العاام الذَي ما زال الناس يفعلونه، وقد كان الحجاج بن يوإسف
أحد ول إسئل الذين صلى آخلفهم أنس يقرؤون الفاتحة قبل السوراة، ولم ينازع في ذلك

الله عليه عن ذلك أحد ل أنس ول غيره. ول يحتاج أن يروَي أنس هذا عن النبي صلى
يقرأ وإسلم وصاحبيه، ومن روَي عن أنس أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وإسلم

هل قرأها البسملة أو ل يقرؤها، فروايته توافق الروايات الصحيحة؛ لن أنسًا لم يكن يعلم
 إسرًا أام ل، وإنما نفى الجهر.

الرواتب في السفر، ومن هذا الباب الذَي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه المران: فعل
التي يجوز فعلها وتركها، قد فإنه من شاء فعلها، ومن شاء تركها، باتفاق الئمة. والصلاة
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ًنا ـ أفضل/ لحاجة النسان إليها، وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلً يكون فعلها ـ أحيا
عليه وإسلم في السفر لم يكن يصلي عن النافلة بما هو أفضل منها، لكن النبي صلى الله

الفجر صلى السنة والفريضة بعدما من الرواتب إل ركعتي الفجر والوتر، ولما ناام عن
به، ويوتر عليها، غير أنه ل طلعت الشمس، وكان يصلي على راحلته قبل أَي وجه توجهت

 يصلي عليها المكتوبة، وهذا كله ثابت في الصحيح.

فعل ذلك في فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، فلم ينقل أحد عنه أنه
 السفر.

ًئا. وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت في ذلك شي
بالحديث أنها ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، بل أحاديث يعلم أهل العلم

ًعا بعدها، وأربعا قبل العصر، ًتا قبل الظهر، وأرب ًعا قبل موضوعة، كمن يوقت إس وأرب
ًعا بعدها ونحو ذلك.  العشاء، وأرب

عارضها، وقد ثبت والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الحاديث الصحيحة دون ما
ّله صلى الله عليه في الصحيح ثلثة أحاديث: حديث ابن عمر قال:( حفظت عن رإسول ال

وركعتين بعد وإسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعـدها، وركعتين بعد المغرب،
ّله صلى الله عليه وإسلم العشاء، /وركعتين قبل الفجر)، وحديث عائشة كان رإسول ال

ًعا ـ وهو في الصحيح أيضًا ـ وإسائره في صحيح مسلم، كحديث ابن يصلي قبل الظهر أرب
 عمر، وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها الترمذَي صلي قبل الظهر ركعتين.

في يوام وليلة اثنتي وحديث أام حبيبة عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من صلى
ًتا في الجنة) ّله له بي ًعا غير فريضة، بنى ال . وقد جاء في السنن عشراة ركعة تطو
المغرب، وركعتين بعد العشاء، تفسيرها: (أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد
 بقوله في: ثنتي عشراة ركعة. وركعتين قبل الفجر) فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب

وإما اثنتي عشراة وفي الحديثين الصحيحين أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات،
فكان مجموع صلاة ركعة. وكان يقوام من الليل إحدى عشراة ركعة، أو ثلث عشراة ركعة .

النهار بالمغرب، الفريضة والنافلة في اليوام والليلة نحو أربعين ركعة، كان يوتر صلاة
(بين كل أذانين صلاة، ويوتر صلاة الليل بوتر الليل. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال:

الثالثة لمن شاء) كراهية أن يتخذها بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال: في
 الناس إسنة.

ركعتين، وهو يراهم وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها/
يكون مشروعا بين أذاني ول ينهاهم). فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا، فلن

الئمة. فدل ذلك على العصر والعشاء بطريق الولى؛ لن السنة تعجيل المغرب باتفاق
المشروع، وليس هو من أن الصلاة قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء: من التطوع

 السنن الراتبة التي قدرها بقوله، ول داوام عليها بفعله.

وإنما كانت ومن ظن أنه كان له إسنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر، فقد غلط،
العصر، ولم تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر، وما يفعل بعد الظهر فهو قبل

 يقض بعد العصر إل الركعتين بعد الظهر.

ونحو ذلك، هو كسائر و[التطوع المشروع] كالصلاة بين الذانين، وكالصلاة وقت الضحى،
ًبا لمن ل يشتغل عنه بما هو التطوعات من الذكر والقراءاة والدعاء مما قد يكون مستح

ًبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه. والمداومة على القليل أفضل منه، ول يكون مستح
ّله صلى  الله عليه وإسلم ديمة. أفضل من كثير ل يداوام عليه؛ ولهذا كان عمل رإسول ال



ل يتركها، فإن واإستحب الئمة أن يكون للرجل عـدد مـن الركعات يقوام بها من/ الليل
كان النبي صلى نشط أطالها، وإن كسل آخففها، وإذا ناام عنها صلى بدلها من النهار، كما

ركعة، وقال: (من ناام الله عليه وإسلم إذا ناام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشراة
 كأنما قرأه من الليل) . عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، كتب له

يكن يداوام عليها ومـن هـذا الباب [صلاة الضحى] فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لم
كـانتا واجبتين عليه، باتفاق أهل العلم بسنته. ومـن زعم مـن الفقهاء أن ركعتي الضحى

ولكم تطوع: الوتر، والفجر، فقد غلط. والحديث الذَي يذكرونه: (ثلث هن علي فريضة،
معارض له أن النبي صلى وركعتا الضحى) حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح ل

الوقت: مثل أن يناام من الله عليه وإسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض ل لجل
من إسفر وقت الضحى، الليل، فيصلي من النهار. اثنتي عشراة ركعة، ومثل أن يقدام

 فيدآخل المسجد فيصلي فيه.

[صلاة الفتح]، ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات، وهذه الصلاة كانوا يسمونها
عليه وإسلم إنما صلها وكان من المراء من يصليها إذا فتح مصرًا. فإن النبي صلى الله

يختص بفتح مكة. ولهذا لما فتح مكة. ولو كان إسببها مجرد الوقت كقياام الليل، لم
عن أبي هريراة ـ كان/من الصحابة من ل يصلي الضحى، لكن قد ثبت في الصحيحين

ّله عنه ـ قال: (أوصاني آخليلي بثلث: صياام ثلثة أياام من كل شهر، وركعتي رضي ال
 (وركعتي الضحى كل يوام) . الضحى، وأن أوتر قبل أن أناام) . وفي رواية لمسلم:

ّله صلى الله عليه وإسلم: (يصبح على وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رإسول ال
صدقة. وكل تهليلة كل إُسلمى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميداة

المنكر صدقة. ويجزَي من صدقة. وكل تكبيراة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن
بن أرقم قال: آخرج النبي ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) . وفي صحيح مسلم عن زيد

فقال: (صلاة الوابين إذا صلى الله عليه وإسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى،
وأمثالها، تبين أن الصلاة وقت رمضت الفصال من الضحى) . وهذه الحاديث الصحيحة

 الضحى حسنة محبوبة.

الفضل ترك بقي أن يقال: فهل الفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريراة أو
والشبه أن يقال: من المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وإسلم ؟ هذا مما تنازعوا فيه.

الضحى، كما كان النبي صلى كان مداومًا على قياام الليل، أغناه عن المداومة على صلاة
 الضحى بدل عن قياام الليل. الله عليه وإسلم يفعل، ومن كان يناام عن قياام الليل، فصلاة

يوصى به من لم يكن وفي حديث أبي هريراة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن يناام. وهذا إنما/
ًبا من الليل، فالوتر عادته قياام الليل، وإل فمن كانت عادته قياام الليل، وهو يستيقظ غال

الله عليه وإسلم: (من آآخر الليل أفضل له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى
يستيقظ آآخره فليوتر آآخره. فإن آخشي أل يستيقظ آآخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن

الصحيح عن النبي صلى الله عليه صلاة آآخر الليل مشهوداة، وذلك أفضل) وقد ثبت في
.فقال: (قياام الليل)  وإسلم أنه إسئل: أَي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟

 فصــل

المرين، لكن والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم فيه أنه إسن
الحديث تأويل بعض أهل العلم حرام أحد النوعين، أو كرهه؛ لكونه لم يبلغه، أو تأول

ّله صلى الله عليه ًفا. والصواب في مثل هذا أن كل ما إسنه رإسول ال وإسلم لمته، ضعي
 فهو مسنون، ل ينهى عن شيء منه، وإن كان بعضه أفضل من ذلك.



الله عليه وإسلم فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى
قريبة من تشهد ابن مسعود، وثبت عنه في صحيح/ مسلم تشهد أبي موإسى، وألفاظه

 ألفاظه. وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس.

عمر بن وفي السنن تشهد ابن عمر، وعائشة، وجابر. وثبت في الموطأ وغيره أن
ًدا على منبر النبي صلى الله عليه وإسلم، ولم يكن عمر الخطاب علم المسلمين تشه

ًدا يقرونه عليه إل وهو مشروع، فلهذا كان الصواب ـ عند الئمة المحققين ـ ليعلمهم تشه
ابن أن التشهد بكل من هذه جائز، ل كراهة فيه. ومن قال: إن التيان بألفاظ تشهد

 مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد، فقد أآخطأ.

أر أن يشفع الذان ومن ذلك الذان والقامة: فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلًل ُأمِ

والقامة، فرجّع في الذان، ويوتر القامة، وثبت في الصحيح أنه علم أبا محذوراة الذان
ّنى القامة. وفي بعض طرقه أنه كبر في أوله ًعا، كما في السنن. وفي بعضها أنه وث أرب
ّله بن زيد كبر مرتين، كما في صحيح مسلم. وفي السنن أن أذان بلل الذَي رواه عبد ال

فكل واحد من أذان بلل وأبي محذوراة إسنة، ليس فيه ترجيع للذان، ول تثنية للقامة،
وإسواء أفرد القامة، أو ثناها، فقد أحسن، فسواء رجع المؤذن في الذان، أو لم يرجع،

 واتبع السنة.

فكلهما مخطئ، وكذلك ومن قال: إن الترجيع واجب، لبد منه، أو أنه مكروه منهي عنه،/
أآخطأ. وأما اآختيار أحدهما فهذا من قال: إن إفراد القامة مكروه، أو تثنيتها مكروه، فقد
واآختيار بعض التشهدات على من مسائل الجتهاد، كاآختيار بعض القراءات على بعض،

 بعض.

ّله صلى الله عليه وإسلم، وكذلك ومن هذا الباب أنواع [صلاة الخوف] التي صلها رإسول ال
الإستسقاء، ومراة آخرج إلى أنواع [الإستسقاء]. فإنه اإستسقي مراة في مسجده بل صلاة

صلاة، كما فعل ذلك آخلفاؤه، الصحراء فصلي بهم ركعتين، وكانوا يستسقون بالدعاء بل
 فكل ذلك حسن جائز.

اتفقوا على جواز ومن هذا الباب الصوام والفطر للمسافر في رمضان: فإن الئمة الربعة
وأنه لو صاام لم المرين، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه ل يجوز إل الفطر،

(ليس من البر الصياام يجزئه. وزعموا أن الذن لهم في الصوام في السفر منسوخ بقوله:
ما ينافي إذنه لهم في في السفر) والصحيح ما عليه الئمة. وليس في هذا الحديث
يكون جائزًا مباحا. والفرض الصياام في السفر. فإنه نفي أن يكون من البر، ولم ينف أن

 يسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أتي بالمأمور به.

أش نفسه/ ّط أع بأكل المالح، أو والمراد به كونه في السفر ليس من البر، كما لو صاام و
ولهذا قال إسفيان صاام وأضحي للشمس، فإنه يقال: ليس من البر الصياام في الشمس.

أيينة: معناه :ليس من صاام بأبر ممن لم يصم. ُع  بن 

الله عليه وإسلم. ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فإنه آآخر المرين من النبي صلى
السفر نقص في فإنه صاام أول في السفر؛ ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوام في
ًدا وجوب الصوام عليه، وتحريم الدين، هذا مبتدع ضال وإذا صاام على هذا الوجه معتق

 الفطر، فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالعاداة.

إسأله فقال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أن حمزاة بن عمرو
وإن صمت فل إنني رجل أكثر الصوام، أفأصوام في السفر؟ فقال: (إن أفطرت فحسن،

أو تأآخيره، فقد بأس) . فإذا فعل الرجل في السفر أيسر المرين عليه من تعجيل الصوام



ّله يريد بنا اليسر، ول يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوام في السفر أشق أحسن. فإن ال
الله عليه وإسلم أنه عليه من تأآخيره، فالتأآخير أفضل، فإن في المسند عن النبي صلى

ّله يحب أن يؤآخذ برآخصه، كما يكره أن تؤتي معصيته) وأآخرجه بعضهم إما ابن قال:(إن ال
دون مرتبة صحيحي البخارَي آخزيمة، وإما غيره في صحيحه. وهذه الصحاح مرتبتها

 ومسلم.

الثلثين من شعبان، وأما صوام يوام الغيم إذا حال دون منظر الهلل غيم، أو قتر ليلة/
ًطا، وكان منهم من يفطر، ولم ًدا منهم أوجب فكان في الصحابة من يصومه احتيا نعلم أح

والثار المنقولة عنهم صومه، بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحرَي والحتياط،
ّله بن عمر، وعائشة، صريحة في ذلك، كما نقل عن عمر، وعلي، ومعاوية، وعبد ال

 وغيرهم.

أو تنزيه، كما والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهي تحريم
كما يقول ذلك يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يوجبه
غم مطلع طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه المرين بمنزلة المساك إذا

الفجر، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو المنصواص عن أحمد، فإنه كان يصومه على طريق
ًعا لبن عمر وغيره، ل على طريق اليجاب، كسائر ما يشك في وجوبه، فإنه الحتياط اتبا

ًطا من غير وجوب.  يستحب فعله احتيا

فل، فتبين أنه من وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوَي إن كان من رمضان أجزأه وإل
الروايتين عن أحمد رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء،وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح

أله، نواه ْع ِف بغير اآختياره، وأما إذا لم يعلم وغيره. فإن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد 
رمضان جزما من لم يعلم أنه من الشيء فيمتنع أن يقصده./فل يتصور أن يقصد صوام

 رمضان.

والذَي مضت به إسنة وقد يدآخل في هذا الباب القصر في السفر، والجمع بين الصلتين.
الرباعية في السفر رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أنه كان يقصر في السفر، فل يصلي

 إل ركعتين، وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر.

ًنا عند الحاجة، لم يكن جمعه كقصره، بل وما كان يجمع في السفر بين الصلتين إل أحيا
عليه وإسلم أنه القصر إسنة راتبة، والجمع رآخصة عارضة.فمـن نقل عن النبي صلى الله

ّبع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء، فهذا غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد ل بإإسناد ر
ًثا عن عائشة ّله صحيح، ول ضعيف. ولكن روَي بعض الناس حدي أنها قالت: كان رإسول ال

فسألته عن ذلك، فقال: صلى الله عليه وإسلم في السفر يقصر، وتتم، ويفطر، وتصوام
يقصر في السفر ويتم، وهذا لم (أحسنت يا عائشة) فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذَي

تكن عائشة ول أحد غيرها ممن يروه أحد. ونفس الحديث المروَي في فعلها باطل، ولم
يصل معه أحد أربعا قط ل كان مع النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي إل كصلته، ولم

غيرهم، بل جميع المسلمين كانوا بعرفة ول بمزدلفة ول غيرهما، ل من أهل مكة ول من
بالناس ركعتين، وكذلك بعده أبو يصلون معه ركعتين، وكان يقيم بمنى أياام الموإسم يصلي

ًعا لمور رآها بكر، ثم عمر/ ثم عثمان بن عفان في أول آخلفته، ثم صلى بعد ذلك أرب
 ومنهم من آخالفه. تقتضي ذلك، فاآختلف الناس عليه، فمنهم من وافقه،

وبمزدلفة آخاصة. لكنه ولم يجمع النبي صلى الله عليه وإسلم في حجة الوداع إل بعرفة
بعد العشاء، ثم صلهما كان إذا جد به السير في غير ذلك من أإسفاره، أآخر المغرب إلى

ًعا .ولهذا كان الصحيح من قولي جميعًا، ثم أآخر الظهر إلى وقت العصر فصلهما جمي
وكذلك الجمع حيث العلماء أن القصر في السفر يجوز، إسواء نوَي القصر أو لم ينوه.

صلوا آخلف النبي صلى يجوز له إسواء نواه مع الصلاة الولى، أو لم ينوه، فإن الصحابة لما



عند افتتاح صلاة الله عليه وإسلم بعرفة الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، لم يأمرهم
ذلك في غير إسفرته الظهر بأن ينووا الجمع، ول كانوا يعلمون أنه يجمع؛ لنه لم يفعل

ًدا آخلفه ل من أهل مكة، ول غيرهم أن ينفرد عنه، ل بتربيع الصلتين، ول تلك، ول أمر أح
 بتأآخير صلاة العصر، بل صلوها معه.

ًذا لبعضهم. وقد اتفق العلماء على جواز القصر في السفر، واتفقوا أنه الفضل إل قوًل شا
هناك إسبب يوجب واتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن

ًذا لبعضهم.  الجمع، إل قوًل شا

الجمـع فسـببه الحاجـة والقصر إسـببه السفـر آخاصة، ل يجـوز في غـير السفـر. وأمـا/
والطويل. وكذلك الجمع للمطر ونحوه، والعـذر. فإذا احتاج إليه، جمع في السفر القصير،

المقصود به رفع الحرج عن المة، ولم يرد وللمرض ونحوه، ولغير ذلك من الإسباب، فإن
السفر وهو نازل إل في حديث واحد. ولهذا عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه جمع في

وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع تنازع المجوزون للجمع. كمالك والشافعي
عنه، وجوزه الشافعي وأحمد في الرواية الآخرَي، منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين

 ومزدلفة. ومنع أبو حنيفة الجمع إل بعرفة

الربعة وجمهور المة ومن هذا الباب التمتع والفراد والقران في الحج. فإن مذهب الئمة
 جواز المور الثلثة.

ابن عباس ومن وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه ل يجوز إل التمتع، وهو قول
ينهون عن المتعة، وافقه من أهل الحديث والشيعة. وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم

 ويعاقبون من تمتع.

أو أفرد أو قرن، وقد تنازع العلماء في حج النبي صلى الله عليه وإسلم: هل تمتع فيه،
ًعا حل فيه من وتنازعوا أَي الثلثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمت

طاف وإسعي إحرامه. وطائفة أآخرى تظن أنه أحرام بالعمراة، ولم يحرام بالحج حتى
ذلك. للعمراة./ وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب
ًنا طاف فيه طوافين، وإسعي فيه وطائفة من أصحاب أبي حنيفة تظن أنه قرن قرا

ّله ًقا. وكل ذلك آخطأ لم تروه الصحابة ـ رضوان ال إسعيين. وطائفة تظن أنه أحرام مطل
عليهم ـ بل عامة روايات الصحابة متفقة، ومن نسبهم إلى الآختلف في ذلك فلعدام فهمه

هكذا أحكامهم. فإن الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وإسلم تمتع بالعمراة إلى الحج،
والحج، الذَي نقله عامة الصحابة. ونقل غير واحد من هؤلء وغيرهم، أنه قرن بين العمراة

يعتمر بعد وأنه أهل بهما جميعًا، كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته، مع اتفاقهم على أنه لم
 الحج، بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إل عائشة؛ لجل حيضتها.

العمراة والحج في ولفظ [المتمتع] في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اإسم لمن جمع بين
الحج، أو أحرام أشهر الحج، إسواء أحرام بهما جميعًا، أو أحرام بالعمراة، ثم أدآخل عليها

وأحرام بالحج بالحج بعد تحلله من العمراة، وهذا هو التمتع الخااص في عرف المتأآخرين،
وهذا قد بعد قضاء العمراة قبل التحلل منها لكونه إساق الهدَي، أو مع كونه لم يسقه،

ًنا. وقد يقولون: ل يدآخل في التمتع ًعا التمتع الخااص، وقار الخااص، بل هو يسمونه متمت
 قارن.

ًعا، جاء مصرحا به في أحاديث صحيحة. وهؤلء /وما ذكرته من أن القران يسمونه تمت
الحج، ولم يحل من الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج، فإنه أفرد أعمال

فلهذا صار كالمفرد إحرامه لجل إسوقه الهدَي، فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه،
 من هذا الوجه.



بعمراة وأما الفضل لمن قدام في أشهر الحج ولم يسق الهدَي، فالتحلل من إحرامه
كل من أفضل له كما أمر النبي صلى الله عليه وإسلم أصحابه في حجة الوداع. فإنه أمر

أران له أفضل، كما فعل النبي ِق صلى الله لم يسق الهدَي بالتمتع. ومن إساق الهدَي، فال
وأقاام عليه وإسلم. ومن اعتمر في إسفراة، وحج في إسفراة. أو اعتمر قبل أشهر الحج،

 حتى يحج، فهذا الفراد له أفضل من التمتع والقران، باتفاق الئمة الربعة.

ًئا أو اإستحبه وحرمه وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلماء فيه: فأوجب أحدهم شي
فهذا هو أشكل القساام الآخر، والسنة ل تدل إل على أحد القولين لم تسوغهما جميعا،

 الربعة. وأما الثلثة المتقدمة، فالسنة قد إسوغت المرين.

للعلماء فيه ثلثة وهذا مثل تنازعهم في قراءاة الفاتحة آخلف الماام حال الجهر. فإن
بالفاتحة، ول غيرها، وهذا أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الماام إذا كان يسمع، ل

حنيفة وغيرهم، وأحد قول الجمهور من السلف/والخلف،وهذا مذهب مالك وأحمد، وأبي
ويروَي هذا عن الوزاعي، وأهل قولي الشافعي. وقيل: بل يجوز المران، والقراءاة أفضل.

أحمد، وغيرهم. وقيل: بل القراءاة الشاام، والليث بن إسعد، وهو اآختيار طائفة من أصحاب
 واجبة، وهو القول الآخر للشافعي.

ّله ـ إسبحانه ـ قال: أء وقول الجمهور هو الصحيح، فإن ال ِرى ُق أذا  ِإ أو ألهُ     { ْا  ُعو أتمِ أفاإْس ُقرْآنُ  ْل ا
ُكمْ ّل أع أل ْا  ُتو أأنصِ أن     أو أحمُو  ]،204 [العراف: }  ُترْ

الصحيح من حديث أبي قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. وقد ثبت في
الماام ليؤتم به، فإذا كبر موإسى عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إنما جعل

واركعوا. فإن الماام يركع قبلكم، ويرفع فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كبر وركع فكبروا
وروَي هذا اللفظ من حديث أبي هريراة ـ أيضًا، قبلكم، فتلك بتلك) الحديث إلى آآخره.

ّله ورإسوله بالنصات للماام إذا قرأ، وجعل النبي صلى وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر ال
الئتماام به. فمن لم ينصت له، لم يكن قد ائتم به. ومعلوام الله عليه وإسلم ذلك من جملة

المأموام، ولهذا يؤمن المأموام على دعائه. فإذا لم يستمع لقراءته، أن الماام يجهر لجل
ومصلحة متابعة الماام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. أل ترى أنه لو ضاع جهره.

الماام في وتر من صلته فعل كما يفعل، فيتشهد عقيب الوتر، /ويسجد بعد التكبير أدرك
ًدا،كل ذلك لجل المتابعة،فكيف ل يستمع لقراءته! مع أنه بالإستماع يحصل إذا وجده إساج

 له مصلحة القراءاة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ.

الفاتحة إذا جهر، فلول أنه ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه ل يقرأ معه فيما زاد على
أفضل من اإستماعه للماام، وإذا يحصل له أجر القراءاة بإنصاته له، لكانت قراءته لنفسه

قراءته، فل يكون فيها منفعة، بل فيها كان يحصل له بالنصات أجر القارئ، لم يحتج إلى
تنازعوا إذا لم يسمع الماام لكون الصلاة مضراة شغلته عن الإستماع المأمور به، وقد

نحو ذلك، هل الولى له أن يقرأ أو يسكت؟ صلاة مخافتة، أو لبعد المأموام، أو طرشه، أو
المواضع؛ لنه ل يستمع قراءاة يحصل له بها والصحيح أن الولى له أن يقرأ في هذه

ًتا ل قارئا ول مقصود القراءاة، فإذا قرأ لنفسه، حصل له أجر القراءاة وإل بقي إساك
ًدا، مستمعًا، ومن إسكت غير مستمع ول قارئ في الصلاة، لم يكن مأمورًا بذلك، ول محمو

ّله تعالي: كالقراءاة، والتسبيح، والدعاء، أو بل جميع أفعال الصلاة لبد فيها من ذكر ال
 الإستماع للذكر.

له، وأنفع له، وأصلح وإذا قيل: بأن الماام يحمل عنه فرض القراءاة، فقراءته لنفسه أكمل
فأما حال المخافتة، فليس لقلبه، وأرفع له عند ربه،والنصات/ل يؤمر به إل حال الجهر،

 فيه صوت مسموع، حتى ينصت له .
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الفجر، والعصر. فمن ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها إسبب، مثل تحية المسجد بعد
تنزيه. والسنة إما أن العلماء من يستحب ذلك، ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو

مذهب الشافعي وأحمد تستحبه، وإما أن تكرهه. والصحيح قول من اإستحب ذلك، وهو
النهي عن الصلاة في هذه في إحدى الروايتين، اآختارها طائفة من أصحابه. فإن أحاديث
ول صلاة بعد العصر حتى الوقات مثل قوله: (ل صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس،

المسلمين، وآخص منها تغرب الشمس) عموام مخصواص، آخص منها صلاة الجنائز باتفاق
الشمس، فقد أدرك قضاء الفوائت بقوله:( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع

 الصبح) .

العصر، وقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قضي ركعتي الظهر بعد
صليتما في رحالكما، للرجلين اللذين رآهما، لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: (إذا

قال: (يا بني عبد مناف، ل ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) ، وقد
ًدا طاف بهذا البيت، وصلى فيه أية إساعة شاء من ليل أو نهار) . فهذا المنصواص تمنعوا أح

 يبين أن ذلك العموام آخرجت منه صوراة.

فهو أمر عاام لم أما قوله: (إذا دآخل أحدكم المسجد، فل يجلس حتى يصلي ركعتين)/
من يخص منه صوراة، فل يجوز تخصيصه بعموام مخصواص، بل العموام المحفوظ أولى

 العموام المخصواص.

والعصر، وقد ثبت عنه وأيضًا، فإن الصلاة والماام على المنبر، أشد من الصلاة بعد الفجر
فل يجلس حتى يصلي في الصحيح أنه قال: (إذا دآخل أحدكم المسجد والماام يخطب،

ذلك النهي، وأولي. ركعتين) فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي، فكذلك في وقت
عن التحرَي للصلاة ذلك ولن أحاديث النهي في بعضها: (ل تتحروا بصلتكم) ، فنهى
 ل تحريم. الوقت. ولن من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه

ًقا، واحتجوا بحديث عائشة؛ لن النهي ومـن السلف مـن جـوز التطـوع بعد العصر مطل
ًدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة، فـإنه عـن الصـلاة إنما كـان إسـ

تفوت بفوات السبب، فإن لم يفعـل لجـل المصلحة الراجحة. كالصلاة التي لها إسبب
يحتـاج إلى فعلـه وقت النهـي، تفعـل فـيه، وإل فـاتت المصلحـة. والتطوع المطلـق ل

يكن في النهي تفويت مصلحة، وفي فـإن النسان ل يستغرق الليل والنهار بالصـلاة، فلم
كسجداة التلواة، وصلاة فعله فيـه مفسـداة، بخلف التطوع الذَي له إسبب يفوت:

فما يفوت أولي أن الكسوف، ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأآخير/ الطواف،
 يجوز.

صلى الله وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها، لكون النبي
فيقال: إذا عليه وإسلم قضي ركعتي الظهر، وروَي عنه أنه رآخص في قضاء ركعتي الفجر،

التلواة وتحية جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأآخيرها، فما يفوت كالكسوف وإسجود
الوقت، مع المسجد أولي أن يجوز، بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا

لما ناام أنه قد يستحب تأآخير قضائها، كما أآخر النبي صلى الله عليه وإسلم قضاء الفجر
فعل ما يمكن عنها في غزواة آخيبر. وقال: (إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان) فإذا جاز
يمكن في هذا تأآخيره، فما ل يمكن ول يستحب تأآخيره أولي. وبسط هذه المسائل ل

 الجواب.

 فصــل

النبي صلى الله وأما قياام الليل وصياام النهار فالفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن
نصف الليل، ويقوام ثلثه، عليه وإسلم أنه فعله. وقال: (أفضل القياام قياام داود؛ كان يناام
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يومًا، ول يفر إذا لقى) ويناام إسدإسه، وأفضل الصياام صياام داود، كان يصوام يومًا، ويفطر
ّله بن عمرو قال: لصومن النهار، ولقومن الليل، ولقرأن وقد ثبت /في الصحاح أن عبد ال

وإسلم: (ل تفعل فإنك إذا فعلت ذلك القرآن كل يوام. فقال له النبي صلى الله عليه
أَي إسئمت ـ ولكن صم من كل شهر هجمت له العين ـ أَي غارت ـ ونفهت له النفس ـ

أمثالها. فقال: إني أطيق أفضل من ثلثة أياام، فذلك صيامك الدهر) يعني الحسنة بعشر
وأفطر يوما) قال: اني أطيق أفضل من ذلك، ذلك. فما زال يزايده، حتى قال: (صم يوما

له: في القراءاة (اقرأ القرآن في كل شهر)، فما زال قال: (ل أفضل من ذلك) وقال
في إسبع) وذكر له أن أفضل القياام قياام داود، وقال له: (إن يزايده حتى قال: (اقرأ

ًقا، ًقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذَي حق حقه) فبين له لنفسك عليك ح ولهلك عليك ح
وإسلم أن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما صلى الله عليه

 من القياام لحق النفس والهل والزوج. هو آجر من ذلك

كان يضره ويمنعه وأفضل الجهاد والعمل الصالح، ما كان أطوع للرب، وأنفع للعبد. فإذا
قال أحدهم: أما أنا مما هو أنفع منه، لم يكن ذلك صالحًا، وقد ثبت في الصحيح أن رجاًل

الآخر: أما أنا فل آكل اللحم فأصوام ل أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوام ل أناام، وقال
الله عليه وإسلم:/( ما بال رجال يقول ،وقال الآخر: أما أنا فل أتزوج النساء، فقال صلى

وأناام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن أحدهم كيت وكيت، لكني أصوام وأفطر، وأقوام
وإسلم أن مثل هذا الزهد الفاإسد، رغب عن إسنتي فليس مني) فبين صلى الله عليه

إسنته فرآها آخيرًا من إسنته، فليس والعباداة الفاإسداة ليست من إسنته، فمن رغب فيها عن
 منه.

السبيل والسنة ذكر وقد قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على
ّتت عنه آخطاياه، ّله، إل تحا ّله آخاليا فاقشعر جلده من آخشية ال كما يتحاتّ الورق اليابس ال

ّله آخاليا، ففاضت عيناه من آخشية عن الشجر، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر ال
ًدا في إسبيل وإسنة ًدا، وإن اقتصا ّله، إل لم تمسه النار أب آخير من اجتهاد في آخلف إسبيل ال

ًدا أو ًدا على منهاج النبياء وإسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتها اقتصا
ّله بن مسعود: اقتصاد في  إسنة، آخير من اجتهاد في بدعة. وإسنتهم. وكذلك قال عبد ال

منى. فاإستحب ذلك وقد تنازع العلماء في إسرد الصوام إذا أفطر يومي العيدين، وأياام
وطائفة أآخرى لم يروه طائفة من الفقهاء والعباد، فرأوه أفضل من صوام يوام، وفطر يوام.
منه، وحملوا ما ورد أفضل، بل جعلوه إسائغًا بل كراهة، وجعلوا صوام شطر الدهر أفضل

الثالث:/وهو الصواب قول من في ترك صوام الدهر على من صاام أياام النهى. والقول
ًكا للولى، أو كره ذلك. فإن الحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه جعل ذلك تر
ّله بن عمرو عن ذلك، وقوله: (من صاام الدهر فل صاام، ول أفطر) وإسلم كنهيه لعبد ال

 وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع.

الدهر ل يراد به ومن حمل ذلك على أن المراد صوام الياام الخمسة، فقد غلط، فإن صوام
ينه عنها لكون صوام آخمسة أياام فقط، وتلك الخمسة صومها محرام. ولو أفطر غيرها فلم

والمراد آخمسة، بل ذلك صومًا للدهر، ول يجوز أن ينهي عن صوام أكثر من ثلثمائة يوام،
منهم. وأيضًا، فإنه مثال هذا مثال من قال: ائتني بكل من في الجامع، وأراد به آخمسة
وهذا إنما يكون في علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين، ونفهت له النفس،

 إسرد الصوام، ل في صوام الخمسة.

صاام الدهر فل صاام وأيضًا، فإن في الصحيح أن إسائل إسأله عن صوام الدهر، فقال: (من
(ومن يطيق ذلك؟!) قال: فمن ول أفطر) . قال: فمن يصوام يومين ويفطر يوما، فقال:

ُطوّقت ذلك) ، فقال: فمن يصوام يومًا يصوام يومًا، ويفطر يومين، فقال: (وددت أني



فسألوه عن صوام الدهر، ثم عن صوام ثلثيه، ثم ويفطر يومًا، فقال: ذلك أفضل الصوام)
 عن صوام ثلثه، ثم عن صوام شطره.

،وقوله: (من صاام رمضان وأما قوله: (صياام ثلثة أياام من كل شهر يعدل صياام الدهر)/
أمثالها) ونحو ذلك، فمراده أن وأتبعه إستا من شوال، فكأنما صاام الدهر. الحسنة بعشر
من غير حصول المفسداة، فإذا من فعل هذا يحصل له أجر صياام الدهر بتضعيف الجر،

شهر رمضان. وإذا صاام صاام ثلثة أياام من كل شهر، حصل له أجر صوام الدهر بدون
ًتا من شوال، حصل بالمجموع أجر صوام الدهر، وكان القياس أن يكون رمضان وإس

وقد بين النبي اإستغراق الزمان بالصوام عباداة، لول ما في ذلك من المعارض الراجح،
المفسداة صلى الله عليه وإسلم الراجح، وهو إضاعة ما هو أولي من الصوام، وحصول

راجحة فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة، مع حصول مفسداة راجحة على
 مصلحة الصوام.

فل صاام ول أفطر) وقد بين صلى الله عليه وإسلم حكمة النهي، فقال: (من صاام الدهر
ول يكون صاام، ول هو ـ فإنه يصير الصياام له عاداة، كصياام الليل، فل ينتفع بهذا الصوام،

 أيضًا ـ أفطر.

القوال. وكذلك من ومـن نقـل عـن الصحابة أنه إسـرد الصوام، فقد ذهب إلى أحد هذه
بوضوء العشاء الآخراة، كذا نقل عنه أنه كان يقوام جميع الليل دائمًا، أو أنه يصلي الصبح

ّله بن مسعود لصحابه: كذا إسنة، مع أن كثيرًا من المنقول من ذلك ضعيف. وقال عبد ال
أم يا أبا عبد أنتم/ أكثر صومًا وصلاة من أصحاب محمد، وهم كانوا ِل آخيرًا منكم. قالوا: 

 الدنيا، وأرغب في الآخراة. الرحمن ؟ قال: لنهم كانوا أزهد في

يفعله، قد كان فأما إسرد الصوام بعض العاام، فهذا قد كان النبي صلى الله عليه وإسلم
 يصوام. يصوام حتى يقول القائل: ل يفطر. ويفطر حتى يقول القائل:ل

ًنا، فهذا وكذلك قياام بعض الليالي جميعها. كالعشر الآخير من رمضان، أو قياام غيرها أحيا
الصحيح: أن النبي صلى الله مما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة يفعلونه، فثبت في

المئزر، وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه وإسلم كان إذا دآخل العشر الآخير من رمضان شد
 كله.

ُهمْ  {وفي السنن أنه قاام بآية ليلة حتى أصبح:  ْب ّذ أع ُت أت     ِإن  أأن أك  ّن ِإ أف ُهمْ  أل ِفرْ  ْغ أت ِإن  أو أك  ُد أبا ُهمْ عِ ّن ِإ أف
ِزيزُ أع ْل ِكيمُ     ا أح ْل وكان يصلي بمن حضر ]، ولكن غالب قيامه كان جوف الليل،118 [المائداة:}  ا

بن اليمان، وقد كان عنده، كما صلى ليلة بابن عباس، وليلة بابن مسعود، وليلة بحذيفة
ًوا ًنا يقرأ في الركعة بالبقراة والنساء وآل عمران، ويركع نح من قيامه، يقول في أحيا
ًوا من ركوعه،/يقول: (لربي ركوعه: (إسبحان ربي العظيم، إسبحان ربي العظيم) ويرفع نح

(إسبحان ربي العلي، إسبحان ربي الحمد، لربي الحمد) ويسجد نحوًا من قيامه يقول:
 لي، رب اغفر لي) ويسجد. العلي) ويجلس نحوًا من إسجوده يقول: (رب اغفر

إل في الوصال وأما الوصال في الصياام، فقد ثبت أنه نهي عنه أصحابه، ولم يرآخص لهم
العباداة إلى السحر، وأآخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من المجتهدين في

وأقل. يواصلون، منهم من يبقي شهرًا ل يأكل ول يشرب، ومنهم من يبقي شهرين وأكثر
ّله صلى الله ولكن كثير من هؤلء ندام على ما فعل، وظهر ذلك في بعضهم. فإن رإسول ال

ّله، وأفضل الخلق، ّله، وأنصح الخلق لعباد ال وأطوعهم عليه وإسلم أعلم الخلق بطريق ال
 له، وأتبعهم لسنته.
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وإن كان فيها والحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة، أحوال غير محموداة ـ
الحاصلة عن مكاشفات، وفيها تأثيرات ـ فمن كان آخبيرًا بهذا الباب، علم أن الحوال

بطريق عبادات غير مشروعة كالموال المكسوبة بطريق غير شرعي، والملك الحاصل
ّله عبده بتوبة، يتبع بها الطريق الشرعية، وإل كانت تلك غير شرعي. فإن لم يتدارك ال
ًئا مغفورًا له آخطؤه. ًدا مخط ًبا لضرر يحصل له، ثم قد يكون مجته وقد يكون المور إسب
ًبا ذنبا مغفورًا لحسنات ماحيـة، وقـد يكـون مبتلى بمصائب تكفـر عنـه، وقـد يعاقب مذن

عنه، فقد بسلب تلك الحوال، /وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة، وفعل ما نهى
على يعاقب بسلب فعل الواجبات، حتى قد يصير فاإسقا أو داعيا إلى بدعة. وإن أصر
صغير الكبائر، فقد يخاف عليه أن يسلب اليمان. فإن البدع ل تزال تخرج النسان من

أحوال إلى كبير، حتى تخرجه إلى اللحاد والزندقة، كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم
 من المكاشفات والتأثيرات، وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره.

قال الزهرَي: كان من فالسنة مثال إسفينة نوح: من ركبها، نجا. ومن تخلف عنها، غرق.
له حال من مكاشفة أو مضي من علمائنا يقولون: العتصاام بالسنة نجااة وعامة من تجد

معصية، فإنما ذاك نتيجة تأثير، أعان به الكفار أو الفجار أو اإستعمله في غير ذلك من
ّله. عبادات غير شرعية، كمن اكتسب أمواًل محرمة فل يكاد ينفقها  إل في معصية ال

والعبادات. وهذا الثاني والبدع نوعان: نوع في القوال والعتقادات، ونوع في الفعال
 يتضمن الول، كما أن الول يدعو إلى الثاني.

يعتصموا بالكتاب والسنة فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم
ومـا يتبـع ذلك، يخاف عليهم مـن القسم الول.والمنتسبون إلى العباداة والنظـر والراداة

ّله أن نقـول في كل إذا لم يعتصموا بالكتاب/والسـنة مـن القسم الثاني.وقـد أمـرنا ال
أط  {صـلاة:  أرا أنــــا الصّ ِد ِهمْ     \ اه ألي أع أمغضُوبِ  ِر ال أغي ِهمْ  ألي أع أت  أعم أأن أن  ِذي ّل أط ا أرا أم صِ ِقي أت أ     المُس أول
أن ّلي  ] آمين.7، 6 [الفاتحة: }  الضّا

والنصارَي ضالون) وصح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (اليهود مغضوب عليهم،
أنة: كانوا يقولون: من فسد من العلماء، ْي أي ُع ففيه شبه من اليهود. ومن قال إسفيان بن 

ٌباد، ففيه شبه من النصارَي. وكان السلف ُع يقولون: احذروا فتنة العالم فسد من ال
مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل

العتصاام بالكتاب والسنة، وإل وقع في فعل ما يجب عليه، وترك ما يحرام عليه من
 الضلل.

بالكتاب والسنة، وأهل الراداة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم العتصاام
عمل بالواجب، وإل وقعوا في الضلل والبغي، ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير

ضال. والضلل إسمة كان غاويا. وإذا اعتصم بالعباداة الشرعية من غير علم بالواجب كان
والبغي. ولهذا تجد من النصارَي، والبغي إسمة اليهود، مع أن كل من المتين فيها الضلل

والسلوك والطريق، انحرف عن الشريعة في المر والنهي من أهل الراداة والعباداة
فيكونون فيه متبعين ينتهون إلى الفناء الذَي ل يميزون فيه بين المأمور والمحظور،

 أهواءهم.

ّله عن عباداة ما إسواه، وبطاعته عن طاعة ما/ وإنما الفناء الشرعي أن يفني بعباداة ال
إسواه، وبخوفه عن إسواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما إسواه، وبسؤاله عن إسؤال ما
ّله وعبادته وحده ل شريك له، وهو دين الإسلام آخوف ما إسواه، وهذا هو إآخلاص الدين ل

ّله به الرإسل، وأنزل به الكتب.  الذَي أرإسل ال
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العلم والنظر وتجد ـ أيضا ـ من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والثبات من أهل
الشطح والكلام والبحث، ينتهي أمرهم إلى الشك والحيراة، كما ينتهي الولون إلى

والطامات، فهؤلء ل يصدقون بالحق، وأولئك يصدقون بالباطل، وإنما يتحقق الدين
بتصديق الرإسول في كل ما أآخبر، وطاعته في كل ما أمر باطنا وظاهرًا، من المعارف

 والحوال القلبية، وفي القوال والعمال الظاهراة.

ًقا، فهو مخطئ، بل أم مطلق السهر والجوع، وأمر بهما مطل ّظ أع المحمود السهر ومن 
قراءاة أو الشرعي، والجوع الشرعي، فالسهر الشرعي كما تقدام من صلاة أو ذكر أو

بتنوع الناس، كتابة علم أو نظر فيه أو درإسه أو غير ذلك من العبادات. والفضل يتنوع
يقول: ركعتان فبعض العلماء يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة، وبعض الشيوخ

الئمة يقول: بل أصليهما بالليل حيث ل يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث،وآآخر من
العمال ما يكون جنسه الفضل فعل هذا وهذا، والفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، فمن

ًيا عنه. كالصلاة. فإنها أفضل من قراءاة القرآن، أفضل، ثم يكون/ تاراة مرجوحًا أو منه
ثم الصلاة في أوقات النهي ـ وقراءاة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء،

ٍذ ـ إما بقراءاة أو ذكر كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة ـ منهي عنها. والشتغال ـ حينئ
 أو دعاء أو اإستماع أفضل من ذلك.

المشروع. دون وكذلك قراءاة القرآن أفضل من الذكر، ثم الذكر في الركوع والسجود هو
والذكر، وقد يكون قراءاة القرآن، وكذلك الدعاء في آآخر الصلاة هو المشروع دون القراءاة

حقه، كما أن الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الفضل، فيكون أفضل في
 الحج في حق النساء أفضل من الجهاد.

أنفع له من ومن الناس من تكون القراءاة أنفع له من الصلاة، ومنهم من يكون الذكر
هو فيه القراءاة، ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر
حال كل غافل. والشخص الواحد يكون تاراة هذا أفضل له، وتاراة هذا أفضل له. ومعرفة

ّله شخص شخصًا، وبيان الفضل له، ل يمكن ذكره في كتاب، بل لبد من هداية يهدَي ال
ّله عبد إل صنع له.  بها عبده إلى ما هو أصلح، وما صدق ال

يقول: (اللهم رب/ وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان إذا قاام من الليل
والشهاداة، أنت تحكم جبريل وميكائيل وإإسرافيل، فاطر السموات والرض، عالم الغيب

الحق بإذنك إنك تهدَي من بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اآختلف فيه من
 تشاء إلى صراط مستقيم) .

 فصــل

آخلقه في الكل وأما الكل واللباس، فخير الهدَي هدَي محمدصلي الله عليه وإسلم. وكان
ًدا، ًدا، ول يتكلف مفقو فكان إن حضر آخبز أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ول يرد موجو

أو آخبز وحده، أكله. ولحم، أكله. وإن حضر فاكهة وآخبز ولحم، أكله. وإن حضر تمر وحده
أمه ـ أيضًا ـ وكان أحب الشراب إليه ِع أط الحلو البارد، وكان يأكل وإن حضر حلو أو عسل 

ّثاء بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعاام ِق يقول: ل آكل لونين، ول يمتنع من ال
 طعاام لما فيه من اللذاة والحلواة.

يأكلون إل التمر والماء. وكان ـ أحيانا ـ يمضي الشهران والثلثة ل يوقد في بيته نار، ول
طعامًا، فإن اشتهاه أكله، وإل وأحيانا، يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان ل يعيب

وقال: (إنه ليس بحراام، ولكن لم يكن تركه. وأكل على /مائدته لحم ضب فامتنع من أكله،
 بأرض قومي فأجدني أعافه) .
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 ويلبس الجبة وكذلك اللباس، كان يلبس القميص والعمامة، ويلبس الزار والرداء

أفرُوج، وكان يلبس من القطن والصوف، وغير ذلك. لبس في السفر جبة صوف، وكان وال
يلبسون من يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها، وغالب ذلك مصنوع من القطن، وكانوا

ويطعم قباطي مصر، وهي منسوجة من الكتان. فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل
 مما يسره الله ببلده، من الطعاام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع المصار.

وعلي المـتناع وقـد كـان اجتمع طائفـة من أصحابه على المتناع من أكل اللحم ونحوه،
أن  {مـن تزوج النساء، فـأنزل الله تعالى:  ِذي ّل أها ا ّي أ

أ أ     أيا  أول ُكمْ  أل ّلهُ  أحلّ ال أأ أما  أباتِ  ّي أط ْا  أحرّمُو ُت أ  ْا ل ُنو أم آ
ْا ُدو أت ْع ّلهُ     أت ُكمُ ال أق أز أر ْا مِمّا  ُلو ُك أو أن  ِدي أت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا أ  أه ل ّل ِه     ِإنّ ال ِب ُتم  أأن أَي  ِذ ّل أه ا ّل ْا ال ُقو ّت أوا ًبا  ّي أط ألً  أن     أحل ُنو ْؤمِ }  مُ

 ]،88، 87[المائـداة: 

ل أفطر. وقال الآخر: وفي الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالً قال أحدهم: أمـا أنا، فأصوام
أتزوج النساء. وقـال الآخر: أمـا أنا، فـل آكل أما أنا، فأقوام ل أناام. وقال الآخر: أما أنا فل

أصوام وأفطر، وأقـوام وأناام، وأتزوج النساء، وآكـل اللحم، فمـن اللحـم. فقـال: (لكني
أما  {مني) ، وقـد قال الله تعالى:  رغب عـن إسنتي فليس أباتِ  ّي أط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل أها ا ّي أ

أ أيا 
أن ُدو ُب ْع أت ُه  ّيا ِإ ُتمْ  ُكن ِإن  ِه  ّل ِل ْا  ُكرُو أواشْ ُكمْ  أنا ْق أز ] فأمـر بأكل الطيبات، والشكر صلى172[البقراة: }  أر

ًعا لحق الله عليه وإسلم، فمن حرام ًطا مضي ًا، ومن لم يشكر كان مفر الطيبات كان معتدي
عـن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله ليرضى عـن الله. وفي صحيـح مسلم

الكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها). وفي الترمذَي وغيره العبد أن يأكل
 صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (الطاعم الشاكر، بمنزلة الصائم الصابر) . عن النبي

الطرق فهذه الطريقة التي كان عليها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم هي أعدل
 وأقومها. والنحراف عنها إلى وجهين:

قال تعالى: قوام يسرفون في تناول الشهوات، مع إعراضهم عن القياام بالواجبات، وقد
ُيحِبّ  { أ  ّنهُ ل ِإ ْا  ُفو ِر ُتسْ أ  أول ْا  ُبو أر أواشْ ْا  ُلو ُك أن     و ِفي ِر ْلمُسْ أف مِن  {]، وقال تعالى: 31 [العراف: }  ا أل أخ أف

ِهمْ ِد ْع أن     أب ْو أق ْل أي أف  ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  ّيا     أآخ  ].59 [مريم:}  أغ

ول رهبانية في وقوام يحرمون الطيبات، ويبتدعون رهبانية، لم يشرعها الله ـ تعالي ـ
أباتِ  {الإسلام. وقد قال تعالى:  ّي أط ْا  أحرّمُو ُت أ  ُيحِبّ     ل أ  أه ل ّل ِإنّ ال ْا  ُدو أت ْع أت أ  أول ُكمْ  أل ّلهُ  أحلّ ال أأ أن     أما  ِدي أت ْع ْلمُ }  ا

 ]،87[المائداة: 

ُلوا  {وقال تعالى:  أم ْع أوا أباتِ  ّي ّط أن ال ُلوا مِ ُك أها الرّإُسلُ  ّي أ
أ ِليمٌ     أيا  أع أن  ُلو أم ْع أت أما  ِب ّني  ِإ ِلحًا   [المؤمنون:}  أصا

 ].51

المؤمنين/بما أمر به وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله أمر
أها الرّإُسلُ  {المرإسلين، فقال تعالى:  ّي أ

أ ِلحًا     أيا  أصا ُلوا  أم ْع أوا أباتِ  ّي ّط أن ال ُلوا مِ أها  {، وقال تعالى: }  ُك ّي أ
أ أيا 

ُكمْ أنا ْق أز أر أما  أباتِ  ّي أط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو أم أن آ ِذي ّل ]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث172[البقراة:  }  ا
يارب، يارب، ومطعمه حراام، ومشربه حراام، وملبسه حراام، أغبر يمد يديه إلى السماء:

لذلك. وكل حلل طيب، وكل طيب حلل. فإن الله أحل لنا وغذَي بالحراام، فأني يستجاب
ًذا. الطيبات، وحرام علينا ًعا لذي  الخبائث، لكن جهة طيبه، كونه ناف

الكتاب فإنه ـ بظلم و الله حرام علينا كل ما يضرنا، وأباح لنا كل ما ينفعنا، بخلف أهل
ومحمد صلى الله منهم ـ حرام عليهم طيبات أحلت لهم، فحرام عليهم طيبات عقوبة لهم،

ًئا من الطيبات، والناس تتنوع أحوالهم في الطعاام واللباس عليه وإسلم لم يحرام علينا شي
صلى الله عليه والجوع والشبع، والشخص الواحد يتنوع حاله، ولكن آخير العمال ما كان
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أشدهما. فليس كل وإسلم أطوع، ولصاحبه أنفع، وقد يكون ذلك أيسر العملين، وقد يكون
فإنما يأمر به لما فيه شديد فاضل، ول كل يسير مفضول، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد،

أو  {تعالي:  من المنفعة، ل لمجرد تعذيب النفس. كالجهاد الذَي قال فيه ُه أو أتالُ  ِق ْل ُكمُ ا ْي أل أع أب  ِت ُك

أأن أسى  أع أو ُكمْ  ّل ٌه  أو     ُكرْ ُه أو ًئا  ْي أش ْا  ّبو ُتحِ أأن  أسى  أع أو ُكمْ  ّل ْيرٌ  أآخ أو  ُه أو ًئا  ْي أش ْا  ُهو أر ْك ُكمْ     أت ّل  [البقراة:}  أشرّ 
 ].216

لعائشة ـ رضي الله عنها والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم/
ِبك) وقال تعالى في أص أن أ الجهاد: ـ في العمراة: (أجرك على قدر  أول ٌأ  أم أظ ُهمْ  ُب ُيصِي أ  ُهمْ ل ّن أ

أ ِب أك  ِل أذ {
أ أول أصبٌ  أر     أن ّفا ُك ْل ِغيظُ ا أي ًئا  ِط ْو أم أن  ُؤو أط أي أ  أول ِه  ّل ِبيلِ ال أإس ِفي  أصةٌ  أم ُهم     أمخْ أل أب  ِت ُك ِإلّ  ْيلً  ّن ّو  ُد أع أن مِنْ  ُلو أنا أي أ  أول

ِلحٌ أصا أملٌ  أع ِه  أن     ِب ِني ْلمُحْسِ أر ا أأجْ ُع  ُيضِي أ  أه ل ّل  ].210  [التوبة:}  ِإنّ ال

ًعا لنا، بل أمرنا وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة، فليس هذا مشرو
الحديث الصحيح: الله بما ينفعنا، ونهانا عما يضرنا. وقد قال صلى الله عليه وإسلم في

لما بعثهما إلى اليمن: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) وقال لمعاذ وأبي موإسى
الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إل غلبه، (يسرا ول تعسرا، وبشرا ول تنفرا) ،وقال: (هذا

الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) وروَي عنه أنه قال: فاإستعينوا بالغدواة والروحة، وشيء من
 الحنيفية السمحة) . (أحب الدين إلى الله

ونحو ذلك. فهو مما فالنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع،
ْا  {يحمد عليه، قال الله تعالى:  ِفرُو أتن أ  ْا ل ُلو أقا ُنوا     أو أكا ْو  ّل أحرّا  ّد  أش أأ أم  ّن أه أج أنارُ  ُقلْ  أحرّ  ْل أن     ِفي ا ُهو أق ْف }  أي

 ].81[التوبة: 

المكاره، وكثراة وكذلك قال صلى الله عليه وإسلم: (الكفارات: إإسباغ الوضوء / على
 الرباط) . الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم

رأإسه، ونحو وأما مجرد بروز النسان للحر والبرد بل منفعة شرعية، واحتفاؤه وكشف
للنسان، ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهداة النفس، فهذا إذا لم يكن فيه منفعة

صلى الله وطاعة صلى الله عليه وإسلم، فل آخير فيه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي
هذا أبو إإسرائيل، نذر أن عليه وإسلم رأَي رجلً قائمًا في الشمس، فقال: (ما هذا؟) قالوا:

(مروه فليجلس، وليستظل، يقوام في الشمس، ول يستظل، ول يتكلم، ويصوام. فقال:
 وليتكلم، وليتم صومه) .

وإسلم قال: ولهذا نهي عن الصمت الدائم، بل المشروع ما قاله النبي صلى الله عليه
فالتكلم بالخير آخير من (من كان يؤمن ب الله واليوام الآخر، فليقل آخيرًا أو ليصمت).

.السكوت عنه، والسكوت عن الشر آخير من التكلم به

 فصـــل

كان يصليها والفضل للماام أن يتحرى صلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم التي
الصحيح أنه قال بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذَي يأمر به الئمة، /كما ثبت عنه في

ْيرِث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما، وصلوا لمالك بن الحو
 كما رأيتموني أصلي).

إلى مائة آية، وهذا وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية
بطوال المفصل، بالتقريب نحو ثلث جزء، إلى نصف جزء، من تجزئة ثلثين، فكان يقرأ

 الصافات، ونحو ذلك. يقرأ بقاف، ويقرأ ألم تنزيل، وتبارك، ويقرأ إسوراة المؤمنين، ويقرأ
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بأقل من ذلك، ويقرأ وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلثين آية، ويقرأ في العصر
أوالشّمْسِ  {بنحو:  في المغرب بأقل من ذلك، مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخراة

أها} أحا أذا  {] و 1الشمس:[أوضُ ِإ ْيلِ  ّل أشى     أوال ْغ  ]، ونحوهما.1[الليل:}  أي

ًنا ـ يطيل الصلاة، ويقرأ بأكثر من ذلك، حتي يقرأ في المغرب [بالعراف] وكان ـ أحيا
 ويقرأ فيها [بالطور]، ويقرأ فيها [بالمرإسلت].

الفجر بسوراة وأبو بكر الصديق قرأ مراة في الفجر بسوراة البقراة، وعمر كان يقرأ في
ًنا، يخفف إما لكونه في السفر، أو لغير ذلك. كما هود، وإسوراة يوإسف، ونحوهما. وأحيا

أطيلها فأإسمع بكاء قال/ صلى الله عليه وإسلم: (إني لدآخل في الصلاة وأنا أريد أن
ِد أمه به)، حتي روَي عنه أنه أوجْ أما أعلم من  ِل قرأ في الفجر [إسوراة الصبي، فأآخفف 

القتداء برإسول الله صلى الله عليه التكوير] و [إسوراة الزلزلة] فينبغي للماام أن يتحرى
 وإسلم.

ًئا بعد شيء، فل وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلته، وربما نفروا عنها درجهم إليها شي
وليس للماام أن يطيل على يبدؤهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب المكان،

الصحيح أنه قال صلى الله عليه القدر المشروع، إل أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه في
والكبير، وذا الحاجة) أآخرجاه في وإسلم:(من أام الناس فليخفف بهم، فإن منهم السقيم

فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول مـا شاء). الصحيحين. وقال: (إذا أام أحـدكم الناس
والعتـدالين. كما ثبت عنـه في الصحيح: أنـه كان إذا رفـع وكـان يطيل الركوع والسجـود،

حتي يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأإسه من السجود يقعـد، رأإسـه من الركوع يقوام
 نسي. حتي يقـول القائل: قد

عمر يسبح في وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلته وكان
أن يفعل ـ الركوع نحو عشر تسبيحات، وفي السجود نحو عشر تسبيحات. فينبغي للماام

اقتضت المصلحة في الغالب ـ ما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يفعله في الغالب. وإذا
الله عليه أن يطيل أكثر /من ذلك، أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، كما كان النبي صلى

ًنا ينقص عن ذلك. ًنا يزيد على ذلك، وأحيا  وإسلم أحيا

 فصــــل

قال: أصبح وأما الوضوء عند كل حدث، ففيه حديث بلل المعروف عن بريداة بن حصيب،
إسبقتني إلى الجنة؟ فما رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فدعا بللً فقال: (يا بلل، بم

فسمعت آخشخشتك دآخلت الجنة قط إل إسمعت آخشخشتك أمامي، دآخلت البارحة الجنة
فقالوا: لرجل أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟

قريش. قلت: أنا رجل من عربي، فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من
فقلت: أنا محمد، لمن هذا قريش، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من أمة محمد،
الله ، ما أذنت قط إل صليت القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فقال بلل: يا رإسول

صلى الله عليه وإسلم على ركعتين، و ما أصابني حدث قط إل توضأت عندها، فرأيت أن
بهما). قال الترمذَي: هذا حديث ركعتين، فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (عليك

 حسن صحيح.

في الصحيح وهذا يقتضي اإستحباب الوضوء عند كل حدث، ول يعارض ذلك/الحديث الذَي
فأتي بطعاام، عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وإسلم، فجاء من الغائط

أصلّ، فأتوضأ) فإن هذا ينفي وجوب الوضوء، وينفي أن فقيل له: أل تتوضأ؟ قال: لم أ
ًدا اإستحب الوضوء للكل إل إذا كان يكون مأمورًا بالوضوء لجل مجرد الكل، ولم نعلم أح
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ًبا، وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الكل: هل أن يكره أو يستحب ؟ على قولين، هما جُ
 روايتان عن أحمد.

وإسلم: قرأت في فمن اإستحب ذلك، احتج بحديث إسلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه
قال: لن هذا آخلف التورااة أن من بركة الطعاام الوضوء قبله والوضوء بعده. ومن كرهه

أضؤون قبل الكل، وإنما كان هذا من فعل اليهود إسنة المسلمين، فإنهم لم يكونوا يتو
 فيكره التشبه بهم.

الإسلام لما كان وأما حديث إسلمان، فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال: كان هذا في أول
بشيء؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه

المدينة، ثم إنه قال يسدل شعره موافقة، ثم فرق بعد ذلك، ولهذا صاام عاشوراء لما قدام
 العاشر؛ لجل مخالفة اليهود. قبل موته: (لئن عشت إلى قابل لصومن التاإسع) يعني مع

 فصـــل/ 

وإسلم في وأما إسؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه
نحن عبادته وعادته هل هي إسنة أام تختلف باآختلف أحوال الراتبين؟ فيقال: الذَي

طاعة الله ورإسوله، فعلينا أن نطيع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم مأمورون به هو
ًعا من كتابه، فقال تعالى: فيما أمرنا به، فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلثين موض

أه     مّنْ  { ّل أع ال أطا أأ ْد  أق أف أل  ِطعِ الرّإُسو أنا  { ]، وقال:80 [النساء:}  ُي ْل أإس أأرْ أما  ْذنِ     أو ِإ ِب أع  أطا ُي ِل ِإلّ  مِن رّإُسولٍ 
ِه ّل  ].64  [النساء:}  ال

أه  {وقد أوجب السعاداة لمن أطاعه بقوله:  ّل ِطعِ ال ُي أمن  ّلهُ     أو أم ال أع ْن أأ أن  ِذي ّل أع ا أم أك  ِئ ألـ ْو ُأ أف أل  أوالرّإُسو
أن ِهم مّ ْي أل أك     أع ِئ ألـ ُأو أن  أحسُ أو أن  ِلحِي أوالصّا أداء  أه أوالشّ أن  ِقي ّدي أوالصّ أن  ّيي ِب ّن ًقا     ال ِفي  ].69 [النساء: }  أر

أه  {وعلق السعاداة والشقاواة بطاعته ومعصيته في قوله: ّل ِطعِ ال ُي أمن  ّناتٍ     أو أج ْلهُ  ْدآِخ ُي ألهُ  أرإُسو أو
أن ِدي ِل أآخا أهارُ  ْن ل

أ أها ا ِت أتحْ ِرَي مِن  ّد     أتجْ أع أت أي أو ألهُ  أرإُسو أو أه  ّل ْعصِ ال أي أمن  أو ِظيمُ  أع ْل ْوزُ ا أف ْل أك ا ِل أذ أو أها  ْلهُ     ِفي ْدآِخ ُي ُه  أد ُدو حُ
أذابٌ أع ألهُ  أو أها  ِفي ًدا  ِل أآخا ِهينٌ     أنارًا   ].14، 13 [النساء: }  مّ

فقد رشد، ومن /وكان صلى الله عليه وإسلم يقول في آخطبته: (من يطع الله ،ورإسوله،
ًئا) وجميع الرإسل دعوا إلى عباداة الله يعصهما فإنه ل يضر إل نفسه، ولن يضر الله شي

أه  {وتقواه وآخشيته وإلي طاعتهم، كما قال نوح عليه السلام:  ّل ُدوا ال ُب ْع ُعونِ     أأنِ ا ِطي أأ أو ُه  ُقو ّت }  أوا
أه  {]، وقال تعالى: 3[نوح:  ّل ِطعِ ال ُي أمن  ُهمُ     أو أك  ِئ أل ْو ُأ أف ِه  ْق ّت أي أو أه  ّل أش ال أيخْ أو ألهُ  أرإُسو أن     أو ِئزُو أفا ْل  [النور:}  ا

أه  {]، وقال كل من نوح والنبيين: 52 ّل ُقوا ال ّت ُعونِ     أفا ِطي أأ  ].108 [الشعراء: }  أو

وهو إسبب وطاعة الرإسول فيما أمرنا به هو الصل الذَي على كل مسلم أن يعتمده،
في السعاداة، كما أن ترك ذلك إسبب الشقاواة وطاعته في أمره أولي بنا من موافقته

من فعله، فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين، ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد
ًبا، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذَي فإن فعله قد يكون مختصًا به، وقد يكون مستح

(صلوا كما رأيتموني أمرنا به. ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله، كقوله:
هذا لتأتموا بـي، ولتعلمـوا صلتي أصلي) وقوله ـ لما صلى بهم على المنبر ـ: (إنما فعلت

 ) . ) وقوله ـ لمـا حـج ـ: (آخذوا عني مناإسككم

لنا، إل أن يقوام وأيضًا، فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العاداة فهو مباح
ٌد  {دليل على اآختصاصه به، كما قال ـ إسبحانه وتعالي ـ:  ْي أز أضى  أق ألمّا  أها     أف أك أنا ّوجْ أز أطرًا  أو أها  ْن مّ

أرجٌ أح أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ألى ا أع أن  ُكو أي أل  أكيْ  أطرًا     ِل أو ُهنّ  ْن ْوا مِ أض أق أذا  ِإ ِهمْ  ِئ أيا ْدعِ أأ أواجِ  أأزْ ]، فأباح37[الحزاب: }  ِفي 

javascript:openquran(32,37,37)
javascript:openquran(32,37,37)
javascript:openquran(25,108,108)
javascript:openquran(23,52,52)
javascript:openquran(70,3,3)
javascript:openquran(3,13,14)
javascript:openquran(3,13,14)
javascript:openquran(3,13,14)
javascript:openquran(3,69,69)
javascript:openquran(3,69,69)
javascript:openquran(3,64,64)
javascript:openquran(3,64,64)
javascript:openquran(3,80,80)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=442#TOP%23TOP


أزواج أدعيائهم، فعلم أن ما فعله له أن يتزوج/امرأاة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في
 كان لنا مباحًا أن نفعله.

أنةً ولما آخصــه ببعض الحــكاام قــــال: ْؤمِ ًاة مّ أأ أر أوامْ أأن     { ِبيّ  ّن أد ال أرا أ
أ ِإنْ  ِبيّ  ّن ِلل أها  أس ْف أن أبتْ  أه أو ِإن 

أها أح ِك أتن ِهمْ     أيسْ ْي أل أع أنا  أرضْ أف أما  أنا  ِلمْ أع ْد  أق أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ُدونِ ا أك مِن  ّل أصةً  ِل ُهمْ     أآخا ُن أما ْي أأ أكتْ  أل أم أما  أو ِهمْ  أواجِ أأزْ ِفي 
أرجٌ أح أك  ْي أل أع أن  ُكو أي أل  ْي أك ُفورًا رّحِيمًا     ِل أغ ّلهُ  أن ال أكا له أن ينكح الموهوبة ]، فلما أحل50 [الحزاب:}  أو

ّين أن ذلك آخالص له من دون المؤمنين، فليس لحد أن ينكح امرأاة بل مهر غيره صلى ب
 الله عليه وإسلم.

أيقبل الصائم؟ فقال وفي صحيح مسلم: أن رجلً إسأل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
الله عليه وإسلم يفعل ذلك، له:( إسل هذه ـ لام إسلمة ـ) فأآخبرتهم أن رإسول الله صلى

وما تأآخر. فقال له: (أما و الله فقال: يا رإسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدام من ذنبك
 له) . إنني لتقاكم صلى الله عليه وإسلم، وأآخشاكم

أبيح له؛ ولهذا كان فلما أجابه صلى الله عليه وإسلم بفعله، دل ذلك على أنه يباح للمة ما
كانت أمته أإسواة له في جمهور علماء المة على أن الله إذا أمره بأمر، أو نهاه عن شيء،

 ذلك، ما لم يقم دليل على اآختصاصه بذلك.

يقتدَي به فيه، فمن آخصائصه: ما كان من آخصائص نبوته ورإسالته، فهذا ليس لحد أن/
وإن لم يعلم جهة فإنه ل نبي بعده، وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به، وينهي عنه،
من العلماء أمره، حتي يقتل كل من أمر بقتله، وليس هذا لحد بعده، فولاة المور

ضمن طاعته. والمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. في
ِر  {قال الله تعالى:  ألمْ ِلي ا ْو ُأ أو أل  ْا الرّإُسو ُعو ِطي أأ أو أه  ّل ْا ال ُعو ِطي ُكمْ     أأ ]. فقال:59 [النساء: }  مِن

أل  { ْا الرّإُسو ُعو ِطي أأ ُكمْ     أو ِر مِن ألمْ ِلي ا ْو ُأ لطاعته، فل ؛ لن أولي المر يطاعون طاعة تابعة}  أو
مستقلة، فإنه: يطاعون اإستقلل، ول طاعة مطلقة، وأما الرإسول، فيطاع طاعة مطلقة

أه  { ّل أع ال أطا أأ ْد  أق أف أل  ِطعِ الرّإُسو ُي أل  {]، فقال تعالى: 80[النساء: }  مّنْ  ْا الرّإُسو ُعو ِطي أأ أو أه  ّل ْا ال ُعو ِطي .}  أأ
ل فإذا أمرنا الرإسول كان علينا أن نطيعه، وإن لم نعلم جهة أمره ـ وطاعته طاعة الله ـ

 تكون طاعته بمعصية الله قط، بخلف غيره.

ليس هذا موضع وقد ذكر الناس من آخصائصه فيما يجب عليه، ويحرام عليه، ويكرام به، ما
عليه وإسلم إماام تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه، وبعضه متنازع فيه. وقد كان صلى الله

الذَي يقيم المة، وهو الذَي يقضي بينهم، وهو الذَي يقسم، وهو الذَي يغزو بهم، وهو
مرتبة الحدود، وهو الذَي يستوفي الحقوق، وهو الذَي يصلي بهم فالقتداء به في كل

به في بحسب تلك المرتبة، فإماام الصلاة والحج يقتدَي/ به في ذلك، وأمير الغزو يقتدَي
 ذلك. ذلك، والذَي يقيم الحدود يقتدَي به في ذلك.والذَي يقضي أو يفتي يقتدَي به في

فعلها؟ كدآخوله في وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من آخصائصه أام للمة
الغال والقاتل. وأيضًا، فإذا الصلاة إمامًا، بعد أن صلى بالناس غيره، وكتركه الصلاة على

نقتدَي به فيه، فأما إذا لم نعلم فعل فعلً لسبب ـ وقد علمنا ذلك السبب ـ أمكننا أن
ًيا، فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله في مكان في السبب، أو كان السبب أمرًا اتفاق

حيث نزل، كما كان ابن عمر يفعل، وهؤلء إسفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل
كان فعله هو اتفاقًا، ونحن فعلناه لقصد يقولون: نفس موافقته في الفعل هو حسن، وإن

تستحب المتابعة إذا فعلنــاه على الوجه الذَي التشبه به. ومن العلماء من يقول: إنما
ًقا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين فعله، فأما إذا فعله اتفا

 ابن عمر يفعل. والنصار ل يفعلون، كما كان
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قد يفعل الفعل وأيضًا، فالقتداء به، يكون تاراة في نوع الفعل، وتاراة في جنسه فإنه
 العاام. لمعني يعم ذلك النوع وغيره، ل لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو المر

إآخراج الدام الفاإسد، مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وإسلم. فإن ذلك كان لحاجته/إلي
الوجه النافع؟ ومعلوام ثم التأإسي هل هو مخصواص بالحجامة أو المقصود إآخراج الدام على

الدام إلى الجلد، كانت الحجامة أن التأإسي هو المشروع. فإذا كان البلد حارًا يخرج فيه
ًدا يغور فيه الدام إلى العروق كان إآخراجه بالفصد هو هي المصلحة وإن كان البلد بار

 المصلحة.

المقصود ترجيل وكذلك إدهانه صلى الله عليه وإسلم: هل المقصود آخصواص الدهن، أو
ًبا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذَي يغنيهم عن الدهن، والدهن الشعر؟ فإن كان البلد رط

بما هو أصلح لهم، يؤذَي شعورهم وجلودهم، يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر
 ومعلوام أن الثاني هو الشبه.

بلده، فهل التأإسي وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وآخبز الشعير، ونحو ذلك من قوت
بلد ل ينبت به أن يقصد آخصواص الرطب والتمر والشعير، حتي يفعل ذلك من يكون في

ومعلوام أن الثاني هو فيها التمر، ول يقتاتون الشعير، بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك،
كل منهم يأكل من قوت المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا المصار كان

ولباإسها، ولو كان هذا الثاني بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة
 هو الفضل في حقهم، لكانوا أولي باآختيار الفضل.

يقتاتون التمر وعلي هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد/
والشعير؛ لن النبي والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر

قال: فرض صلى الله عليه وإسلم فرض ذلك؟ فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه
ًعا من ًعا من تمر، أو صا شعير على رإسول الله صلى الله عليه وإسلم صدقة الفطر صا

فيها قولن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، من المسلمين. وهذه المسألة
بلده، وهذا هو للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت

أما  {الصحيح كما ذكر الله ذلك في الكفاراة بقوله:  أإسطِ  ْو أأ ُكمْ     مِنْ  ِلي ْه أأ أن  ِعمُو ْط  [المائداة:}  ُت
 ].89

ويرتدون،فهل الفضل ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلي أصحابه، أنهم كانوا يأتزرون
القميص السراويل لكل أحد أن يرتدَي ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الفضل أن يلبس مع

العلماء، والثاني أظهر وهذا من غير حاجة إلى الزار والرداء؟ هذا ـ أيضًا ـ مما تنازع فيه
 باب واإسع.

ونهاهم عنه، وهذا النوع ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به
قد ثبت في عين وهذا إسمته طائفة من الناس: [تنقيح المناط]. وهو أن يكون الحكم

يعرف[مناط معينة، وليس مخصوصًا بها، بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها، فيحتاج أن
 الحكم].

إسئل عن فأراة مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم/
على أن الحكم ليس وقعت في إسمن فقال: (ألقوها وما حولها، وكلوا إسمنكم) فإنه متفق

منهما، فبقي المناط الذَي مختصًا بتلك الفأراة، وذلك السمن، بل الحكم ثابت فيما هو أعم
الحكم مختص بفأراة وقعت في علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن

ًقا، ول ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب، والبول إسمن، فينجسون ما كان كذلك مطل
ًعا. والعذراة، ول ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأراة وهذا  القول آخطأ قط
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ًيا على كون القياس حجة. فإن القياس الذَي يكون النزاع فيه هو تخريج وليس هذا مبن
أن يكون المناط، وهو أن يجوز اآختصااص مورد النص بالحكم، فإذا جاز اآختصاصه، وجاز

ًكا بين مورد النص وغيره، احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين الحكم مشتر
إل مثلً بمثل، ول الصل والفرع هو مناط الحكم، كما في قوله: (ل تبيعوا الذهب بالذهب

بالشعير إل مثلً بمثل، ول تبيعوا تبيعوا الفضة بالفضة إل مثلً بمثل، ول تبيعوا الشعير
التفاضل في مثل هذه الصناف، أمكن أن يكون الملح بالملح إل مثلً بمثل) فلما نهى عن
 النهي لمعنى مشترك، ولمعنى مختص.

آخفاء أن الحكم ولما إسئل عن فأراة وقعت في إسمن، فأجاب عن تلك القضية/المعينة، ول
إني وقعت على ليس مختصًا بها، وكذلك إسائر قضايا العيان، كالعرابي الذَي قال له:

إستين أهلي في رمضان، فأمره أن يعتق رقبة، أو يصوام شهرين متتابعين، أو يطعم
ًنا. فإن الحكم ليس مخصوصًا بذلك العرابي باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك مسكي

العلي؟ هذا لكونه أفطر، أو جامع في رمضان، أو أفطر فيه بالجماع، أو أفطر بالجنس
 مما تنازع فيه العلماء.

بالخلوق. فقال: (انزع وكذلك لما إسأله إسائل عمن أحرام بالعمراة وعليه جبة، وهو متضمخ
ًعا في حجتك). فهل عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صان

ًبا، حتي يؤمر المحرام بغسل كل طيب كان عليه، أو لكونه أمره بغسل الخلوق لكونه طي
للرجل إسواء كان محرمًا أو آخلوقًا لرجل؟ وقد نهي أن يتزعفر الرجل، فينهي عن الخلوق

 غير محرام.

ًدا، فإن وكذلك لما عتقت بريراة فخيرها، فاآختارت نفسها عند من يقول: إن زوجها كان عب
لكونها عتقت تحت عبد المسلمين اتفقوا على أن الحكم ل يختص بها، لكن هل التخيير
لكونها ملكت نفسها فتخير، فكملت تحت ناقص؟ ول تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم

ًدا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واإسع، وهو متناول لكل إسواء كان الزوج حرًا أو عب
فيحتاج أن يعرف المناط الــذَي يتعلق/ حكم تعلق بعين معينة، مع العلم بأنه ل يختص بها

وبعضهم ل يسميه قياإًسا؛ ولهذا كان أبو به الحكم،وهذا النوع يسميه بعض الناس قياإًسا،
 يستعملون فيها القياس. حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي ل

المناط ليس والصواب أن هذا ليس من القياس الذَي يمكن فيه النزاع، كما أن تحقيق
 مما يقبل النزاع باتفاق العلماء.

و[تخريج المناط] هي جماع الجتهاد. وهذه النواع الثلثة [تحقيق المناط] و[تنقيح المناط]

الحكم على المعين فالول: أن يعمل بالنص والجماع، فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في
ذوَي عدل منا، وممن إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه، كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد

الشهود المعينين نرضي من الشهداء، ولكن ل يمكن تعيين كل شاهد، فيحتاج أن يعلم في
بالمعروف، وقال هل هم من ذوَي العدل المرضيين أام ل؟ وكما أمر الله بعشراة الزوجين

ولم يمكن تعيين كل النبي صلى الله عليه وإسلم: (للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
الزوجة مقدراة زوج فيحتاج أن ينظر في العيان ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة

النبي صلى الله بالشرع، والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال
 عليه وإسلم لهند: (آخذَي ما يكفيك وولدك بالمعروف) .

أل  {وكما قال تعالى: / أما ْا  ُبو أر ْق أت أ  أسنُ     أول أأحْ أي  ِه ِتي  ّل ِبا ِإلّ  ِم  ِتي أي ْل ويبقى النظر في ]34 [الإسراء:}  ا
ل؟ وكذلك قوله: تسليمه إلى هذا التاجر، بجزء من الربح. هل هو من التي هي أحسن أام

أراء  { أق ُف ْل ِل أقاتُ  أد أما الصّ ّن ِكينِ     ِإ أسا أم ْل ]، يبقى هذا الشخص المعين هل هو من60 [التوبة:}  أوا
يبقى الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أام ل؟ وكما حرام الله الخمر والربا عمومًا
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المسلمون، بل الكلام في الشراب المعين: هل هو آخمر أام ل؟ وهذا النوع مما اتفق عليه
عاام، وكان العقلء بأنه ل يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص، إنما يتكلم بكلام

 نبينا صلى الله عليه وإسلم قد أوتي جوامع الكلم.

حكم أعيان معينة، لكن قد وأما النوع الثاني: الذَي يسمونه [تنقيح المناط] بأن ينص على
من باب القياس، لتفاقهم علمنا أن الحكم ل يختص بها، فالصواب في مثل هذا أنه ليس

يعرف نوعه، ومسألة على النص، بل المعين هنا نص على نوعه، ولكنه يحتاج إلى أن
السمن. ول بفأر المدينة الفأراة في السمن، فإن الحكم ليس مخصوصًا بتلك الفأراة، وذلك

فأراة وقعت في إسمن، وإسمنها، ولكن السائل إسأل النبي صلى الله عليه وإسلم عن
الفأراة والسمن ليست فأجابه، ل أن الجواب يختص به، ول بسؤاله. كما أجاب غيره ولفظ

بها، بل من كلام من كلام النبي صلى الله عليه وإسلم حتي يكون هو الذَي علق الحكم
امرأته، ولو وقع على السائل الذَي أآخبر بما وقع له، كما قال له/ العرابي: إنه وقع على

آخلخالها في القمر، فوثبت إسريته، لكان المر كذلك، وكما قال له الآخر: رأيت بياض
 عليها، ولو وطئها بدون ذلك، كان الحكم كذلك.

بالخبيث الذَي فالصواب في هذا ما عليه الئمة المشهورون: أن الحكم في ذلك معلق
الطيبات، وحرام حرمه الله، إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات؛ لن الله أباح لنا

الله. فإذا وقع الخبيث في علينا الخبائث. فإذا علقنا الحكم بهذا المعني، كنا قد اتبعنا كتاب
 النبي صلى الله عليه وإسلم. الطيب، ألقي الخبيث وما حوله، وأكل الطيب، كما أمر

القتداء وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل، ولكن نبهنا على هذا لن
باجتهاد الناس، بالنبي صلى الله عليه وإسلم في أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذ، هذا مما يتعلق

بالحق من علق واإستدللهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم، وأحق الناس
 الحكاام بالمعاني، التي علقها بها الشارع.

الشارع أو من وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من آخطاب
يتناولها آخطاب الشارع، بل المعاني القياإسية؟ فقوام زعموا أن أكثر أحكاام أفعال العباد ل

بالنص، وأإسرفوا في تعلقهم تحتاج إلى القياس. وقوام زعموا أن جميع أحكامها ثابتة
ُأفّ  {تعالي:  بالظاهر، /حتي أنكروا فحوَي الخطاب وتنبيهه. كقوله أمآ  ُه ّل ُقل  أت أ   [الإسراء:}  أفل

وقالوا: إن هذا ل يدل إل على النهي عن التأفيف، ل يفهم منه النهي عن الضرب ]23
وقوام والشتم، وأنكروا [تنقيح المناط] وادعوا في اللفاظ من الظهور ما ل تدل عليه.
يعارضون يقدمون القياس تاراة، لكون دللة النص غير تامة، أو لكونه آخبر الواحد. وأقواام

أن بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون، ونحن قد بينا في غير هذا الموضع
تتناقض دللة الدلة الصحيحة ل تتناقض، فل تتناقض الدلة الصحيحة العقلية والشرعية ول

 القياس إذا كانت صحيحة، ودللة الخطاب إذا كانت صحيحة.

الذَي أنزل الله به فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين، وهذا هو العدل
في شيئين متماثلين الكتب، وأرإسل به الرإسل، والرإسول ل يأمر بخلف العدل، ول يحكم

 بحكمين مختلفين، ول يحرام الشيء ويحل نظيره.

حكم النص فيها وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها عارض النص، وأن
به لآختصاصه على آخلف القياس. فوجدنا ما آخصه الشارع بحكم عن نظائره، فإنما آخصه
لتعذر الكيل بوصف أوجب اآختصاصه بالحكم، كما آخص العرايا بجواز بيعها بمثلها آخرصًا؛

 الصل. مع/ الحاجة إلى البيع، والحاجة توجب النتقال إلى البدل عند تعذر

والميتة مقاام فالخراص ـ عند الحاجة ـ قاام مقاام الكيل، كما يقوام التراب مقاام الماء،
أو المساقااة أو المذكي عند الحاجة، وكذلك قول من قال: القرض أو الجاراة أو القراض
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اآختصت بصفات المزارعة ونحو ذلك، على آخلف القياس، إن أراد به أن هذه الفعال
ًا لحكم ما ليس مثلها، فقد صدق. وهذا هو مقتضي القياس، أوجبت أن يكون حكمها مخالف
ينزه عنه من هو وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين، فهذا آخطأ،

 دون النبياء صلوات الله عليهم.

أما  {ولكن هذه القيسة المعارضة هي الفاإسداة، كقياس الذين قالوا:  ّن أحلّ     ِإ أأ أو أبا  ْثلُ الرّ ُع مِ ْي أب ْل ا
أام أحرّ أو أع  ْي أب ْل ّلهُ ا أبا     ال قتلتم، ول تأكلون ما ]، وقياس الذين قالوا: (أتأكلون ما275 [البقراة:}  الرّ

أن  {قتل الله ؟) يعنون الميتة، وقال تعالى:  ِطي أيا ِإنّ الشّ ِإنْ     أو أو ُكمْ  ُلو ِد أجا ُي ِل ِهمْ  ِئ أيآ ِل ْو أأ ألى  ِإ أن  ُيوحُو أل

ُهمْ ُتمُو ْع أط أن     أأ ُكو ِر ألمُشْ ُكمْ  ّن  ].121 [النعاام: }  ِإ

التي تعلم بقياس ولعل من رزقه الله فهما، وآتاه من لدنه علمًا، يجد عامة الحكاام
الخطاب الشرعي شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي، كما أن غاية / ما يدل عليه

 هو موافق للعدل الذَي هو مطلوب القياس الصحيح.

إلى نظر آخااص، وإذا كان المر كذلك، فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج
أنــــا  {واإستهداء من الله ، و الله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة:  ِد أم     اه أتقِي أط المُس أرا الصّ

أمغضُوبِ ِر ال أغي ِهمْ  ألي أع أت  أعم أأن أن  ِذي ّل أط ا أرا أن     صِ ّلي أ الضّا أول ِهمْ  ألي  ].7، 6 [الفاتحة: }  أع

عليهم من النبيين فعلي العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير من الذين أنعم الله
ًقا .والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفي

 وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله :

 فصــل

 العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة

عليه وإسلم على قد تقدام القول في مواضع: أن العبادات التي فعلها النبي صلى الله
مثـل أنـواع أنواع يشرع فعلها على جميع تلك النـواع، ل يكـره منها شـيء، وذلك

بالقراءاة في التشهدات، وأنـواع الإستفتاح، ومثل الوتر أول الليل وآآخره، ومثل الجهر
والتكبير في العيد، ومثل قياام الليل والمخافتة، وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها،

 الترجيع في الذان وتركه، ومثل إفراد القامة وتثنيتها.

وأراد النسان أن وقد بسطنا في جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اآختلف فيه العلماء
 يحتاط فيه فهو نوعان:

 أفضل؟ أحدهما: ما اتفقوا فيه على جواز المرين، ولكن تنازعوا: أيهما

قد جاءت السنة فيه والثاني: ما تنازعوا فيه في جواز أحدهما، وكثير مما تنازعوا فيه/
قيل: ول تجوز المتعة، بالمرين، مثل الحج. قيل: ل يجوز فسخ الحج إلى العمراة، بل

صلى الله عليه وإسلم أمر وقيل: بل ذلك واجب، والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبي
وقد حج الخلفاء بعده ولم الصحابة في حجة الوداع بالفسخ، وقد كان آخيرهم بين الثلثة،

ل يجوز، بل يجب الفطر، يفسخوا، كما بسط في موضعه. وكذلك الصوام في السفر قيل:
 والصحيح الذَي عليه الجمهور جواز المرين.

لمصلحة راجحة، وما ثم قال كثير منهم: إن الصوام أفضل. والصحيح أن الفطر أفضل إل
 في مواضع. قال أحد: إنه ل يجوز الفطر، كما يظنه بعض الجهال، وهذا مبسوط
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وصلاة الخوف، والمقصود هنا أن ما جاءت به السنة على وجوه ـ كالذان، والقامة
 والإستفتاح ـ فالكلام فيه من مقامين:

مذهب أحمد وغيره أحدهما: في جـواز تلك الوجوه كلها بل كراهة، وهذا هو الصواب، وهو
لظنه أن السنـة لـم في هذا كله. ومن العلماء من قد يكرّه، أو يحرام بعض تلك الوجوه؛

وقالوا: إنما قاله لبي/ تـأت به، أو أنه منسوخ. كما كره طائفة الترجيع في الذان،
ًنا للإسلام ل تعليما للذان. والصواب أنه جعله من الذان وهذا هو الذَي فهمه محذوراة تلقي
 يقرونهم على ذلك بمكة وغيرها. أبو محـذوراة، وقـد عمل بذلك هو وولده والمسلمون

الثابت ليس فيه ترجيع، وكره طائفة الذان بل ترجيع، وهو غلط ـ أيضًا ـ فإن أذان بلل
عمر، وكره آآخرون ما وكره طائفة ترجيعها، وكره طائفة صلاة الخوف إل على حديث ابن

 أمر به هؤلء.

هو جائز، وهذا والصواب في هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فل كراهة لشيء منه، بل
 مبسوط في مواضع.

عليه وإسلم من أنواع والمقصود هنا هو: المقاام الثاني. وهو أن ما فعله النبي صلى الله
بالنبي صلى الله عليه وإسلم في متنوعة. وإن قيل: إن بعض تلك النواع أفضل، فالقتداء

المرين، وهجر الآخر، وهذا مثل أن يفعل هذا تاراة، وهذا تاراة أفضل من لزوام أحد
قال:قلت: يا رإسول الله أرأيت إسكوتك بين الإستفتاح. ففي الصحيحين عن أبي هريراة

أقول:(اللهم بعد بيني وبين آخطاياَي، كما بعدت بين التكبير والقراءاة ماذا تقول؟ قال:
آخطاياَي كما ينقي الثوب البيض من الدنس، اللهم المشرق والمغرب، اللهم نقني من
والبرد) ولم يخرج البخارَي في الإستفتاح شيئا إل/هذا، اغسلني من آخطاياَي بالثلج والماء

الإستفتاح في المكتوبة، فإنه صريح في ذلك بقوله: أرأيت إسكوتك وهو أقوَي الحجج على
والقراءاة؟ وهذا إسؤال عن السكوت، ل عن القول إسرًا، ويشهد له حديث بين التكبير

 بن كعب، أنه كان له إسكتتان. إسمراة،وحديث أبي

 وأيضًا، فللناس في الصلاة أقوال:

اإستعاذاة، ول إسكوت أحدها: أنه ل إسكوت فيها كقول مالك، ول يستحب عنده اإستفتاح، ول
 لقراءاة الماام.

حنيفة، لن هذا الحديث يدل والثاني: أنه ليس فيها إل إسكوت واحد للإستفتاح: كقول أبي
 على هذه السكتة.

يسكت إذا فرغ من والثالث: أن فيها إسكتتين، كما في حديث السنن. لكن روَي فيه أنه
أصحاب الشافعي القراءاة، وهو الصحيح. وروَي إذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من

 وأحمد: يستحب ثلث إسكتات.

المأموام وإسكتـة الفاتحـة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ
وإحدَي الفاتحة. والصحيح أنه ل يستحب إل إسكتتان، فليس في الحديث إل ذلك،

ًثا،/ وهذا هو المنصواص عن أحمد. وأنه ل يستحب إل الروايتـين غلط، وإل كانت ثل
 الركوع. إسكتتان، والثانية عند الفراغ من القراءاة للإستراحة، والفصل بينها وبين

وأبو حنيفة، وأما السكوت عقيب الفاتحة، فل يستحبه أحمد، كما ل يستحبه مالك
المأموام عندهم إذا والجمهور ل يستحبون أن يسكت الماام ليقرأ المأموام. وذلك أن قراءاة
الصلاة إذا قرأ مع جهر الماام ليست بواجبة، ول مستحبة، بل هي منهي عنها، وهل تبطل



الماام فاإستماعه أفضل الماام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، فهو إذا كان يسمع قراءاة
القراءاة، والإستماع بدل من قراءته، كاإستماعه لما زاد على الفاتحة، فيحصل له مقصود

والمبدل؛ ولهذا لم يستحب عن قراءته، فجمعه بين الإستماع والقراءاة جمع بين البدل
ًغا يتسع أحمد وجمهور أصحابه قراءته في إسكتات الماام إل أن يسكت ًتا بلي إسكو

 للإستفتاح والقراءاة.

القراءاة، بل هو وأما إن ضاق عنهما، فقوله وقول أكثر أصحابه: إن الإستفتاح أولي من
ممن يسكت عقيب في إحدَي الروايتين يأمر بالإستفتاح مع جهر الماام، فإذا كان الماام

ًتا يتسع للقراءاة، فالقراءاة فيه أفضل من عدام القراءاة، لكن هل يقال: الفاتحة إسكو
لكونه قد القراءاة فيه بالفاتحة أفضل للآختلف في وجوبها أو بغيرها من القرآن؛

بغيرها أفضل، وأكثر أصحابه أن/ القراءاة اإستمعها؟ هذا فيه نزاع. ومقتضى نصواص أحمد
كرهوا القراءاة آخلف فإنه ل يستحب أن يقرأ بها مع اإستماعه قراءتها وعامة السلف الذين

ًتا طويل. وكان الماام هو فيما إذا جهر. ولم يكن أكثر الئمة يسكت عقب الفاتحة إسكو
وعلى النهي عنه جمهور الذَي يقرأ حال الجهر قليل. وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة،

 السلف والخلف، وفي بطلن الصلاة بذلك نزاع.

بها ففي بطلن صـلته ومـن العلماء مـن يقـول: يقـرأ حال جهـره بالفاتحة. وإن لم يقرأ
مع الماام هم جمهور أيضا نزاع، فالنزاع من الطرفين، لكن الذين ينهون عن القراءاة

المأموام في حـال السلف والخلف، ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة، والذين أوجبوها على
وقـولـه في حـديث أبي الجهـر هكذا. فحـديثهم قـد ضعفـه الئمـة، ورواه أبو داود.

الحجاج وغيرهم، وعلله موإسي: (وإذا قرأ فأنصتوا) صححه أحمد وإإسحاق ومسلم بن
ذلك الحديث، فإنه لم البخارَي بأنـه اآختلف فيـه، وليس ذلك بقادح في صحته. بخلف

الصامت، بل يفعـل يخـرج في الصحيح، وضعفه ثابت من وجوه. وإنما هو قول عباداة بن
ًتا يتسع لذلك، في إسكـوته ما يشرع من الإستفتاح والإستعاذاة، ولو لم يسكت الماام إسكو
 روايات: أو لم يدرك إسكوته، فهل يستفتح ويستعيذ مع جهر الماام؟ فيه ثلث

القراءاة حصل إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الماام وإن لم يقرأ؛ لن/ مقصود
 إسرًا. بالإستماع، وهو ل يسمع اإستفتاحه واإستعاذته إذ كان الماام يفعل ذلك

يقرأ، وأما الإستفتاح فهو والثانية: يستفتح ول يستعيذ؛ لن الإستعاذاة تراد للقراءاة، وهو ل
 تابع لتكبيراة الفتتاح.

كمالك والشافعي، وكذا والثالثة: ل يستفتح ول يستعيذ، وهو أصح، وهو قول أكثر العلماء،
يتكلم بغير ذلك؛ ولنه ممنوع أبو حنيفة ـ فيما أظن ـ لنه مأمور بالنصات والإستماع، فل

أصحاب أحمد وغيرهم يقول: منعه من القراءاة، فكذا يمنع من ذلك. وكثير من العلماء من
مذهب أحمد ليس منعه من أولى؛ لن القراءاة واجبة، وقد إسقطت بالإستماع؛ لكن

إسرًا ول جهرًا، وإن اآختلف في القراءاة أوكد. فإن القراءاة عنده ل تجب على المأموام ل
والإستعاذاة. وفي مذهبه في ذلك وجوبها على المأموام، فقد اآختلف في وجوب الإستفتاح

 قولن مشهوران.

بخلف القراءاة فإنه ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل،
والإستعاذاة إنما أمر بها جعل منها بدل وهو الإستماع، لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب،

في القرآن، وفي السنة من يقرأ، والمر باإستماع قراءاة الماام والنصات له مذكور
جماهير السلف من الصحابة الصحيحة، وهو/إجماع المة فيما زاد على الفاتحة، وهو قول

طائفة من حذاق أصحابه: وغيرهم في الفاتحة وغيرها، وهو أحد قولي الشافعي، واآختاره
الماام منكر مخالف للكتاب كالرازَي، وأبي محمد بن عبد السلام، فإن القراءاة مع جهر

أصحاب أحمد اإستحبوا للمأموام والسنة، وما كان عليه عامة الصحابة. ولكن طائفة من



بالفاتحة وإن جهر، وهو اآختيار القراءاة في إسكتات الماام. ومنهم من اإستحب أن يقرأ
واإستحب بعضهم للماام أن يسكت جدَي. كما اإستحب ذلك طائفة منهم الوزاعي وغيره،
السكوت، فإنه ل يستحب القراءاة عقب الفاتحة ليقرأ من آخلفه، وأحمد لم يستحب هذا

 إذا جهر الماام؛ وبسط هذا له موضع آ آخر.

فعامة العلماء ـ والمقصود هنا أن إسكوت الإستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح. ومع هذا،
الإستفتاح من الصحابة ومن بعدهم ـ يستحبون الإستفتاح بغيره كما يستحب جمهورهم

فضل بعض بقوله: (إسبحانك اللهم) وقد بينا إسبب ذلك في غير هذا الموضع، وهو أن
 الذكر على بعض هو لجل ما اآختص به الفاضل، ل لجل إإسناده.

من العبد، أو اعترافا بما والذكر ثلثة أنواع أفضله ما كان ثناء على الله ، ثم ما كان إنشاء
ّله عليه، ثم ما كان دعاء من العبد.  يجب ل

وبحمدك، وتبارك اإسمك، فالول: مثل النصف الول من الفاتحة، ومثل: (إسبحانك اللهم/
 والسجود. وتعالي جدك، ول إله غيرك) ، ومثل التسبيح في الركوع

ومثل قوله في الركوع والثاني: مثل قوله: (وجهت وجهي للذَي فطر السموات والرض) ،
 الذَي رواه مسلم. والسجود: (اللهم لك ركعت ولك إسجدت) وكما في حديث على

ّعد بيني وبين آخطاياَي) ومثل أب دعائه في الركوع والسجود. والثالث: مثل قوله: (اللهم 
أوجبوا الإستفتاح. وحكي في ذلك ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء، كما
 وهذا لبسطه موضع آآخر. عن أحمد روايتان، واآختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك،

ومثل الإستفتاح والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الإستفتاح الذَي رواه أبو هريراة،
ًنا ـ ُله ـ أحيا ْع ِف أفضل من المداومة على بوجهت، أو إسبحانك اللهم، عند من يفضل الآخر، 

وإسلم. كما ثبت في نوع، وهجر نوع، وذلك أن أفضل الهدَي هدَي محمد صلى الله عليه
الله، وآخير الهدَي هدَي محمد الصحيح أنه كان يقول في آخطبة الجمعة: (آخير الكلام كلام

ًعا. فإن حديث أبي هريراة صلى الله عليه وإسلم). ولم يكن يداوام على اإستفتاح واحد قط
يداوام عليه، فكانت المداومة عليه أفضل، يدل على أنه كان يستفتح بهذا. /فإن قيل: كان

ِلم أنه لم يكن يداوام عليه. قلنا: لم يقل هذا أحد من العلماء ـ فيما ُع أف  علمناه ـ 

الناس. ولول أن النبي صلى وأيضًا، فقد كان عمر يجهر: (بسبحانك اللهم وبحمدك) يعلمها
عمر. وأقره المسلمون. وكما كان الله عليه وإسلم كان يقولها في الفريضة، ما فعل ذلك
منهم بالبسملة: إنه كان لتعليم بعضهم يجهر بالإستعاذاة، وكذلك قيل في جهر جماعة

والإستفتاح، وكما جهر ابن عباس الناس قراءتها، كما جهر من جهر منهم بالإستعاذاة
هو المنصواص عن أحمد أنه يستحب بقراءاة الفاتحة في صلاة الجنازاة؛ ولهذا كان الصواب

ًنا ـ ونص قوام على أنه كان يجهر بها الجهر ـ أحيانا ـ بذلك، فيستحب الجهر بالبسملة ـ أحيا
أهل المدينة شيعة يجهرون بها، وينكرون إذا صلى بالمدينة، فظن القاضي أن ذلك لن

قد ظهر بها التشيع، واإستولى عليها وعلى على من لم يجهر بها؛ لن القاضي لما حج كان
العراق مداة وإنما حج القاضي من أهل مكة العبيديون المصريون، وقطعوا الحج من

 الشاام.

كانوا ليقرؤون والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك، بل لن أهل المدينة على عهده
بها من جهر من بها إسرًا ول جهرًا، كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر

أحمد ـ أيضًا ـ لمن الصحابة تعليمًا للسنة، وأنه يستحب قراءتها في الجملة. وقد اإستحب
لتأليفهم. فقد اإستحب ترك صلى بقوام ل يقنتون/بالوتر، وأرادوا من الماام أل يقنت
الجهر بها إذا كان المأمومون الفضل لتأليفهم، وهذا يوافق تعليل القاضي. فيستحب



إظهار السنة، وهم يتعلمون السنة يختارون الجهر لتأليفهم، ويستحب ـ أيضا ـ إذا كان فيه
 منه ول ينكرونه عليه.

راجحة، وإذا وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضل لمصلحة
ًبا للمصلحة الراجحة، ودفع الضرر، فلن يصير كان المحرام كأكل الميتة قد يصير واج

 المفضول فاضل لمصلحة راجحة أولي.

القراءاة، والذكر. ثم وكذلك يقال في أجناس العبادات كالصلاة: جنسها أفضل من جنس
ذلك الوقت أفضل من إنها منهي عنها في أوقات النهي، فالقراءاة والذكر والدعاء في

والمرواة أفضل من الصلاة، وكذلك الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومني والصفا
قال: (إني نهيت أن القراءاة ـ أيضا ـ بالنص والجماع. فإن النبي صلى الله عليه وإسلم

ًدا) وهذا في الصحيح من حديث ابن ًعا وإساج عباس، ومن حديث على ـ اقرأ القرآن راك
في مذهب أحمد، فالنهي أيضا ـ أنه نهاه عن ذلك، ولو قرأ هل تبطل صلته؟ فيه وجهان

 عن الصلاة والقراءاة في المشاعر الفضيلة...

تشرع، وكذلك فإن الطهاراة شرط في الصلاة، ول يشترط له الطهاراة، ولكل مكان عباداة/
القراءاة؟ فيه ترك الصلاة وقت النهي مشروع في كل زمان. وأما الطواف فهل تكره فيه

الشافعي، بل هو قولن مشهوران للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، والرآخصة مذهب
 يستحب فيه القراءاة، ول يستحب الجهر بها، وللآخرَي مصنف.

والجماع، وإذا كان هذا من أجناس العبادات التي ثبت فضل بعضها على بعض بالنص
النبي صلى الله فكيف في أنواع الذكر لإسيما فيما فيه نزاع؟! فالصل ـ بل ريب ـ هدَي

هريراة، عليه وإسلم، وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا الإستفتاح الذَي في حديث أبي
 فالفضل أن يستفتح به أحيانا، ويستفتح بغيره أحيانا.

 ذكر. وأيضًا، فلكل اإستفتاح حاجة ليست لغيره، فيأآخذ المؤمن بحظه من كل

أو  {في:  وأيضًا، فقد يحتاج النسان إلى المفضول، ول يكفيه الفاضل. كما ُه ٌد     ُقلْ  أح أأ ّلهُ  }  ال
لصاحبها من الجر ما يعدل ثواب ثلث ]، فإنها تعدل ثلث القرآن، أَي يحصل1[الآخلاص: 

القرآن من المر والنهي والقصص والوعد القرآن في القدر، ل في الصفة. فإن ما في
ّلهُ  {والوعيد ل يغني عنه/ أو ال ُه ٌد     ُقلْ  أح  وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان جنس أجر}  أأ

ّلهُ  { أو ال ُه ٌد     ُقلْ  أح  أفضل، فقد يحتاج إلى المفضول حيث ل يغني الفاضل. كما يحتاج}  أأ
 النسان إلى رجله حيث ل تغني عنها عينه.

ما شرعه وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة آخلق لجلها، فكذلك العبادات، فجميع
وإن الرإسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فل يهمل ما شرعه من المستحبات.

كان قيل: إن جنس غيره أفضل فهو في زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات التي
دعاؤه يدعو فيها بهذا الإستفتاح، كان دعاؤه فيها بهذا الإستفتاح أفضل من غيره وهو

وكاإستغفاره بالطهاراة والتنقية من الذنوب والتبعيد عنها من جنس الإستغفار في السحر،
التحميد، فكان عقب الصلاة، وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء في آآخر قياام العتدال بعد

 يفتتح به القياام تاراة، ويختم به القياام ـ أيضًا.

أحمد. ويستحب وقد روَي عنه في الإستفتاح أنواع وعامتها في قياام الليل، كما ذكر ذلك
ويهجر غيره، فإن للمصلي بالليل أن يستفتح بها كلها، وهذا أفضل من أن يداوام على نوع

النبي صلى الله عليه هذا هدَي النبي صلى الله عليه وإسلم، لكن يقال ـ أيضًا ـ: هدَي
للمفضول/ أنفع. وإسلم هو أفضل، ومن الناس من ل يصلح له الفضل، بل يكون فعله

دون صلاة التطوع، كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر، أو بالذكر دون القراءاة، أو بالقراءاة
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من عباداة يفعلها مع فالعباداة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبها، أفضل
هو أنفع له من غذاء ل الغفلة وعدام الرغبة. كالغذاء الذَي يشتهيه النسان وهو جائع:

 يشتهيه، أو يأكله وهو غير جائع.

وشهود قلبه وفهمه فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته
أيضًا ـ تفضيل لجنس ذلك الذكر. ونحن إذا قلنا: التنوع في هذه الذكار أفضل، فهو ـ

قد يكون جنسه في التنوع. والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناإسبته له، كما
ًقا الشرع أفضل في بعض المكنة والزمنة والحوال، فالمفضول تاراة يكون أفضل مطل

به أتم. وهذه في حق جميع الناس، كما تقدام. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ لن انتفاعه
ل ينتفعون بالفاضل حال أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول لمناإسبته لحوالهم الناقصة ما

 الذَي ل يصلون إلى أن يكونوا من أهله.

 فصـل

أتبع من حفظ وجه وكذلك [صلاة الخوف] إذا صلى مراة على وجه، ومراة على وجه، كان
الوقت، وربما وترك آآخر، وقد يكون على وجه/ أفضل في وقت لمناإسبة حاله حال ذلك

يكون كان بعض الذكر والدعاء في بعض الوقات أفضل. كذلك، فقد يكون في حال
ّله بالتوحيد أفضل له، وفي حال يكون تسبيحه الإستغفار أنفع له، وفي حال يكون إقراره ل

بعضه، وتحميده وتهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون بعض المشروع ويكرهون
فإن الله ـ إسبحانه ـ يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا، وطائفة تقول هذا،

ويتنازعون. فإن بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الآخرَي،
أولئك كالمختلفين في البسملة، هل تجب ويجهر بها؟ أام تكره قراءتها إسرًا وجهرًا؟ يحتاج

ًعا للسور، ويحتاج أولئك أن يظهروا أن يظهروا ما يدل على أنها من القرآن آية مفرداة تب
 ما يدل على أنها ليست من السور، ول تجب قراءتها، وكل القولين حق.

الطائفتين، وفيها حجة وإسوراة [اقرأ] هي أول ما نزل من القرآن، وقد احتج بها كل من
جبريل لما أتي النبي صلى لما معه من الحق، فالذين قالوا: ليست من السور،قالوا: إن

أك  {الله عليه وإسلم لم يأمره بقراءتها، بل أمره أن يقرأ:  ّب أر ِم  أق     ِباإْس أل أآخ ِذَي  ّل ] ولو1[العلق: }  ا
وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة. والذين كانت هي أول السوراة لمره بها،

ِم  { قالوا بقراءتها قالوا: قد قال: ِباإْس أ 
ْ أر ْق أق     ا أل أآخ ِذَي  ّل أك ا ّب ]، فهذا أمر لكل قارئ1 [العلق: }  أر

باإسم ربه. فإذا قيل: اذبح بسم الله ،/ وكل بسم الله ، واركب بسم الله ، فمعناه أن يقرأ
ِم  {اذكر اإسم الله إذا فعلت ذلك فلما قال:  ِباإْس أ 

ْ أر ْق أك     ا ّب ] كان أمرًا للقارئ أن1[العلق: }  أر
فيقول: بسم الله ، وهذا أولي من ذكر اإسم ربه عند الذبح والكل يذكر اإسم الله ،

 والشرب.

الله الرحمن الرحيم، فقد وهنا قد أمر بالإستعاذاة ـ أيضا ـ عند القراءاة. وهو إذا قال: بسم
جبريل ابتداء؛ لنه بعد لم يتعلم امتثل ما أمر به فذكر اإسم ربه إذا قرأ، وإنما لم يذكرها

ًئا من القرآن، لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اإسم ربه إذا قرأ، فكان بعد هذا إذا قرأ شي
في صحيح مسلم أنه قال: (قد أنزل السوراة، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت

ًفا إسوراة) ثم قرأ: ِإنّ     {بسم الله الرحمن الرحيم. علي آن أحرْ.  ْن أوا أك  ّب أر ِل أصلّ  أف أر.  أث ْو أك ْل أك ا أنا ْي أط ْع أأ ّنا  ِإ
أترُ} ْب ألْ أو ا ُه أك  أئ ِن  [ إسوراة الكوثر]. أشا

ولهذا كتبت في ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر الله؛
لكن أنزل المصاحف مفرداة عن السوراة لم تخلط بها، فهي قرآن مكتوب في المصاحف،

الكتابة تكتب مفرداة، تبعًا لغيره، والمقصود غيره، فلهذا أفردت في الكتابة والتلواة، ففي
يجعلها من القرآن وفي التلواة كان النبي صلى الله عليه وإسلم ل يجهر بها، ولم

الصلاة/ بيني وبين عبدَي المفروض في الحديث الصحيح بقوله: (يقول الله تعالي: قسمت
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ُد  {العبد:  نصفين: نصفها لي، ونصفها لعبدَي، ولعبدَي ما إسأل فإذا قال أحمْ ْل أربّ     ا ِه  ّل ل
أن ألمِي أعا ْل ِم}     الرّحْمـنِ  {، قال الله: حمدني عبدَي، فإذا قال: }  ا ، قال: أثني على عبدَي،الرّحِي

ِام  {فإذا قال:  ْو أي ِلكِ  ّدينِ     أمـا  ، قال: مجدني عبدَي...) إلى آآخر الحديث.}  ال

من السوراة، وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفرداة وليست
بالقرآن المقصود وأنه يقرأ بها في الصلاة إسرًا، فل تخرج من القرآن وتهجر، ول تشبه

بقرآن، ولم تكتب فتجهر، وهي تشبه الإستعاذاة من بعض الوجوه، لكن الإستعاذاة ليست
آيات بالتفاق. وقد في المصاحف وإنما فيه المر بالإستعاذاة، وهذا قرآن. والفاتحة إسبع

أك  {ثبت ذلك بقوله:  أنا ْي أت ْد آ أق أل أم     أو ِظي أع ْل أن ا ُقرْآ ْل أوا ِني  أثا أم ْل أن ا ًعا مّ ْب ]. وقد ثبت في87[الحجر: }  أإس
 (فاتحة الكتاب هي السبع المثاني) . الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

السلف ل يجعلها وقد كان كثير من السلف يقول: البسملة آية منها، ويقرؤها، وكثير من
أت منها، ويجعل الية السابعة أعم أأن ِهمْ     { ألي  كما دل على ذلك حديث أبي هريراة الصحيح،}  أع

فهي منها من وجه، وليست منها من وجه، والفاتحة إسبع آيات. من وجه وكل القولين حق،
أت  {منها، فتكون آية. ومن وجه ل تكون منها فالية السابعة  تكون البسملة أعم ِهمْ}     أأن ألي ؛أع

ًعا للسور.  لن البسملة أنزلت تب

ًعا لم تنزل في والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اإسم الله ، فهي أنزلت في أول السوراة/ تب
ًعا لما بعدها، ل لما قبلها. ولهذا قال أواآخر السور، وكتبت في المصاحف مفرداة لكن تب

ًفا إسوراة) الله الرحمن الرحيم     {بسم:وقرأ  النبي صلى الله عليه وإسلم: (قد أنزلت على آن
أك ّب أر ِل أصلّ  أف أر.  أث ْو أك ْل أك ا أنا ْي أط ْع أأ ّنا  أترُ .     ِإ ْب ألْ أو ا ُه أك  أئ ِن أشا ِإنّ  أحرْ.  ْن  ].  [ إسوراة الكوثر}  أوا

بسم  {ينزل عليه  وفي السنن كان النبي صلى الله عليه وإسلم ل يعلم فصل السوراة حتى
كون المقصود أن  فمن جهة كونها تابعة للسوراة تجعل منها، ومن جهة}  الله الرحمن الرحيم

غيرها لم تكن آية من يقرأ بسم الله كما يفعل إسائر الفعال بسم الله. والقرآن المقصود
إسوراة من القرآن ثلثين آية السوراة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إني لعلم

ِه  {شفعت لرجل حتى غفر له وهي:  ِد أي ِب ِذَي  ّل أك ا أر أبا ْلكُ     أت ْلمُ  ) .}  ا

القرآن كله كلام والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين، ومنهم من ل يفصل؛ لكون
ًعا من الطعاام. الله ، فل يفصلون بها بين السورتين، كمن إسمي إذا أكل، ثم أكل أنوا
المصحف، وهو بمنزلة ومنهم من يسمي في أول كل إسوراة، وهذا أحسن لمتابعته لخط

 رفع طعاام، ووضع طعاام. فالتسمية عنده أفضل.

تلوتها في أول وكذلك من ذبح شااة بعد شااة فالتسمية على كل شااة أفضل. وأما/
في أول الفاتحة واجبة الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن، ولهذا اآختلف كلام أحمد، هل قراءتها

في الإستعاذاة والإستفتاح، فرض ل تصح الصلاة إل به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان
الفاتحة، وقد يقال بوجوبها فالبسملة أولي بالوجوب، ثم وجوبها قد يبتني على أنها من
ًعا وإن لم تكن من الفاتحة، كما يوجب الإستعاذاة والإستفتاح؛ ولهذا ل يجعل الجهر بها تب

من الفاتحة من كل وجه، لكان لوجوبها، بل يوجبها ويستحب المخافتة بها، ولو كانت
ًدا عن الصول، فإذا جعلت منها من وجه دون وجه، الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعي

يقل: إنها من القرآن في اتفقت الدلة والصول، وأعطي كل شيء من ذلك صفة، ولم
 في إسوراة النمل. أول الفاتحة، ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في حال إل

القراءات، فيقال: وقد قال طائفة: إنها من القرآن في قراءاة دون قراءاة، لتواتر هذه
وبلغوه عن الرإسول، المتواتر هو المر الوجودَي، وهو ما إسمعوه من القرآن من الصحابة،

ًبا، مأمورًا به والقرآن في زمانه لم يكتب، ول كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرًا واج
ولهذا كان لجماعة من من عند الله ، بل المر مفوض في ذلك إلى اآختيار المسلمين؛
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وحينئذ، فيكون الذين ل الصحابة لكل منهم اصطلح في ترتيب إسوره غير/ اصطلح الآخر.
وبسمل. فهذا يدل على جواز يقرؤونها، قد أقرأهم الرإسول ولم يبسمل، وأولئك أقرأهم
الحرفين ليست من القرآن، المرين، وإن كان أحدهما أفضل ل يدل على أنها في أحد

قراءتها والنهي عن وأنه نهي عن قراءتها، فإن هذا جمع بين النقيضين، كيف يسوغ
قراءاة دون قراءاة مثل قراءتها؟ بل هذا يدل على جواز المرين كالحروف التي ثبتت في

إثبات ذلك، ويجوز حذفه، كلهما (من تحتها) ، ومثل (إن الله هو الغني) فالرإسول يجوز
 جائز في شرعه.

أثبتها أو مكروهة على وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءاة من
المرين. ومن قرأ بإحدَي قراءاة من لم يثبتها فقد غلط، بل القرآن يدل على جواز

ترك ما قرأ به غيره ل يقول: إن القراءات ل يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بها، ومن
ًئا، وبهذا يتبين أن قراءاة أولئك مكروهة، بل كل ذلك جائز بالتفاق. وإن رجح كل قوام شي
النمل، وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إل في إسوراة

 ذلك، ويقال له: ول تنفي إل بالقطع ـ أيضا. القرآنية ل تثبت إل بالقطع، فهو مخطئ في

التحقيق أن كون ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة، ويقطع بخطأ من نفاها، بل
ًيا أو غير قطعي، أمر إضافي، والقراءات/ تدل على جواز المرين، ولكن الشيء قطع
قراءتها، ويخفونها القراءاة بها أفضل. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذا، ويرجحون

ّله رب العالمين. وصلي عن غيرها من القرآن؛ لنها تابعة لغيرها. و الله أعلم. والحمد ل
 وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله على إسيدنا محمد. وآله وصحبه وإسلم.

ِلإسلام:/ أل شيخ ا أقا  أو

المة في الرواية والرأَي: [قاعداة] في صفات العبادات الظاهراة التي حصل فيها تنازع بين
والتسليم في الصلاة، ورفع اليدَي مثل الذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر،

 فيها، ووضع الكف فوق الكف.

أران في الحج، ونحو ذلك. فإن التنازع ِق في هذه العبادات ومثل التمتع، والفراد، وال
ًعا من الفساد الذَي يكرهه الله ورإسوله،  وعباده المؤمنون: الظاهراة، والشعائر أوجب أنوا

يحبه الله أحدها: جهل كثير من الناس، أو أكثرهم بالمر المشروع المسنون الذَي
 باتباعه. ورإسوله، والذَي إسنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لمته، والذَي أمرهم

تاراة بنهيهم عما لم الثاني: ظلم كثير من المة أو أكثرهم بعضهم لبعض، وبغيهم عليهم،
ما أوجب الله من ينه الله عنه، وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه، وتاراة بترك

يقدمون في الموالاة حقوقهم، وصلتهم، لعدام موافقتهم له/علي الوجه الذَي يؤثرونه، حتى
ورإسوله، ويتركون من يكون والمحبة وإعطاء الموال والوليات من يكون مؤآخرًا عند الله

 مقدما عند الله ورإسوله لذلك.

ًنا باتباع الهواء في هذه الثالث: اتباع الظن وما تهوى النفس، حتى يصير كثير منهم مدي
من الهواء من جنس ما المور المشروعة. وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبداة

والروافض، والمعتزلة، في أهل الهواء الخارجين عن السنة والجماعة: كالخوارج،
أوى  {ونحوهم. وقد قال تعالى في كتابه:  أه ْل ِبعِ ا ّت أت أل  أعن     أو أن  ّلو أيضِ أن  ِذي ّل ِإنّ ا ِه  ّل ِبيلِ ال أإس أعن  أك  ّل ُيضِ أف

ِه ّل ِبيلِ ال أسابِ     أإس ْلحِ أام ا ْو أي أنسُوا  أما  ِب ٌد  ِدي أش أذابٌ  أع ُهمْ  أواء  {]، وقال في كتابه: 26[اص: }  أل ْه أأ ْا  ُعو ِب ّت أت أ  أول
ْبلُ أق ْا مِن  ّلو أض ْد  أق ٍام  ْو ِبيلِ     أق أواء السّ أإس أعن  ْا  ّلو أض أو ِثيرًا  أك ْا  ّلو أض أأ  ].77[المائداة:  }  أو
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بعضهم يبغض بعضا، الرابع: التفرق والآختلف المخالف للجتماع والئتلف حتى يصير
ببعضهم إلى الطعن، ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله ، وحتى يفضي المر

والسلح، وببعضهم إلى المهاجراة واللعن، والهمز، واللمز. وببعضهم إلى القتتال باليدَي
أعظم المور التي حرمها الله والمقاطعة حتى ل يصلي بعضهم آخلف بعض، وهذا كله من

 ورإسوله.

أها  {الله تعالي:  والجتماع والئتلف من أعظم المور التي أوجبها الله ورإسوله، قال/ ّي أ
أ أيا 

ّق أح أه  ّل ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو أم أن آ ِذي ّل ْبلِ     ا أح ِب ْا  أتصِمُو ْع أوا أن  ِلمُو ُتم مّسْ أأن أو ِإلّ  ُتنّ  أتمُو أ  أول ِه  ِت أقا ْا     ُت ُقو أفرّ أت أ  أول ًعا  أجمِي ِه  ّل }  ال
ْا  {إلى قوله:  ُنو ُكو أت أ  أناتُ     أول ّي أب ْل ُهمُ ا أجاء أما  ِد  ْع أب ْا مِن  ُفو أل أت أواآْخ ْا  ُقو أفرّ أت أن  ِذي ّل ِظيمٌ     أكا أع أذابٌ  أع ُهمْ  أل أك  ِئ ألـ ْو ُأ أو

ّد أو أتسْ أو ٌه  ُوجُو أيضّ  ْب أت أام  ْو ٌه     أي ]، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل106- 102 [آل عمران:}  ُوجُو
 السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

الله صلى وكثير من هؤلء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رإسول
الله بها الله عليه وإسلم لمته، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر

ًعا  {ورإسوله، قال تعالى:  أي ْا شِ ُنو أكا أو ُهمْ  أن ِدي ْا  ُقو أفرّ أن  ِذي ّل ٍء     ِإنّ ا أشيْ ِفي  ُهمْ  ْن أت مِ ]،159 [النعاام:}  ّلسْ
أما  { وقال تعالى: ُهمُ     أو ْت أجاء أما  ِد  ْع أب ُه مِن  ُتو ُأو أن  ِذي ّل ِإلّ ا ِه  ِفي أف  أل أت أناتُ     اآْخ ّي أب ْل ]، وقال213 [البقراة:}  ا

أن  {تعالى:  ِذي ّل أق ا أفرّ أت أما  ُأمِرُوا     أو أما  أو أنةُ  ّي أب ْل ُهمُ ا ْت أجاء أما  ِد  ْع أب ِإّل مِن  أب  أتا ِك ْل ُتوا ا أن     ُأو ِلصِي أه مُخْ ّل ُدوا ال ُب ْع أي ِل ِإّل 
ِقيمُوا ُي أو أفاء  أن أن حُ ّدي ِة     ألهُ ال أم ّي أق ْل ِدينُ ا أك  ِل أذ أو أاة  أكا ُتوا الزّ ْؤ ُي أو أاة  أل ِإنّ  {]، وقال تعالى: 5، 4[البينة:  }  الصّ

أد أن عِن ّدي ِإلّ مِن     ال أب  أتا ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ أن  ِذي ّل أف ا أل أت أما اآْخ أو أاُم  ِلإْسل ِه ا ّل ُهمْ     ال أن ْي أب ًيا  ْغ أب ْلمُ  ِع ْل ُهمُ ا أجاء أما  ِد  ْع  [آل}  أب
ُفوا  {]، وقال تعالى: 19 عمران: أل أت أما اآْخ أف ِر  ألْمْ أن ا أناتٍ مّ ّي أب ُهم  أنا ْي أت ًيا     أوآ ْغ أب ْلمُ  ِع ْل ُهمْ ا أجاء أما  ِد  ْع أب ِإّل مِن 

ُهمْ أن ْي ّتى  {]، وقال تعالى: 17[الجاثية:  }  أب أح ْا  ُفو أل أت أما اآْخ أام     أف ْو أي ُهمْ  أن ْي أب ْقضِي  أي أك  ّب أر ِإنّ  ْلمُ  ِع ْل ُهمُ ا أجاء
ِة أم أيا ِق ْل أه  {]، وقال تعالى: 93 [يونس:}  ا ّل ْا ال ُقو ّت ُكمْ     أفا ِن ْي ِب أت  أذا ْا  ِلحُو أأصْ ]، وقال:1 [النفال: }  أو

أما  { ّن ُكمْ     ِإ ْي أو أآخ أأ أن  ْي أب ِلحُوا  أأصْ أف ٌاة  أو ِإآْخ أن  ُنو ْؤمِ ْلمُ ْو  {]، وقال: 10[الحجرات: }  ا أأ ٍة  أق أد أص ِب أر  أم أأ أمنْ  ِإلّ 
أحٍ ِإصْل ْو  أأ ْعرُوفٍ  ّناسِ     أم أن ال ْي  ].114 [النساء: }  أب

ًعا، وأل يتفرق، هو من أعظم أصول وهذا الصل العظيم: وهو العتصاام بحبل الله جمي
 الإسلام، ومما عظمت وصية الله ـ تعالي ـ به في كتابه.

النبي صلى ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية
يد الله على الله عليه وإسلم في مواطن عامة وآخاصة، مثل قوله: (عليكم بالجماعة فإن

أبعد)، وقوله:(من رأَي من الجماعة) ، وقوله:(فإن الشيطان مع الواحد وهو من الثنين
ًئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق أقة الإسلام أميره شي ْب ِر الجماعة قيد شبر فقد آخلع 

من درجة الصلاة والصياام والصدقة والمر بالمعروف من عنقه)، وقوله:(أل أنبئكم بأفضل
بلي يا رإسول الله .قال: (صلح ذات البين، فإن فساد ذات والنهي عن المنكر؟) قالوا:

 أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين). البين هي الحالقة، ل

جماعتكم، فاضربوا عنقه وقوله:(من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق
ًنا من كان), وقوله: (يصلون لكم/فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أآخطؤوا فلكم بالسيف كائ

ثلث وإسبعين فرقة، منها واحداة ناجية، واثنتان  (إستفترق هذه المة على:وعليهم) ، وقوله
الفرقة الناجية؟ قال: (هي الجماعة، يد الله على الجماعة) وإسبعون في النار)، قيل: ومن

 .

والآختلف. فإنه وباب الفساد الذَي وقع في هذه المــة، بل وفي غيرهــا، هو التفــرق
ذلك ما الله به عليم. وقع بين أمرائــها وعلمائهــا، من ملوكها ومشايخها، وغيرهم من

فيه آخطؤه، أو لحسناته وإن كان بعـض ذلك مغفــورًا لصاحبــه لجتهــاده الذَي يغفر
أعظم أصــول الإسلام ولهذا الماحية، أو توبتــه، أو لغير ذلـك، لكن يعلم أن رعايتــه من

المــة بالســنة والجماعة ويذكرون كان امتياز أهل النجــااة عن أهــل العــذاب من هذه
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ذكره. وكان الصل الثالث بعد الكتاب في كثير من السنن والثار في ذلك ما يطول
 فإن الله ل يجمع هذه المة على ضللة. والسنة الذَي يجب تقديم العمل به هو الجماع،

والجماعة عليه النوع الخامس: هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل السنة
الملل متفقون، بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام، بل وبعض ما عليه إسائر أهل

 متفقون، وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تاراة. ومن جهة تنازعهم ورأيهم أآخرَي.

نبيه بذكره، حيث أما الول، فقد علم الله الذكر الذَي أنزله على رإسوله، وأمر أزواج/
ِه  {يقول:  ّل أياتِ ال ُكنّ مِنْ آ ِت ُيو ُب ِفي  ألى  ْت ُي أما  أن  ُكرْ ْذ ِة     أوا أم ْك ْلحِ ]، حفظه من أن يقع34 [الحزاب:}  أوا

ما وقع فيما أنزل قبله. كما عصم هذه المة أن تجتمع على ضللة، فيه من التحريف
أن يغير، وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدَي المتمسكون بالسنة فعصم حروف التنزيل

أيضًا ـ إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عما ليس فيها من والجماعة، وحفظ ـ
ًدا أو آخطأ، بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه، الذين فحصوا عنها وعن الكذب عم

ذلك ما ل يعلم غيرهم، حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه نقلتها ورواتها، وعلموا من
ًعا معصوما من الخطأ؛ لإسباب يطول وصفها في هذا الموضع. وعلموا بالقبول منها إجما

بل وعامتها عموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه، أو هم آخصوصًا وإسائر علماء المة،
لم يفرض عليهم في اليوام والليلة إل الصلوات الخمس، وأن ينقص منه، مثلما علموا أنه

الثنائي والثلثي والرباعي، وأنه لم يفرض عليهم من الصوام إل مقادير ركعاتها ما بين
إل حج البيت العتيق، ومن الزكااة إل فرائضها المعروفة، إلى نحو شهر رمضان، ومن الحج

 ذلك.

عليه وإسلم؛ وعلموا كذب أهل الجهل والضللة فيما قد يأثرونه عن النبي صلى الله
علي لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي/ صلى الله عليه وإسلم نص على

ًيا، وزعم آآخرين أنه نص على العباس. ًعا جل  بالخلفة نصًا قاط

التي يروونها عن على وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ـ التي يأثرونها في مثل الغزوات
الزائداة في إسيراة عنتر وليس لها حقيقة، كما يرويها المكذبون الطرقية مثل أكاذيبهم

ّطال ـ حيث علموا مجموع مغازَي رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وأن القتال فيها والب
شيء من مغازَي القتال كان في تسعة مغاز فقط، ولم يكن عداة المسلمين ول العدو في

 عشرين ألفا.

أكرّامية ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه، والحاديث التي يرويها كثير من ال
صلوات أياام الإسبوع، في الرجاء ونحوه، والحاديث التي يرويها كثير من النساك في

اإستماع النبي صلى الله عليه وفي صلوات أياام الشهر الثلثة، والحاديث التي يروونها في
وتمزيقه الثوب، وأآخذ جبريل وإسلم هو وأصحابه، وتواجده، وإسقوط البرداة عن ردائه،

الكفار، واإستماعهم لمناجاته ليلة لبعضه، وصعوده به إلى السماء، وقتال أهل الصفة مع
الرض يوام عرفة، وصبيحة مزدلفة، الإسراء، والحاديث المأثوراة في نزول الرب إلى

رأإسه، وأمثال هذه الحاديث ورؤية النبي صلى الله عليه وإسلم له في الرض بعين
يحصيه أحد إل الله تعالي؛ لن المكذوبة التي يطول وصفها. فإن المكذوب من ذلك ل

ًئا ليس بمنزلة الصدق/ الموروث ًئا فشي عن النبي صلى الله عليه وإسلم الكذب يحدث شي
ًدا في زمنه صلى الله عليه وإسلم، وهو محفوظ الذَي ل يحدث بعده، وإنما يكون موجو

 محروس بنقل آخلفاء الرإسول، وورثة النبياء.

 وكان من الدلئل على انتفاء هذه المور المكذوبة وغيرها وجوه:

يمتنع في العاداة كتمانه، أحدها: أن مـا توفرت همم الخلـق ودواعيهم على نقلـه وإشاعتـه
آخرج يوام الجمعة وأآخـبر فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم، كما يعلم كذب من

javascript:openquran(32,34,34)


في المسجد، إذا لم بحادثة كبيراة في الجامع مثل إسقوط الخطيب وقتله، وإمساك أقواام
ًدا عظيـمة يخـبر بذلك إل الواحـد والثنان. ويعلم كـذب مـن أآخبر أن في الطـرقات بـل

الواحد والثنان، ويعلم كـذب مـن وأمما كثـيرين، ولم يخبر بذلك السياراة، وإنما انفرد به
يعلمه الناس، ولم يخبر بذلك إل أآخبر بمعـادن ذهب وفضـة متيسراة لمن أرادها بمكان

العقل وقياإسه وضربه المثال، يعلم كـذب الواحـد والثنان. وأمثـال ذلك كثيـراة فباعتبار
 بظهورها وانتشارها، لو كانت موجوداة. مـا ينقل من المور التي مضت إسنة الله

فيه على الكذب، كما يعلم ـ أيضا ـ صدق ما مضت إسنة الله في عباده أنهم ل يتواطؤون
المم على الصدق من المور المتواتراة، والمنقولت المستفيضة. فإن الله جبل جماهير

الكل والشرب والبيان، في مثل هذه المور، دون/ الكذب والكتمان، كما جبلهم على
راجح وتختار واللباس، فالنفس بطبعها تختار الصدق، إذا لم يكن لها في الكذب غرض

 الآخبار بهذه المور العظيمة دون كتمانها.

يقع. وكل شخص والناس يستخبر بعضهم بعضًا، ويميلون إلى الإستخبار والإستفهاام عما
والكتمان يقع كثيرًا في له من يؤثر أن يصدقه، ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب

ًيا بني آدام في قضايا كثيراة ل تنضبط، كما يقع منهم الزنا وقتل ًعا وعر النفوس والموت جو
أنفسهم إل البقاء، فالغرض ونحو ذلك، لكن ليس الغالب على أنسابهم إل الصحة، وعلي

الكذب، والآخبار الشاذاة يعلم هنا أن المور المتواتراة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على
 أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان.

وبيانه، ويحرام عليهم الوجه الثاني: أن دين المة يوجب عليهم تبليغ الدين، وإظهاره
كتمان ما يجب كتمانه، ويوجب عليهم الصدق، ويحرام عليهم الكذب، فتواطؤهم على

المة، وذلك بيانه، كتواطئهم على الكذب وكلهما من أقبح المور التي تحرام في دين
 باعث موجب الصدق والبيان.

تبليغ الدين وإظهاره الثالث: أنه قد علم من عدل إسلف المة ودينها وعظيم رغبتها في
أعظم العلوام وعظيم مجانبتها للكذب على الرإسول / صلى الله عليه وإسلم ما يوجب

بتبليغه، وهذه العاداة الضرورية، بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه، ول كتموا ما أمرهم
 جنس البشر. الحاجية الخاصة الدينية لهم غير العاداة العامة المشتركة بين

عليه وإسلم الموجبة الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصواص رإسول الله صلى الله
مثل الخلفاء، ومثل عليهم التبليغ، ومن تعظيمهم لمر الله ورإسوله، ومن دين آحادهم ـ
وابن عمرو، وغيرهم. ابن مسعود، وأبي، ومعاذ، وأبي الدرداء إلى ابن عمر، وابن عباس،

قواعد الدين التي يجب يعلمون علما يقينا ـ ل يتخالجه ريب ـ امتناع هؤلء من كتمان
الله صلى الله عليه تبليغها إلى العامة، كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رإسول

 وإسلم.

الزهرَي وقتاداة ويعلم ـ أيضًا ـ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل:
إسلمة، ويحيي ابن أبي كثير، ومثل مالك والثورَي وشعبة وحماد بن زيد، وحماد بن

المور وغيرهم أمورًا يعلمون معها امتناعهم من الكذب، وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه
العظيمة التي تأبي أحوالهم كتمانها، لو كانت موجوداة، ولهم في ذلك أإسباب يطول

شرحها وليس الغرض هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض
 الناس من أهل الهواء.

يفعل على عهد النبي قالوا: هذا الذَي ذكرتموه معارض بأمر الذان والقامة، فإنه كان/
في صفته. صلى الله عليه وإسلم كل يوام آخمس مرات، ومع هذا فقد وقع الآختلف

وقد وقع وكذلك الجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر، وحجة الوداع من أعظم وقائعه،



عند بعض الآختلف في نقلها، وذكروا نحو هذه المور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع
ينقل، بل الناس، وجعلوا هذا معارضًا لما تقدام ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم

 كتم لهواء وأغراض.

العبادات، بل وفي غير وأما جهة الرأَي والتنازع، فإن تنازع العلماء واآختلفهم في صفات
وغيرهم، وقالوا: إن ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الهواء من الرافضة

ِد  {دين الله واحد، والحق ل يكون في جهتين:  أن مِنْ عِن أكا ْو  أل ًفا     أو أ ِتل ِه اآْخ ِفي ْا  ُدو أج أو أل ِه  ّل ِر ال ْي أغ
ِثيرًا  ].82  [النساء:}  أك

والجماعة، ويعبرون فهذا التفرق والآختلف، دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة
وتاراة يسمونهم العامة، عنهم بعبارات تاراة يسمونهم الجمهور، وتاراة يسمونهم الحشوية،

ًعا من كون الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة، ثم صار أهل الهواء لما جعلوا هذا مان
 كل ينتحل إسبيل من إسبل الشيطان.

ذلك لهم زنادقة، فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما ل وجود له. وأصل من وضع/
أن النبي صلى مثل رئيسهم الول عبد الله بن إسبأ، الذَي ابتدع لهم الرفض، ووضع لهم

ِنع حقه، وقال: ِلم ومُ ُظ إنه كان معصومًا، الله عليه وإسلم نص على علي بالخلفة، وأنه 
الزندقة واللحاد، وغرض الزنادقة بذلك التوإسل إلى هدام الإسلام؛ ولهذا كان الرفض باب

القرامطة والنصيرية فالصابئة المتفلسفة ومن أآخذ ببعض أمورهم، أو زاد عليهم ـ من
والكفر بالكتاب والرإسول، والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم ـ إنما يدآخلون إلى الزندقة

تنتحل القياس والعقل. وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض، والمعتزلة ونحوهم
بما ذكر من الآختلف وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة، ويعللون ذلك

وفي أهلها، فيكون ونحوه. وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أإسباب الطعن فيها،
ًيا في هدام قواعد .الإسلام الكبار بعض هؤلء المتعصبين ببعض هذه المور الصغار إساع

 أفصْـل

نذكر طريق زوال إذا تبين بعض مـا حصل في هذا الآختلف والتفرق من الفســاد، فنحن
الصلين اللذين هما ذلك، ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات، وذلك ببيان

اتبـــع كتاب الله وما تضمنه من [السنة والجماعة] / المدلول عليهما بكتاب الله، فإنــه إذا
ًعا، حصل الهدَي  والفلح، وزال الضلل والشقاء. اتباع رإسوله، والعتصاام بحبله جمي

ولهذا يجب عليهم أما الصل الول ـ وهو الجماعة وبدأنا به لنه أعرف عند عموام الخلق،
 تقديم الجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة ـ فنقول:

ومحرمات، عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات، ل في واجبات
ًئا عند عامة ًنا كان حجه مجز ًدا أو قار ًعا أو مفر علماء المسلمين، فإن الرجل إذا حج متمت

أو يمنع ذلك، وإن تنازعوا في الفضل من ذلك، ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب
المتعة ول يبيحها فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرام ما عداها، ومن الناصبة من يحرام

 بحال.

أرجع فيه أو لم يرجع، فإنه أذان صحيح عند جميع إسلف المة، وعامة وكذلك الذان إسواء 
ّبع التكبير في أوله أو ثناه. وإنما يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة، آخلفها. وإسواء ر

العمل] وكذلك القامة كما آخالف فيه بعض الشيعة، فأوجب له الحيعلة [بحي على آخير
عامة علماء الإسلام، إل /ما تنازع يصح فيها الفراد والتثنيـة بأيها أقاام صحـت إقامتـه عنـد

 فيه شذوذ الناس.
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كان من العلماء من وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلهما جائز ل يبطل الصلاة. وإن
بينهم في المستحب، وإل يستحب أحدهما، أو يـكره الآخر، أو يختار أل يقرأ بها، فالمنازعة

بالجهر والمخافتة في فالصلاة بأحدهما جائزاة عند عواام العلماء، فإنهم وإن تنازعوا
وأحمد وغيرهما، موضعهما، هل هما واجبان أام ل؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك

والجهر بقراءاة صلاة فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير، مثل المخافتة بقرآن الفجر،
 الظهر.

يبطل الصلاة بذلك. فأما الجهر بالشيء اليسير، أو المخافتة به، فمما ل ينبغي لحد أن
ًدا قال به. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان وما أعلم أح

ًنا. وفي صحيح البخارَي عن رفاعة بن رافع الزرقي في صلاة المخافتة يسمعهم الية أحيا
رأإسه من الركعة. قال:(إسمع قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وإسلم، فلما رفع

ًبا مباركا فيه، فلما الله لمن حمده)، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد ًدا كثيرًا طي حم
ًكا يبتدرونها أيهم يكتبها انصرف قال:(من المتكلم؟) قال: أنا، قال: (رأيت بضعة وثلثين مل

 أول) .

الراوَي. ومعلوام أن/ ومعلوام أنه لول جهره بها، لما إسمعه النبي صلى الله عليه وإسلم، ول
عمر أنه كان يجهر المستحب للمأموام المخافتة بمثل ذلك، وكذلك ثبت في الصحيح عن

جدك، ول إله غيرك). بدعاء الإستفتاح (إسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اإسمك، وتعالي
المخافتة، وكذلك كان من الصحابة وهذا فعله بين المهاجرين والنصار. والسنة الراتبة فيه
جهر بقراءاة الفاتحة على الجنازاة، من يجهر بالإستعاذاة. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه

 وقال: لتعلموا أنها السنة، ولهذا نظائر.

ونحوه، ومنهم من وأيضًا، فل نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة، كابن الزبير
أحد منهم صلاة لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره، وتكلم الصحابة في ذلك، ولم يبطل

ًعا، وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أحد في ذلك. وهذا مما لم أعلم فيه نزا
 أآخرى.

وإسجود السهو لتركه وكذلك القنوت في الفجر إنما النزاع بينهم في اإستحبابه أو كراهيته،
ليس بواجب، أو فعله، وإل فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت، وأنه

الذان، فإذا كان كل وكذلك مـن فعله إذ هـو تطويل يسير للعتدال، ودعاء الله في هذا.
الله عليه وإسلم/ واحد من مؤذني رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قد أمره النبي صلى
حكيم بحـرف بأحد النوعين، صار ذلك مثل تعليمـه القـرآن لعمـر بحـرف، ولهشاام بن

 آآخـر، وكـلهما قـرآن أذن الله أن يقرأ به.

أذان بلل وكذلك الترجيع في الذان هو ثابت في أذان أبي محذوراة، وهو محذوف من
طائفة الذَي رووه في السنن، وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح الجهر بها عن

ًعا.  من الصحابة، وصحت المخافتة بها عن أكثرهم، وعن بعضهم المران جمي

يقتضي أنه لم وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وإسلم، فالذَي في الصحاح والسنن،
وعائشة يكن يجهر بها، كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته، ففي الصحيح حديث أنس

مثل حديث وأبي هريراة، يدل على ذلك دللة بينة، ل شبهة فيها، وفي السنن أحاديث أآخر:
ابن مغفل وغيره، وليس في الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بها، والحاديث

المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لم يخرجوا في أمهات
ًئا، ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة.  الدواوين منها شي

وإسلم كان وقد روَي الطبراني بإإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه
مات. ورواه أبو داود يجهر بها إذ كان بمكة، وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتي



أهل مكة كان الجهر بها، في الناإسخ والمنسوخ، وهذا /يناإسب الواقع. فإن الغالب على
وكذلك أكثر البصريين، وأما أهل المدينة والشاام والكوفة، فلم يكونوا يجهرون بها،

صلى الله عليه وإسلم كان وبعضهم كان يجهر بها؛ ولهذا إسألوا أنسًا عن ذلك. ولعل النبي
ًفا إذا كان ذلك ًظا، وإذا كان في نفس كتب يجهر بها بعض الحيان، أو جهرًا آخفي محفو
 الحديث أنه فعل هذا مراة، وهذا مراة زالت الشبهة.

ّين ل شبهة فيه عند التأمـل التــاام. فإنـــه قد ثبت في الصحاح عن وأما القنوت، فأمره ب
أوان النبي صلى الله عليه وإسلم: أنه قنت في الفجر مــراة ْك أذ ْعل و أر يدعــــو على 

ّية. ثم تركه ولم يكن تركه نسخًا له؛ لنه أعصِ ثبت عنـــه في الصحاح: أنه قنت بعد ذلك و
وإسلمة بن هشاام، والمستضعفين من المؤمنين، يدعو للمسلمين: مثل الوليد بن الوليد،

في المغرب والعشاء، وإسائر الصلوات قنوت ويدعو على مُضر، وثبت عنه أنه قنت أيضا ـ
 اإستنصار.

أنه تركه ترك فهذا في الجملة منقول ثابت عنه، لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين
في الفجر نسخ، فاعتقد أن القنوت منسوخ، واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت

أنه قنت القنوت المتنازع فيه حتي فارق الدنيا. والذَي عليه أهل المعرفة بالحديث،
 لسبب، وتركه لزوال السبب.

زال العارض، ثم عـاد فالقنـوت مـن السنن العوارض ل الرواتب؛ لنه ثبت أنه تركـه لما/
لم يقنت بعد الركوع إل إليه مراة أآخرى، ثم تركه لما زال العارض. وثبت في الصحاح أنه

القنوت المتنازع فيه، ل شهرًا، هكذا ثبت عن أنس وغيره، ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت
ذلك، بل قد أنكر ذلك قبل الركوع ول بعده، ول في كتب الصحاح والسنن شيء من

 الصحابة كابن عمر، وأبي مالك الشجعي وغيرهما.

يقنت قنوتا ومن المعلوام - قطعًا - أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم لو كان كل يوام
في القنوت يجهر به، لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة، فإنهم نقلوا ما كان يقوله

الذَي نستحبه العارض، وقنوت الوتر، فالقنوت الراتب أولي أن ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان
عليه وإسلم، وهذا إنما يدعو فيه لقنوت الوتر، علم أنه ليس فيه شيء عن النبي صلى الله

من الممتنع أن مما يعلم باليقين القطعي، كما يعلم عدام النص على هذا وأمثاله، فإنه
ًعا.  يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك. فإنه مما يعلم بطلنه قط

قنوت وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمر، وعلي، وغيرهما هو القنوت العارض،
ّذب كفراة أهل الكتاب) إلخ. يقتضي أنه دعا النوازل، ودعاء عمر فيه، وهو قوله:(اللهم ع

والحديث الذَي فيه به عند قتله للنصارَي، وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة.
وأنه ليس في السنن، عن/أنس: أنه لم يزل يقنت حتي فارق الدنيا مع ضعف في إإسناده،

 إنما فيه القنوت قبل الركوع.

بعد الركوع إل وفي الصحاح عن أنس أنه قال: لم يقنت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
دواام الطاعة، فتاراة شهرًا والقنوت قبل الركوع هو القياام الطويل إذ لفظ القنوت معناه
 الموضع. يكون في السجود وتاراة يكون في القياام، كما قد بيناه في غير هذا

جهة اللفاظ وأما حجة الوداع ـ وإن اشتبهت على كثير من الناس ـ فإنما أتوا من
وهؤلء ـ أيضًا ـ المشتركة حيث إسمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمراة إلى الحج.

الحج، ول آخلف في ذلك. يقولون: إنه أفرد الحج، ويقول بعضهم: إنه قرن العمراة إلى
إحرامه، وأنه كان قد إساق فإنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يحل من

العاام، ل هو ول أحد من الهدَي ونحره يوام النحر، وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك



الحل وكذلك الحاديث الصحيحة أصحابه، إل عائشة أمر أآخاها أن يعمرها من التنعيم أدني
 طوافه الول. عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمرواة إل مراة واحداة، مع

يقرن/بها عمل العمراة، فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا، ل أنه أفرد أعمال الحج لم
ًعا حل به كما يتوهم من يقول:إن القارن يطوف طوافين. ويسعي إسعيين، ولم يتمتع تمت

جميع أصحابه الذين لم من إحرامه كما يفعله المتمتع الذَي لم يسق الهدَي، بل قد أمر
بالحج بعد قضاء عمرتهم . يسوقوا الهدَي أن يحلوا من إحرامهم، ويجعلوها عمراة، ويهلوا

 ا. هـ .

 أوقال الشيخ ـ رحمه الله :/

 فصــل

ًقا بعد القرآن ـ أعلها ما كان ثناء أنواع الإستفتاح للصلاة ثلثة ـ وهي أنواع الذكار مطل
 والثالث ما كان دعاء للعبد. على الله، ويليه ما كان آخبرًا من العبد عن عباداة الله،

الله. والآخبار عن الله فإن الكلام إما إآخبار، وإما إنشاء، وأفضل الآخبار ما كان آخبرًا عن
ٍه  {أفضل من الخبر عن غيره، ومن النشاءات. ولهذا كانت  ّل ّو ب ٍه ِد     ٍقلً   [إسوراة}  ّأحّ

الله، وكانت آية الكرإسي أفضل آية الآخلاص]، تعدل ثلث القرآن؛ لنها تتضمن الخبر عن
من جنس هذه السوراة، وهذه اليـة، في القرآن؛ لنها آخبر عن الله، فما كان من الذكر

المحض، كما في حديث مالك بن فهو أفضل النواع. والسؤال للرب هو بعد الذكر
 أعطي السائلين) . الحويرث: (من شغله ذكرَي عن مسألتي أعطيته أفضل ما

ًفا دعاء. والنصف ًفا ثناء، ونص الثاني هو المقدام، وهو /ولهذا كانت الفاتحة نصفين: نص
ّله عز وجل. وكذلك في حديث الشفاعة الصحيح قال: (فإذا رأيت ربي آخررت له الذَي ل

ًدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، ل أحسنها الن، فيقول: أَي محمد، ارفع رأإسك، إساج
أطه، واشفع تشفع) فبدأ بالحمد ُتع أإسلْ  ّله، حتي أذن له في السؤال فسأل . وقل تسمع، و ل

أتعارّ من الليل فقال: وفي صحيح البخارَي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من
وهو على كل شيء قدير، والحمد ل إله إل الله وحده ل شريك له. له الملك وله الحمد،

ّله، وإسبحان الله، والله أكبر، اللهم اغفر لي. فإن دعا اإستجيب دعاؤه، وإن توضأ وصلي ل
والنبيون من قبلي: ل إله إل الله وحده ل شريك قبلت صلته) وقال: (أفضل ما قلت أنا

كل شيء قدير) ولهذا كان التشهد ثناء على الله -عز له، له الملك وله الحمد، وهو على
 ليتخير من المسألة ما شاء) . وجل. وقال في آآخره: (ثم

ُقدام الثناء والدعية الشرعية هي بعد التشهد ولم يشرع الدعاء في القعود قبل التشهد بل 
الله عليه وإسلم: (عجل على الدعاء، وفي حديث الذَي دعا قبل الثناء قال النبي صلى

بن عبيد قال: إسمع رإسول الله هذا). فروَي الماام أحمد والترمذَي وأبو داود عن فضالة
ولم يصل علي/ النبي صلى الله صلى الله عليه وإسلم، رجل يدعو في صلته لم يحمد الله

أعجِل هذا) ، ثم دعاه فقال له - أو عليه وإسلم، فقال رإسول الله صلىالله عليه وإسلم 
والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله لغيره -:(إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه،

 . عليه وإسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء)

وأما الدعاء في والذكر المشروع باتفاق المسلمين في الركوع والسجود، والعتدال.
أفضل، فإن الذكر الفرض ففي كراهيته نزاع، وإن كان الصحيح أنه ل يكره ولكن الذكر

أك  {مـأمور به فيهما بقوله تعالي:  ّب أر ِم  ِباإْس ّبحْ  أس ِم      أف ِظي أع ْل أك  {]، و74 [الواقعة: }  ا ّب أر أم  ّبحِ اإْس أإس
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ألى ْع ألْ (اجعلوها في ركوعكم) ، والثانية: ]، قال النبي صلى الله عليه وإسلم:1 [العلي: }  ا
 (اجعلوها في إسجودكم) .

وأما السجود فاجتهدوا فأما قوله صلى الله عليه وإسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب،
بالتعظيم، وأمره بالدعاء في في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) ، ففيه المر في الركوع

أقمِنٌ أن السجود بيان منه أن الدعاء في السجود أحق بالجابة من أف الركوع؛ ولهذا قال: (
العبد من ربه وهو إساجد) ، فهو أمر بأن يكون يستجاب لكم) كما قال: (أقرب ما يكون

 الدعاء في السجود.

أفضل، فإنه ليس أمر بالصفة ل بالموصوف، أو أمر بالصفة والموصوف، وإن كان التسبيح
العبد، لم من شرط المأمور أل يكون غيره أفضل/منه؛ لن الدعاء هو بحسب مطلوب

ًنا أمر به كما أمر بالفاتحة، بقوله:  أط  {يذكر دعاء معي أرا أنــــا الصّ ِد أم     اه ِقي أت ]،6 [الفاتحة: }  المُس
ًبا، فمعلوام أن الدعاء جائز والدعاء الواجب ل يكون إل ًنا، وإن كان جنس الدعاء واج معي

الصلاة. وأكثر الدعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وإسلم في نفس الصلاة، وآخارج
كما في الحديث المروَي عنه صلى الله عليه وإسلم أنه ذكر: أن كانت في آآخر الصلاة،

 الآخر ودبر الصلاة. أجوب الدعاء جوف الليل

الله عليه وإسلم فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ـ لإسيما قبل السلام كما كان النبي صلى
 العباداة. يدعو في الغالب ـ فهو أجوب إسائر أحوال الصلاة؛ لنه دعاء بعد إكمال

ًدا؛ وأما السجود فإنما ذكره والركوع، لنه قال: (إني نهيت أن اقرأ ًعا أو إساج القرآن راك
الدعاء، فقمن أن يستجاب أما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في
بدل مشروعا لمن أراد، لكم) فلما نهي عن القراءاة في هذين الحالين، ذكر ما يكون

الثلثة: القراءاة، والذكر، فخص الركوع بالتعظيم، والسجود بالدعاء. فجمع القساام
 والدعاء.

صلى الله عليه ومما يبين فضل الذكر على المسألة، ما ثبت في صحيح مسلم عن/ النبي
ّله، وإسلم أنه قال: (أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن ـ :إسبحان الله والحمد ل

عجز عن القراءاة في الصلاة؛ لن ول إله إل الله، والله أكبر) ولهذا أمر بالذكر من
المسلمين، وهو الذَي كان النبي العتدال مشروع فيه التحميد بالسنة المتواتراة وإجماع
يدعو بعد التحميد بقوله: (اللهم صلى الله عليه وإسلم يفعله في كل صلاة، وكان أحيانا

والثناء والمجد، وأمر ـ أيضًا ـ بالحمد باعد بيني وبين آخطاياَي) فأآخر السؤال عن الحمد
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد) وما داوام عليه وقدمه بقوله: (فإذا قال:إسمع الله لمن

 يفعله أحيانا، ويؤآخره، ولم يأمر به. وأمر به أفضل مما كان

عبده. فقال: (إذا قال وأيضًا، فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه، ونوع السؤال أضافه إلى
أن  {العبد:  ألمِي أعا ْل أربّ ا ِه  ّل ُد ل أحمْ ْل ِم  {حمدني عبدَي، فإذا قال:   قال الله:}  ا  قال:}  الرّحْمـنِ الرّحِي

ّدينِ  {وإذا قال:  أثني على عبدَي. ِام ال ْو أي ِلكِ  أك  {فإذا قال:   قال الله: مجدني عبدَي.}  أمـا ّيا ِإ
ِعينُ أت أنسْ أك  ّيا ِإ ُد و ُب ْع الية، بيني وبين عبدَي نصفين. ولعبدَي ما إسأل، فإذا قال:  قال: هذه}  أن

أط  { أرا أنــــا الصّ ِد أم     اه ِقي أت  إسأل) .  إلى آآخر السوراة. قال: هؤلء لعبدَي، ولعبدَي ما}  المُس

وكذلك التشهد الول، وأيضًا، فجماهير العلماء على إيجاب الثناء، فيوجبون التشهد الآخير،
ًدا، بطلت صلته، وتسبيح الركوع والسجود يجب مع الذكر عند مالك وأحمد، فإذا تركه/عم

النتقال، ف مذهب مالك من ترك كذلك ـ أيضا ـ عند أحمد وغيره، وكذلك التكبير، تكبير
ًدا أعاد الصلاة، ومذهب أحمد مشهور ًثا عم عنه مطلقا، وما يذكره أصحاب من ذلك ثل

أحمد عن الثلثة فذلك لن أحمد في مسائل الخلف أن إيجاب هذه الذكار من مفردات
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إذا تركها أعاد، وهذه من أصحاب مالك يسمون هذه إسننا، والسنة عندهم قد تكون واجبة
 تركه، وليس كذلك. ذلك، فيظن من يظن أن السنة عندهم ل تكون إل لما يجوز

بعد الثناء وأما الدعاء، فلم يجب منه دعاء مفرد أصل، بل ما وجب من الفاتحة وجب
الإستعاذاة من عذاب وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك، هو

التشهد الذَي هو ثناء، وهو جهنم، والقبر، وفتنة المحيا والممات، والدجال. فإنما أوجبه بعد
 قول طاووس ووجه في مذهب أحمد.

ًدا، لم يشرع إل مع الثناء. وأما ًدا بل وأيضًا، فالدعاء لم يشرع مجر الثناء، فقد شرع مجر
والسجود على التسبيح، كان كراهة. فلو اقتصر في العتدال على الثناء، وفي الركوع

ًعا، وفي بطلن الصلاة مشروعا بل كراهة، ولو اقتصر في ذلك على الدعاء، لم يكن مشرو
 نزاع.

(أفضل/الذكر. ل إله إل الله. وأيضًا، فالثناء يتضمن مقصود الدعاء، كما في الحديث:
ّله) فإن ثناء الداعي على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه، قد وأفضل الدعاء الحمد ل

 يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل:

 إذا أثني عليـك المرء يومًا ** كفاه من تعرضه الثناء

المنان، بديع السموات ولهذا يقول في الدعاء المأثور: (أإسألك بأن لك الحمد، أنت الله
ًقا للحمد، هو إسبب في والرض). فسأله بأن له الحمد، فعلم بأن العتراف بكونه مستح

 حصول المطلوب.

أي الضّرّ  {وهذا كقول أيوب ـ عليه السلام ـ: ِن أن     أمسّ أحمُ الرّاحِمِي أأرْ أت  أأن ]، فقوله:83 [النبياء: }  أو
عفو أحسن من قوله: ارحمني. وفي دعاء ليلة القدر الذَي روته عائشة: (اللهم إنك هذا

 تحب العفو فاعف عني) .

عند الكرب: (ل وفي الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقول
ل إله إل الله رب السموات إله إل الله الحليم العظيم، ل إله إل الله رب العرش العظيم،

 السبع، ورب الرض رب العرش الكريم) .

ّله، وأما الدعاء ومما يبين فضل الثناء على الدعاء، أن الثناء المشروع يستلزام اليمان بال
الله بذلك في القرآن في غير فقد ل يستلزمه، إذ الكفار يسألون الله /فيعطيهم، كما أآخبر

المشروعة، هو مما يدعو به موضع فإن إسؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الدعية
وبحمدك وتبارك اإسمك، وتعالي المؤمن والكافر؛ بخلف الثناء كقوله: (إسبحانك اللهم

ّله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة جدك، ول إله غيرك) و(التحيات ل
المؤمن، وكذلك قوله: (اللهم ربنا ولك الحمد، ملء الله وبركاته) فإن هذا ل يثني به إل
بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ). لكن قد يكون السموات وملء الرض، وملء ما

كإقرارهم بأن الله آخالق السموات والرض، وأنه يجيب بعض الثناء يقر به الكفار،
 المضطر إذا دعاه، ونحو ذلك.

تلبيتهم كانوا لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله. حتي في
النصارى ثناؤهم فيه يقولون: لبيك ل شريك لك، إل شريكا هو لك، تملكه وما ملك. وكذلك

مأثورًا عن النبياء، وذلك الشرك، وأما اليهود فليس في عبادتهم ثناء، اللهم إل ما يكون
من ذلك. وأما ما شرعه من من ثناء أهل اليمان. وكذلك النصارى، إن كان عندهم شيء

الثناء على جنس الدعاء كثيراة. ثنائه، فهو يتضمن اليمان، والدلة الدالة على فضل جنس
يصلي على النبي صلى الله عليه مثل أمره أن يقال عند إسماع المؤذن مثل ما يقول، ثم
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فقدام الثناء علي/ الدعاء، وهكذا بعد وإسلم ثم يسأل له الوإسيلة، ثم يسأل العبد بعد ذلك.
الدعاء لرإسوله، ثم للنسان. وكذلك هنا مع أني التشهد، فإنه قدام فيه الثناء على الله، ثم

ًعا بين العلماء، ولكن المفضول قد يكون أحيانا أفضل. فإن الصلاة ل أعلم في هذا نزا
أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول أفضل من قراءاة القرآن. والقرآن

ًقا كفضيلة القراءاة وقت قد يعرض له حال يكون فيه أفضل لإسباب متعدداة، إما مطل
 وهذا مبسوط في موضع آآخر. النهي على الصلاة، وإما لحال مخصواص،

(من شغله ذكرَي عن والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالي:
منهما، كما في حديث مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) وقراءاة القرآن أفضل
(يقول الله ـ عز وجل ـ: الترمذَي عن أبي إسعيد عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
أعطي السائلين)، قال من شغله قراءاة القرآن عن ذكرَي ومسألتي، أعطيته أفضل ما

 الترمذَي: حسن غريب.

فهو مريد من وهذا بين في العتبار، لن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده،
ّله، مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره ًبا ل وشكره، وحسن الله، وإن كان مطلوبه محبو

ّله.  عبادته، فهو يريد منه هذا المر المحبوب ل

بهذا معرفة وأما المثني، فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أإسمائه وصفاته فالمطلوب/
لها الخلق. كما الله ومحبته وعبادته. وهذا مطلوب لنفسه ل لغيره، وهو الغاية التي آخلق

ِإّل  {قال تعالي:  أس  ِلْن أوا ْلجِنّ  ْقتُ ا أل أآخ أما  ُدونِ     أو ُب ْع أي ]، والسؤال وإسيلة إلى هذا.56 [الذاريات: }  ِل
ِعينُ  {ولهذا قال في الفاتحة:  أت أنسْ أك  ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا أك قوله:  فقدام}  ِإ ّيا ِإ ُد}     { ُب ْع ؛ لنه المقصودأن

أك  {لنفسه، على قوله:  ّيا ِإ ِعينُ}     و أت ؛ لنه وإسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدمة في القصدأنسْ
على الوإسائل، ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع والقول

 القسمين. اشتغاله بأشرف

مضراة، كحاجته إلى وأما الداعي، فإذا كان مهتما بما هو محتاج إليه من جلب منفعة ودفع
ًفا له عن غيره. فإذا دعا الله ـ الرزق والنصر الضرورَي، كان اشتغاله بهذا نفسه صار

والثناء عليه، والعبودية له، إسبحانه ـ فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله. ومحبته،
قال بعض السلف: يا ابن آدام لقد والفتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. كما
بعضهم: إنه ليكون لي إلى الله بورك لك في حاجة كثرت فيها قرع باب إسيدك. وقال
أل يعجل لي قضاءها؛ لئل ينصرف حاجة فادعوه، فيفتح لي من باب معرفته ما أحب معه

 قلبي عن الدعاء.

أعرض عن الله، والسائل إذا حصل إسؤاله برد، فإنه لم يكن مراده إل إسؤاله، وإذا حصل
أن  {فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله في القرآن كقوله:  أسا ِلن أمسّ ا أذا  ِإ ْو     أو أأ ِه  ِب أجن ِل أنا  أعا أد الضّرّ 

أنا ْف أش أك ألمّا  أف ِئمًا  أقآ ْو  أأ ًدا  ألى ضُرّ مّسّهُ     أقاعِ ِإ أنا  ُع ْد أي ّلمْ  أأن  أك أمرّ  ُه  ْنهُ ضُرّ ]، وقال تعالى:12[يونس:  }  أع
ِر  { أبحْ ْل أوا أبرّ  ْل أماتِ ا ُل ُظ ُكم مّن  أنجّي ُي أمن  أننّ     ُقلْ  ُكو أن أل ِه  ِذ أهـ أنا مِنْ  أجا أأن ِئنْ  ّل أيةً  ْف أوآُخ ًا  أضرّع أت أنهُ  ُعو ْد أن     أت مِ

ُثمّ أكرْبٍ  ُكلّ  أومِن  أها  ْن ُكم مّ أنجّي ُي ّلهُ  ُقلِ ال أن.  ِري ِك أن     الشّا ُكو ِر ُتشْ ُتمْ  ]، وقال تعالى:63،64[النعاام: }  أأن
أمسّ  { أذا  ِإ أمةً     أو ْع ِن ألهُ  ّو أآخ أذا  ِإ ُثمّ  ِه  ْي أل ِإ ًبا  ِني ّبهُ مُ أر أعا  أد أن ضُرّ  أسا ِلْن ْبلُ     ا أق ِه مِن  ْي أل ِإ ُعو  ْد أي أن  أكا أما  أي  أنسِ ْنهُ  مّ

ًدا أدا أأن ِه  ّل ِل أل  أع أج أك مِنْ     أو ّن ِإ ِليلً  أق أك  ِر ْف ُك ِب ْع  ّت أم أت ُقلْ  ِه  ِل ِبي أإس أعن  ُيضِلّ  ِر     ّل ّنا أحابِ ال  ].8 [ الزمر: }  أأصْ

ُعو  {فقوله ـ إسبحانه ـ:  ْد أي أن  أكا أما  أي  ْبلُ     أنسِ أق ِه مِن  ْي أل ، أَي نسي ما كان يدعو الله إليه، وهو}  ِإ
التي طلبها، فإن دعاءه كان إليها، أَي توجهه إليها، وقصده، فهي الغاية التي كان الحاجة

قال يقصدها. وإذا كانت ما مصدرية، كان تقديره نسي كونه يدعو الله إلى حاجته. كما
أنا  {تعالي في الية الآخرَي:  ُع ْد أي ّلمْ  أأن  أك أمرّ  ُه  ْنهُ ضُرّ أع أنا  ْف أش أك ألمّا  ألى ضُرّ مّسّهُ     أف . لكن على}  ِإ

ًدا على غير مذكور، بخلف ما إذا جعلت بمعني الذَي فإن هذا، يبقي الضمير في إليه عائ
إليها من قبل، فنسي دعاءه الله الذَي كان إسبب الحاجة، التقدير نسي حاجته الذَي دعاني
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ْو  {تعالي في الية الآخرَي:  وإلي حرف الغاية. كما قال أأ ِه  ّل أذابُ ال أع ُكمْ  أتا أأ ِإنْ  ُكم  ُت ْي أأ أر أ
أ ُكمُ     ُقلْ  ْت أت أأ

أبلْ أن.  ِقي ِد أصا ُتمْ  ُكن ِإن  أن  ُعو ْد أت ِه  ّل أر ال ْي أغ أأ أعةُ  أن     السّا ْو أس أتن أو أشاء  ِإنْ  ِه  ْي أل ِإ أن  ُعو ْد أت أما  ْكشِفُ  أي أف أن  ُعو ْد أت ُه  ّيا ِإ
أن     أما ُكو ِر يدعون إليه وهي الشداة ]، فقد/ أآخبر تعالي أنه يكشف ما41، 40 [النعاام: }  ُتشْ

 التي دعوا إليها.

أمره، إما قياما وأما المؤمن فلبد بعد قضاء حاجته من عباداة الله وإآخلصه له كما
المقربين. ومن ترك بالواجب فقط، فيكون من البرار، أو بالواجب والمستحب فيكون من

ذلك من الشرك الصغر بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون
ًكا في الربوبية، وإما شركا في اللوهية، كما هو الذَي يبتلي به غالب الخلق. إما شر

 مبسوط في موضعه.

الكبر، وهم ل وقد يبتلي في أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك
إنابته إليه يعلمون. فالسائل مقصوده إسؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب من

يكون ذلك المحبوب ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض، وقد يدوام. والغلب أنه ل يدوام إل أن
وحسن عبادته. للرب هو إسؤاله، مثل أن يسأل الله التوبة والعانة على ذكره وشكره
أمن  {قوله:  فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ ولهذا ذام الله من لم يطلب إل الدنيا في ّناسِ  أن ال أمِ

أيا ْن ّد ِفي ال أنا  ِت أنا آ ّب أر ُقولُ  أقٍ     أي أآخل ِاة مِنْ  أر ِفي الآِخ ألهُ  أما   ].200 [البقـراة: }  أو

ًنا ًعا، فهذا وأما المثني، فنفس ثنائه محبوب للرب، وحصول مقصود السائل يحصل ضم وتب
وثناءه وذكره. أرفع. لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه/ فصار يحب الله، ويحب حمده

ًقا ونصرًا.  وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رز

كان جنس الثناء وأما من كان اهتمامه بهذا أكثر، فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر وإن
الناس لنقص حاله أفضل. كما أن قراءاة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون بعض

 نفس المر. انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. فهو آخير له بحسب حاله، ل أفضل في

ًقا عامًا. ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطل
 جنس الدعاء، لم يجب عند عامة العلماء.

طائفة من أصحاب أحمد وأما الثناء كدعاء الإستفتاح وغيره، فاآختلفوا في وجوبه. فذهب
وغيره، وذكر هذا رواية إلى وجوب الذكر الذَي هو ثناء كالإستفتاح، وهو اآختيار ابن بطة

والسجود والتسميع والتحميد عن أحمد. كما وجب في المشهور عنه التسبيح في الركوع
 الآخر. وتكبيراة النتقال، فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على

أي  {كقوله:  وأما النوع المتوإسط بينهما، فهو إآخبار النسان بعباداة الله تعالي، ِه أوجْ ْهتُ  أوجّ
أواتِ أما أر السّ أط أف ِذَي  ّل أض     ِل ألرْ ِتي  {]، وقوله: 79 [النعاام:}  أوا أ أصل ِه     ِإنّ  ّل ِل ِتي  أما أم أو أَي  أيا أمحْ أو ِكي  ُنسُ أو

أن ألمِي أعا ْل ]، وقوله: (لك إسجدت ولك عبدت، وبك آمنت، وبك أإسلمت)162النعاام:  [}  أربّ ا
ويأمر ذلك. فهذا / أفضل من الدعاء، ودون الثناء، فإنه إنشاء وإآخبار بما يحبه الله، ونحو

به العبد، فمقصوده محبوب الحق، فهو أفضل مما مقصوده مطلوب العبد، لكن جنس
الثناء أفضل منه. كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

إل الله، (أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: إسبحان الله، والحمد الله، ول إله
القرآن. وكذلك والله أكبر) فجعل هذا الكلام الذَي هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد

ًئا من القرآن فعلمني ما يجزيني فعله: قال للرجل الذَي قال: ل أإستطيع أن آآخذ شي
 بدل عن القرآن. (إسبحان الله والحمد الله ول إله إل الله والله أكبر) فجعل ذلك

 أفصْـل
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ٌد  {وإسوراة  أح أأ ّلهُ  أو ال ُه أها  { أفضل من }  ُقلْ  ّي أ
أ أيا  أن     ُقلْ  ِفرُو أكا ْل  وتلك أمر بأن يقال: ما هو صفة}  ا

يقال ما هو إنشاء آخبر عن توحيد العبد، وكان النبي صلى الله عليه الرب. وهذه أمر بأن
الصنف، كقوله في الحديث الصحيح: (اللهم لك الحمد أنت رب وإسلم يقدام ذلك

فيهن، ولك الحمد أنت قيوام السموات والرض ومن فيهن، ولك السموات والرض ومن
والرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق، ووعدك حق، الحمد أنت نور السموات

حق، ومحمد حق، اللهم لك أإسلمت، وبك آمنت، وعليك والجنة حق والنار حق،/والنبيون
وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أآخرت، وما توكلت، وإليك أنبت، وبك آخاصمت،

 أنت) . أإسررت وما أعلنت، أنت إلهي ل إله إل

واليـوام الآخر ورإسوله، ثم فهذا الذكر تضمن النواع الثلثة. فـقدام ما هو آخـبر عـن الله
بالسؤال. وهذا لن آخبر النسان عن ذكر ما هو آخبر عن توحيد العبد وإيمانــه، ثــم آختــم
عــز وجـل. وأمــا الثنـاء المحض، فهو نفسه إسلوك يشهد فيه نفسه، وتحقيق عبــاداة الله

وصفاته، وما جــرد فيه ذكر الله ـ تعالي ـ أفضل ل يشهد فيه إل الله عــز وجـل بأإسمائه
ٌد  {ولـهذا فضـلت إسـوراة  مما جرد فيه الخلق ـ أيضًا. أح أأ ّلهُ  أو ال ُه  ، وجعلت تعدل ثلث}  ُقلْ 

القرآن؛ لنها صفة الرحمن وذكره محضًا لم تشب بذكر غيره، لكن في ابتداء السلوك لبد
وأشهد أن من ذكر النشاء. ولهذا كان مبتدأ الدآخول في الإسلام: أشهد أن ل إله إل الله،

ًدا عبده ورإسوله، بخلف حال العباداة المحضة، فإنه يقول: إسبحان الله ّله محم والحمد ل
الصل والإساس، ولهذا ول إله إل الله والله أكبر. فإن الشهاداة بها يصير مسلمًا، وهو

ًنا في الخطب ـ في آخطب الصلاة ـ وهي التشهد يختم بقوله: أشهد أن ل إله إل جعلت رك
ًدا عبده ورإسوله. وفي الخطب آخارج كخطبة /الحاجة. آخطبة ابن -الله وأشهد أن محم

 مسعود، والخطب المشروعة، آخطبة الجمعة وغيرها.

فيها تشهد، فهي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (كل آخطبة ليس
 كاليد الجذماء) .

الشافعي وأحمد قال والذين أوجبوا ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم في الخطبة كأصحاب
إما بالصلاة، وإما كثير منهم: يجب مع الحمد الصلاة عليه، وقال بعضهم: يجب ذكره،

 بالتشهد. وهو اآختيار جدَي أبي البركات.

الشهاداة إيمان به، والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب، لدللة هذا الحديث. ولن
فيه من الشهاداة له في والصلاة عليه دعاء له، وأين هذا من هذا والتشهد في الصلاة لبد

 الول والآخر، وأما الصلاة عليه، فشرعت مع الدعاء.

الحق، شرع فيه وأما التشهد، فهو مشروع في الخطب والثناء. فتشهد الصلاة ثناء على
يقصد به العلام التشهد، والخطبة آخطاب مع الناس، شرع فيها التشهد، والذان ذكر الله

جاءت الثار بأنها تكون بوقت العباداة وفعلها، فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة عليه، فإنما
فإن الصلاة/ عليه من جنس مع الدعاء، كحديث الذَي قال فيه: (عجل هذا) وأمثاله.

مقدما على الدعاء لغيره، كما الدعاء، وهو أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون الدعاء له
على المصلي نفسه، فهذا مما قدام السلام عليه في التشهد على السلام على غيره، حتي

كما قدام في الفاتحة يبين كمال أإسرار الدين فقدام في الخطب الحمد على التشهد،
أك  {الحمد على التوحيد بقوله:  ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا ِعينُ     ِإ أت . فإن في إسنن أبي داود وغيره عن}  أنسْ

ّله، فهو أجذام) النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (كل أمر ذَي بال ل يبدأ فيه بالحمد ل
ّله له البتداء. فالحمد  ل

ّله، وكذلك الصلاة إنما ولهذا كانت آخطب النبي صلى الله عليه وإسلم يفتتحها بالحمد ل
السنة المتواتراة عن تفتتح بالحمد. فتفتتح بسوراة الحمد عند المسلمين كلهم. إذ هي
 المسلمين جمهورهم. النبي صلى الله عليه وإسلم، وتفتتح بالجهر بكلمة [الحمد] عند
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بسم الله، معناه وإذا كانت البسملة مقصوداة عند جمهورهم، فهي وإسيلة؛ إذ قول القارئ:
العمال كلها، فيسمي الله بسم الله أقرأ. أو أنا قارئ، ولهذا شرعت التسمية في افتتاح

المسجد، والخروج منه، وغير عند الكل، والشرب، ودآخول المنزل، والخروج منه، ودآخول
فالصلاة والقراءاة عمل من العمال، ذلك من الفعال. وهي عند الذبح من شعائر التوحيد

 فافتتحت بالتسمية.

كما كتبها الصحابة، ولهذا إنما أنزلها الله في أول كل إسوراة، وهي من القرآن حيث كتبت/
أعدل القوال الثلثة، لكنها آية مفرداة في أول السوراة، وليست من السوراة، وهذا القول

لنفسه، والتسمية لجله، جهر التي للعلماء فيها، فلما كانت تابعة ووإسيلة، والحمد مقصود
العلماء، وعليه تدل الحاديث بالمقصود وأعلن، وأآخفي الوإسيلة. كما هو قول جمهور

المتواتراة عن النبي صلى الله عليه الصحيحة. أل ترَي أنه باتفاق المسلمين، وهي السنة
ًنا. وإسلم ليجهر بها في الخطب، بل يفتتح الخطبة  بالحمد، وإن لم تكن الخطبة قرآ

قسمة الصلاة ولهذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح حديث
العلماء. وأما بين العبد والرب، وآخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواتراة، واتفاق

 آخطبة الإستسقاء، ففيها ثلثة أقوال، في مذهب أحمد وغيره.

ّله كالجمعة.  أحدها: أنها تفتتح بالحمد ل

 والثاني: بالتكبير كالعيد.

الله بن عقبة أنها والثالث: بالإستغفار لنه أآخص بالإستسقاء، وآخطبة العيد قد ذكر عبد
أحد عن النبي صلى الله تفتتح بالتكبير، وأآخذ بذلك من أآخذ/ به من الفقهاء، لكن لم ينقل

اإستسقاء، ول غير ذلك. وقد قال عليه وإسلم أنه افتتح آخطبته بغير الحمد، ل آخطبة عيد ول
 فيه بالحمد فهو أجذام). صلى الله عليه وإسلم: (كل أمر ذَي بال ل يبدأ

ًبا عارضة. ولم ينقل أحد عنه أنه وقد كان يخطب آخطب الحج، وغير آخطب الحج، آخط
ّله، والتشهد، والحمد يتبعه افتتح آخطبة بغير الحمد، فالذَي لبد منه في الخطبة: الحمد ل

ُه  {تعالي:  التسبيح، والتشهد يتبعه التكبير، وهذه هي الباقيات الصالحات. وقال ُعو ْد أفا
أربّ ِه  ّل ِل ُد  أحمْ ْل أن ا ّدي ألهُ ال أن  ِلصِي أن     مُخْ ألمِي أعا ْل . ] 65 [ غافر: }  ا

 أفصْـــل

مثل: (إسبحانك اللهم إذا تبين هذا الصل: فأفضل أنواع الإستفتاح ما كان ثناء محضا،
ّله وبحمدك، وتبارك اإسمك، وتعالى جدك ول إله غيرك) وقوله: (الله أكبر كبيرًا، والحمد ل

فيه من الثناء ما ليس في هذا، فإنه تضمن كثيرًا، وإسبحان الله بكراة وأصيلً) ولكن ذاك
الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله: (تبارك ذكر [الباقيات الصالحات] التي هي أفضل

أيضًا. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان اإسمك، وتعالى جدك). وهما من القرآن
 الناس. عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه

(وجهت وجهي للذَي فطر وبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن عباداة العبد. كقوله:/
العبد بهذا بعد ذلك، فقد جمع السموات والرض، إلخ. ) وهو يتضمن الدعاء، وإن اإستفتح

ذلك في حديث مصرحًا به، وهو اآختيار بين النواع الثلثة وهو أفضل الإستفتاحات. كما جاء
صاحب [الفصاح]، وهكذا أإستفتح أنا. أبي يوإسف، وابن هبيراة -الوزير- من أصحاب أحمد،

باعدت بين المشرق وبعده النوع الثالث كقوله: (اللهم باعد بيني وبين آخطاياَي. كما
فيهما، أفضل من قوله: (لك والمغرب.. . إلخ)، وهكذا ذكر الركوع والسجود، والتسبيح
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والترتيب هنا متفق عليه -فيما أعلم- فإني ركعت، ولك إسجدت). وهذا أفضل من الدعاء.
ًدا قال: إن الدعاء فيهما  أفضل من التسبيح، كما قيل مثل ذلك في الإستفتاح. لم أعلم أح

النبي صلى فإن قلت: هذا الترتيب عكس الإسانيد، فإنه ليس في الصحيحين حديث عن
وبين آخطاياَي). الله عليه وإسلم في اإستفتاح الفريضة إل هذا الدعاء (اللهم باعد بيني

اللهم) في السنن. وقد تكلم وقوله: (وجهت وجهي) في صحيح مسلم. وحديث (إسبحانك
 قوله: (وجهت وجهي). فيه، وقد روَي أن هذا كان في قياام الليل. وكذلك

الذكر نفسه قلت: كون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذا، فهذا ليس في صفة/
عن النبي فضيلة توجب فضله على الآخر، لكنه طريق لعلمنا به، والفضيلة كانت ثابتة

 صلى الله عليه وإسلم، وفي زمنه قبل أن يبلغنا المر.

بسبحانك وقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يجهر
هذا من اللهم وبحمدك وتبارك اإسمك وتعالى جدك ول إله غيرك، يعلمه الناس، فلول أن

 السنن المشروعة، لم يفعل هذا عمر، ويقره المسلمون عليه.

ووجهت وجهي وحديث أبي هريراة دليل على أن الإستفتاح ل يختص بسبحانك اللهم،
بدليل آآخر، وغيرهما، بل يستفتح بكل ما روَي، لكن فضل بعض النواع على بعض، يكون

 كما قدمنا.

الباقيات الصالحات التي هي أفضل وأيضًا، فإن قوله: (إسبحانك اللهم.. . إلخ) يتضمن
الله عليه وإسلم أنه قال: (أفضل الكلام بعد القرآن، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى

ّله، ول إله إل الله، والله الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: إسبحان الله، والحمد ل
 أكبر).

الكلام أفضل؟ وأيضًا، ففي صحيح مسلم أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إسئل: / أَي
الكلمة هي أول ما في قال: (ما اصطفى الله لملئكته: إسبحان الله وبحمده) فهذه

 الإستفتاح، وهي أفضل الكلام.

ّله قد أمر بالتسبيح بحمده، وعبر بذلك عن الصلاة. أك  {بقوله:  وأيضا، فال ّب أر ِد  أحمْ ِب ّبحْ  أإس أو
ُقواُم أت أن  ]، فكان ابتداء المتثال بهذا الذكر أولي. وقد قال طائفة من48[الطور:  }  حِي

المفسرين كالضحاك في تفسير هذه الية: هو قول المصلي: إسبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اإسمك، وتعالى جدك، ول إله غيرك، وقد بسطت الكلام على معني هذه الكلمة

غير هذا الموضع، وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات البقاء في
 والثبات: وأفعاله كلها ـ إسبحانه وبحمده.

 أفصْـل

العلن، كالتكبير في التكبير مشروع في الماكن العالية، وحال ارتفاع العبد، وحيث يقصد
والتكبير إذا رقي الصفا والمرواة، الذان، والتكبير في العياد، والتكبير إذا عل شرفا،

المنخفضة، وحيث ما نزل العبد، كما في والتكبير إذا ركب الدابة، والتسبيح في الماكن
الله عليه وإسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا السنن عن جابر قال: (كنا مع النبي صلى

 إسبحنا فوضعت الصلاة على ذلك).

بعضًا. والحمد مفتاح كل أمر ذَي بال من مناجات الرب، ومخاطبة العباد بعضهم/
الثناء، فتذكر بعد والشهاداة مقرونة بالحمد وبالتكبير، فهي في الذان، وفي الخطب آخاتمة

الفلح. وتذكر في التكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على
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يتخير من الدعاء أعجبه الخطب، ثم يخاطب الناس بقول: أما بعد. وتذكر في التشهد، ثم
 البتداء. إليه، فالحمد والتوحيد مقدام في آخطاب الخلق للخالق، والحمد له

عطس، وقال: الحمد فإن الله لما آخلق آدام ـ عليه السلام ـ أول ما أنطقه بالحمد، فإنه
ّله رب العالمين، فقال الله: يرحمك ربك، وكان أول ما نطق به الحمد. وأول ما إسمع ل

ُد من الله الرحـمة، وبه افتتح الله أام الـقرآن، والتشهد هو أحمْ ْل الخاتمة. فأول الفاتحـة {ا
أك ّيا ِإ ِه} وآآخـر ما للرب { ّل ُد}. ل ُب ْع  أن

الرب، وهو أن يكون وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة. فإن يتضمن إلهية
أن  {و الرب هو المعبود، هذا هو الغاية التي ينتهي إليها أعمال العباد، أكا ْو  ِإّل     أل أهةٌ  ِل أما آ ِه ِفي

أتا أد أس أف أل ّلهُ  لكن قدام الحمد؛ لن الحمد يكون من الله، ويكون من ]،22 [النبياء: }  ال
أن  {فـ الخلق. وهو باق في الجنة: أكا ْو  أتا     أل أد أس أف أل ّلهُ  ِإّل ال أهةٌ  ِل أما آ ِه ] بخلف10 [يونس:}  ِفي

الجنة العباداة. فإن العباداة إنما تكون في الدنيا بالسجود ونحوه، وتوحيده وذكره باق في
 يلهمه أهل الجنة، كما يلهمهم النفس.

والقياام وهذه الذكار هي من جنس القوال ليست من العبادات العملية كالسجود/
اللهية، والحمد والحراام، والرب تعالى يحمد نفسه، ول يعبد نفسه فالحمد أوإسع العلوام

صحيح مسلم عن النبي يفتح به، ويختم به. فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفي
الكلة فيحمده عليها، صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد يأكل

ُهم  {ويشرب الشربة فيحمده عليها)، وقال تعالى :  أن ْي أب أي  ُقضِ أربّ     أو ِه  ّل ِل ُد  أحمْ ْل أل ا ِقي أو ّق  أح ْل ِبا
أن ألمِي أعا ْل ُد  {]، وقال تعالى : 75[الزمر: }  ا أحمْ ْل أوا ْا  ألمُو أظ أن  ِذي ّل ِام ا ْو أق ْل ِبرُ ا أدا أع  ِط ُق أربّ     أف ِه  ّل ِل
أن ألمِي أعا ْل أأنِ  {]، وقال: 45 [النعاام:}  ا ُهمْ  أوا ْع أد أن     أوآآِخرُ  ألمِي أعا ْل أربّ ا ِه  ّل ِل ُد  أحمْ ْل  ].10 [يونس:}  ا

 أفصْـــل

الركعات فرضها وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذَي يتكرر بتكرر الصلوات، بل
أط  {ونفلها هو الدعاء الذَي تتضمنه أام القرآن، وهو قوله تعالى:  أرا أنــــا الصّ ِد أم     \اه أتقِي المُس

ِهمْ ألي أع أمغضُوبِ  ِر ال أغي ِهمْ  ألي أع أت  أعم أأن أن  ِذي ّل أط ا أرا أن     صِ ّلي أ الضّا ]؛ لن كل7، 6 [الفاتحة}  أول
إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه ل نجااة عبد فهو مضطر دائما

الهداية، ول وصول إلى السعاداة إل به، فمن فاته هذا الهدَي، فهو إما من العذاب إل بهذه
 عليهم، أو من الضالين. من المغضوب

أو  {وهذا الهتداء ل يحصل إل بهدى الله: / ُه أف ّلهُ  ِد ال ْه أي ألهُ     أمن  أد  أتجِ ألن  أف ِللْ  ُيضْ أمن  أو ِد  أت ْه ْلمُ ا
ًدا ّيا مّرْشِ ِل ]، وهذه الية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون17[الكهف: }  أو

ل يفتقر في حصول هذا الهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة أن العبد
والمعصية، ل فرق عندهم بين المؤمن والكافر، ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدَي

 الهتداء، والكلام عليهم مبسوط في موضع آآخر. حصل به

إسؤال من يقول: والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائمًا إلى حصول هذه الهداية وأما
المطلوب دواام فقد هداهم إلى اليمان فل حاجة إلى الهدَي. وجواب من يجيب بأن
المستقيم حقيقته أن الهدَي. فكلام من لم يعرف حال النسان، وما أمر به؛ فإن الصراط

نهيت عنه، وإلى تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ول تفعل ما
وهذا العلم أن يحصل له إراداة جازمة لفعل المأمور، وكراهة جازمة لترك المحذور.

وقت يحتاج المفصل والراداة المفصلة، ل يتصور أن يحصل للعبد في وقت واحد، بل كل
 أن يجعل الله في قلبه من العلوام والرادات ما يهدَي به في ذلك الوقت.
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ونحو ذلك. نعم حصل له هدَي مجمل، بأن القرآن حق، ودين الإسلام حق والرإسول حق،
ويذره من ولكن هذا الهدَي المجمل ل يغنيه إن لم يحصل هدَي مفصل في كل ما يأتيه

أكثر الجزئيات التي يحار /في كثير منها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات
 الخلق، لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس.

يهواه من الشر، والنسان آخلق ظلومًا جهوًل. فالصل فيه عدام العلم، وميله إلى ما
وغضبه فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه

ظلمه. فإن وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي
والظلم ما لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإل كان فيه من الجهل

الحديبية وبيعة يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح
أك  {الرضوان:  أل أر  ِف ْغ أي ِل ًنا.  ِبي ْتحًا مّ أف أك  أل أنا  أتحْ أف ّنا  أتهُ     ِإ أم ْع ِن ِتمّ  ُي أو أر  أأآّخ أت أما  أو أك  ِب أذن أام مِن  ّد أق أت أما  ّلهُ  ال

أك ْي أل أنصْرًا     أع ّلهُ  أك ال أر أينصُ أو أتقِيمًا.  ًطا مّسْ أرا أك صِ أي ِد ْه أي ِزيزًا     أو  ].3 - 1 [الفتح: }  أع

ًطا مستقيمًا، فإذا كان هذا حاله فكيف  بحال غيره. فأآخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صرا

فكل هذا حق، فهو و[الصراط المستقيم] قد فسر بالقرآن، والإسلام، وطريق العبودية،
ونجاته، بخلف موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في إسعادته
والموت لبد منه، فإن الحاجة إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات،
ًدا بعد الموت، وكان الموت موصل له إلى السعاداة الدائمة كان من أهل الهداية، كان إسعي

 البدية، فيكون رحمة في حقه.

الهداية والإستقامة، وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب، حتى قتل. فإذا كان من أهل/
ًدا، وكان القتل من تماام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدَي أعظم مات شهي

فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض من حاجتهم إلى الرزق والنصر، بل ل نسبة بينهما.
 عليهم.

المستقيم كان من وأيضًا، فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر؛ لنه إذا هدَي الصراط
ْقهُ  {المتقين،  أيرْزُ أو أرجًا.  أمخْ ّلهُ  أعل  أيجْ أه  ّل ّتقِ ال أي أمن  أتسِبُ     أو أيحْ أل  ْيثُ  أح ]،3، 2 [الطلق: }  مِنْ 
أه  {المتوكلين،  وكان من ّل ِإنّ ال ُبهُ  أحسْ أو  ُه أف ِه  ّل ألى ال أع ّكلْ  أو أت أي أمن  ِه     أو ِر أأمْ ُغ  ِل ]،3 [الطلق: }  أبا

ومن ينصر الله ينصره الله، وكان من جند الله، وجند الله وكان ممن ينصر الله ورإسوله،
 التاام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. هم الغالبون. فالهدَي

به كل مضراة، فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة، ويندفع
أصل، وأن فضلها فلهذا فرض على العبد. وهذا مما يبين أن غير الفاتحة ل يقوام مقامها

الخضوع. فإذا على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على إسائر أفعال
 تعينت الفعال فهذا أولى.

ّله رب العالمين، وصلى الله على إسيدنا محمد وآله وصحبه .وإسلم والحمد ل

في أوإسئل ـ رحمه الله ـ عن اإستفتاح الصلاة: هل هو واجب أو مستحب؟ وما قول العلماء
 ذلك؟

 فأجاب:

وأحمد. كما الإستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الئمة، كأبي حنيفة والشافعي
الصحيحين. ثبت ذلك في الحاديث الصحيحة: مثل حديث أبي هريراة المتفق عليه في

تقول؟ قال: (أقول اللهم قال: قلت: يا رإسول الله أرأيت إسكوتك بين التكبير والقراءاة ما
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صلى الله عليه وإسلم كان يسكت بين التكبير باعد بيني...) وذكر الدعاء. فبين أن النبي
ًتا يدعو فيه.  والقراءاة إسكو

(إسبحانك اللهم وقد جاء في صفته أنواع، وغالبها في قياام الليل، فمن اإستفتح بقوله:
قد ثبت في صحيح وبحمدك، وتبارك اإسمك، وتعالي جدك، ول إله غيرك) فقد أحسن، فإنه
ًعا مسلم أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك، وقد روَي ذلك في السنن مرفو

 إلى النبي صلى الله عليه وإسلم.

فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن ومن اإستفتح بقوله: (وجهت وجهي...) إلخ فقد أحسن./
كان في الفرض. وروَي أنه في النبي صلى الله عليه وإسلم كان يستفتح به، وروَي أن ذلك

اللهم وبحمدك) إلى آآخره. و(وجهت قياام الليل، ومن جمع بينهما، فاإستفتح: بـ (إسبحانك
 مرفوع. وجهي)، فقد أحسن. وقد روَي في ذلك حديث

والثالث: اآختيار طائفة من والول: اآختيار أبي حنيفة وأحمد. والثاني: اآختيار الشافعي.
أنواع التشهدات، وبمنزلة أصحاب أبي حنيفة، ومن أصحاب أحمد. وكل ذلك حسن بمنزلة

 القراءات السبع التي يقرأ النسان منها بما اآختار.

ًبا، فمذهب الجمهور أنه مستحب، وليس بواجب. وهو قول أبي حنيفة وأما كونه واج
أن والشافعي، وهو المشهور عن أحمد، وفي مذهبه قول آآخر يذكره بعضهم رواية عنه

 الإستفتاح واجب. والله أعلم.

يجهر بالتعوذ، ثم يسمي ويقرأ، أوإسئل عن رجل يؤام الناس، وبعد تكبيراة الحراام
 في كل صلاة؟ ويفعل ذلك

 فأجاب:/

ًنا للتعليم ونحوه، فل بأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء إذا فعل ذلك أحيا
ًنا. وأما المداومة الإستفتاح مداة، وكما كان ابن عمر وأبو هريراة يجهران بالإستعاذاة أحيا

عليه وإسلم وآخلفائه على الجهر بذلك، فبدعة مخالفة لسنة رإسول الله صلى الله
عن النبي صلى الله عليه الراشدين. فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد

 وإسلم أنه جهر بالإستعاذاة. والله أعلم.

أقـال شيخ الإسلام ـ رحمه الله :  أو

 أفصْــل

ًتا، فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها ًيا وإثبا نف
يظهر في بعض في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات

 كلمها نوع جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير.

نهينا عنها. إذ وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها، فمن شعائر الفرقة والآختلف الذَي
المسائل من أآخف مسائل الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين المة، وإل فهذه

ًدا، لول ما يدعو /إليه الشيطان من إظهار شعار  الفرقة. الخلف ج

إل في إسوراة النمل. فأما كونها آية من القرآن، فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن،
إسبيل التبرك، وحكي والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على

 مذهبه. طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه
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تجريدهم وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع
 للمصحف، عما ليس من القرآن إل وهي من السوراة، مع أدلة أآخرَي.

كتابتها في وتوإسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا:
لكن ل المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن،

كتبها يقتضي ذلك أنها من السوراة، بل تكون آية مفرداة أنزلت في أول كل إسوراة، كما
ينزل: الصحابة إسطرًا مفصوًل، كما قال ابن عباس: كان ل يعرف فصل السوراة حتى

ِم  { ِِم     ِبسْ ِه الرّحْمنِ الرّحِي أول كل إسوراة، كتبت . فعند هؤلء هي آية من كتاب الله في}  الل
موضع. ولم يوجد عنه نقل فيه. وليست من السور. وهذا هو المنصواص عن أحمد في غير

 وهو أوإسط القوال وأعدلها. صريح بخلف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك، وغيره.

 جهرًا. كمالك والوزاعي. وكذلك المر في تلوتها في الصلاة. طائفة ل تقرؤها ل إسرًا ول/

 وطائفة تقرؤها جهرًا، كأصحاب ابن جريج والشافعي.

يقرؤونها إسرًا، والطائفة الثالثة المتوإسطة جماهير فقهاء الحديث، مع فقهاء أهل الرأَي
هذا الباب، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روَي عن الصحابة في

بها، فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر
 فقال بعض أصحابه؛ لنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها.

مصلحة التأليف ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لن
وإسلم تغيير في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه

عثمان إتماام بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على
 الصلاة في السفر ثم صلى آخلفه متمًا. وقال: الخلف شر.

ًنا، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا ل ًها حس يقرؤونها فيجهر بها وهذا، وإن كان وج
الجنازاة، وقال: لتعلموا ليبين أن قراءتها إسنة، كما جهر ابن عباس بقراءاة أام الكتاب على

النبي صلى الله عليه وإسلم أنها إسنة، وكما جهر عمر/ بالإستفتاح غير مراة، وكما كان
ًنا، في صلاة الظهر والعصر.  يجهر بالية أحيا

فكأنهم جهروا لظاهر ولهذا نقل عن أكثر من روَي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة،
في كل شيء، اإستعمال أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالإستعاذاة ـ أيضًا. والعتدال

دائمًا ـ وأكثر الصحابة لم الثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وإسلم يجهر بها
ًعا. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى ينقلوا ذلك، ولم يفعلوه ـ ممتنع قط

محتمل، وكون الجهر بها ل يشرع الله عليه وإسلم، ولم يعارض ذلك آخبر ثابت إل وهو
للصحابة إلى فعل المكروه، بحال ـ مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة ـ نسبة

 تقدام. وإقراره، مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض، كما

المرفوع بعضها إلى النبي وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الثار الثابتة عن الصحابة
كانت تنزل مع السوراة، صلى الله عليه وإسلم، وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها
في أول كتاب الله في غاية فيه ما فيه، مع أنها إذا قرئت في أول كتاب إسليمان، فقراءتها

 والتوإسط الذَي هو أفضل المور. المناإسبة، فمتابعة الثار فيها العتدال والئتلف،

وإسلم/ التي كان ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه
ًبا، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة، التي يخفف فيها القياام والقعود، ويطيل فيها يفعلها غال

ّين العتدال منهما. كما ثبت ذلك عن الركوع والسجود، ويسوَي بين الركوع والسجود، وب
الفجر بما بين الستين إلى المائة، وفي النبي صلى الله عليه وإسلم، مع كون القراءاة في
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على النصف من ذلك، مع أنه قد يخفف عن الظهر نحو الثلثين آية، وفي العصر والعشاء
وإسلم: (إني لدآخل في الصلاة وأنا أريد هذه الصلاة لعارض كما قال النبي صلى الله عليه

 أعلم من وجد أمه به). أن أطيلها، فأإسمع بكاء الصبي فأآخفف، لما

في المغرب كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبي صلى الله عليه وإسلم
على بطولي الطوليين، وهي العراف. ويستحب إطالة الركعة الولي من كل صلاة

وقااص الثانية، ويستحب أن يمد في الوليين، ويحذف في الآخريين، كما رواه إسعد بن أبي
 عن النبي صلى الله عليه وإسلم وعامة فقهاء الحديث على هذا.

من يراه ركنا ومن الفقهاء من ل يستحب أن يمد العتدال عن الركوع والسجود، ومنهم
ًعا لجل الفصل، ل أنه مقصود. ومنهم ًء على أنه يشرع تاب ًفا، بنا من يسوَي بين آخفي

والسجود على الركعتين الوليين، ومنهم من يستحب أل يزيد الماام في تسبيح الركوع
 ثلث. إلى أقوال أآخر قالوها.

أجمّر قال: كنت/ ْلمُ ْيم ا أع ُن ِه الرّحْمنِ  {وراء أبي هريراة، فقرأ:  أوإسئل عن حديث  ِم الل ِبسْ
ِِم ثم قرأ بأام الكتاب، حتى بلغ {ول الضالين}. قال: آمين، وقال الناس: آمين، ،}  الرّحِي

ويقول كلما إسجد: الله أكبر. فلما إسلم، قال: والذَي نفسي بيده إني لشبهكم صلاة
برإسول الله صلى الله عليه وإسلم وكان المعتمر بن إسليمان يجهر ببسم الله الرحمن

ما آلو الرحيم قبل فاتحة الكتاب، وبعدها، ويقول: ما آلو أن أقتدَي بصلاة أبي، وقال أبي:
وإسلم، أن أقتدَي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آلو أن أقتدَي بصلاة النبي صلى الله عليه

الحديث عن آآخرهم فهذا حديث ثابت في الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن روااة هذا
عليه وإسلم وأبي ثقات. فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت آخلف رإسول الله صلى الله

ًدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، على عدام بكر وعمر وعثمان، فلم أإسمع أح
 السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟

 0فأجاب:

يحتمل هذا التأويل، الحمد لله رب العالمين، أما حديث أنس في نفي الجهر فهو/ صريح ل
الله عليه وإسلم، فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: صليت آخلف النبي صلى

يذكرون بسم الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ل
إل مع العلم بذلك، الرحمن الرحيم، في أول قراءاة، ول في آآخرها، وهذا النفي ل يجوز

 ليجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بل إسماع.

وإسلم وأبي بكر واللفظ الآخر الذَي في صحيح مسلم: صليت آخلف النبي صلى الله عليه
ًدا منهم يجهر، أو قال: يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا وعمر وعثمان فلم أإسمع أح

النبي صلى الله عليه وإسلم نفي فيه السماع، ولو لم يرو إل هذا اللفظ لم يجز تأويله، بأن
 كان يقرأ جهرًا، ول يسمع أنس لوجوه:

عليه وإسلم يفعله، إذ ل أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله
بعدام إسماعه على غرض للناس في معرفة كون أنس إسمع أو لم يسمع، إل ليستدلوا

ًئا ل عدام المسموع، فلو لم يكن ما ذكره دليلً على نفي ذلك لم يكن أنس ليروَي شي
 فائداة لهم فيه، ول كانوا يروون مثل هذا الذَي ل يفيدهم.

يدرك، فإذا قال: ما/ الثاني: أن مثل هذا اللفظ صار داًل في العرف على عدام ما لم
بذلك نفي وجوده، وذكر نفي إسمعنا، أو ما رأينا، لما شأنه أن يسمعه ويراه، كان مقصوده

 بإدراكه. الدراك دليل على ذلك. ومعلوام أنه دليل فيما جرت العاداة
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عليه وإسلم من حين وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدام النبي صلى الله
نسائه قبل قدام النبي صلى الله عليه وإسلم المدينة إلى أن مات، وكان يدآخل على

ناقته الحجاب، ويصحبه حضرًا وإسفرًا وكان حين حج النبي صلى الله عليه وإسلم تحت
صلى يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخااص، والصحبة الطويلة أل يسمع النبي

 العاداة. الله عليه وإسلم يجهر بها، مع كونه يجهر بها هذا مما يعلم بالضروراة بطلنه في

كان يمكن مع ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان، وتولى لبي بكر وعمر وليات، ول
تأويل. لو لم طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون، وهو ل يسمع ذلك، فتبين أن هذا تحريف ل

هذه الرواية يرو إل هذا اللفظ، فيكف والآخر صريح في نفي الذكر بها؟ وهو يفضل
ِه  {بـ  الآخرَي. وكل الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: يفتتحون الصلاة ّل ُد ل أحمْ ْل أربّ     ا

أن ألمِي أعا ْل أربّ  { أنه أراد السوراة، فإن قوله: يفتتحون بـ }  ا ِه  ّل ُد ل أحمْ ْل أن     ا ألمِي أعا ْل ِم  { ل يذكرون }  ا ِبسْ
ِه الرّحْمنِ ِِم     الل بالية، ل  في أول قراءاة، ول في آآخرها، صريح أنه في قصد الفتتاح}  الرّحِي

ِه الرّحْمنِ  {بسوراة الفاتحة / التي أولها  ِم الل ِِم     ِبسْ  إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض}  الرّحِي
 حديثاه.

العاام الذَي يعرفه وأيضًا، فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السوراة، هو من العلم الظاهر
النبي صلى الله الخااص والعاام، كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الئمة غير

فائداة، ول هذا عليه وإسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا، ليس في نقل مثل هذا
عنه، وجميع مما يحتاج فيه إلى نقل أنس، وهم قد إسألوه عن ذلك، وليس هذا مما يسأل

ممن أدركه الئمة من أمراء المصار والجيوش، وآخلفاء بني أمية، وبني الزبير وغيرهم
أن أنسًا أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة، ولم يشتبه هذا على أحد، ول شك. فكيف يظن

فكانوا يصلون الظهر قصد تعريفهم بهذا، وأنهم إسألوه عنه. وإنما مثل ذلك مثل أن يقال:
ًثا، أو يقـول: فكانوا ًعا، والمغرب ثل ًعا، والعصر أرب يجهـرون في العشاءين والفجـر، أرب

 يجهرون في الوليين، دون الآخيرتين. ويخافتـون في صـلتي الظهرين، أو يقول: فكانوا

الله عليه ومثل حديث أنس حديث عائشة الذَي في الصحيح ـ أيضًا ـ: أن النبي صلى
إلى آآخـره، وقـد وإسلم كان يفتتح الصـلاة بالتكبـير، والقـراءاة بالحمـد لله رب العالمين

أربّ  {روَي: يفتـح القـراءاة بـ  ِه  ّل ُد ل أحمْ ْل ّدينِ     ا ِام ال ْو أي ِلكِ  أما ِم  أن الرّحْمـنِ الرّحِي ألمِي أعا ْل -1[الفاتحة:  }  ا
لقراءتها إسرًا؛ ]، وهذا صريح في إراداة/ الية، لكن مع هذا، ليس في حديث أنس نفي3

 نفي هنا الجهر. لنه روَي: فكانوا ل يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إنما

بانتفائه وذلك موجود في وأما اللفظ الآخر [ل يذكرون] فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم
 الجهر، فإنه إذا لم يسمع مع القرب، علم أنهم لم يجهروا.

بين التكبير والقراءاة وأما كون الماام لم يقرأها، فهذا ل يمكن إدراكه إل إذا لم يكن له
القراءاة. من لم ير إسكتة يمكن فيها القراءاة إسرًا؛ ولهذا اإستدل بحديث أنس على عدام
ًتا، كمالك وغيره. لكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريراة أنه قال: يا هناك إسكو

تقول؟ قال: (أقول: كذا وكذا) إلى رإسول الله: أرأيت إسكوتك بين التكبير والقراءاة، ماذا
وغيرهما: أنه كان يسكت قبل القراءاة. وفيها آآخره. وفي السنن من حديث عمران وأبي

يمكن أنسًا أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت، أنه كان يستعيذ، وإذا كان له إسكوت لم
القراءاة بها إنما هو في الجهر، وكما أن المساك عن فيكون نفيه للذكر، وإآخباره بافتتاح

ًتا، كما في حديث أبي هريراة، فيصلح أن يقال: لم الجهر مع الذكر إسرًا يسمي إسكو
فإن لفظ السكوت، ولفظ نفي الذكر والقراءاة مدلولهما يقرأها، ولم يذكرها، أَي جهرًا،

 هنا واحد.

يجهر بها فأنكر عليه، ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. الذَي في السنن: أنه إسمع ابنه/
الله عليه وإسلم وأبي بكر وقال: يا بني، إياك والحدث، وذكر أنه صلى آخلف النبي صلى
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وحديث عائشة اللذين وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها، فهذا مطابق لحديث أنس،
 في الصحيح.

نقله، فلو كان النبي وأيضًا، فمن المعلوام أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على
العاداة ول في الشرع صلى الله عليه وإسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة، لم يكن في

بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما ترك نقل ذلك، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والثنان لقطع
ويمثل هذا بكذب دعوَي الرافضة تمنع العاداة والشرع كتمانه، كالتواطؤ على الكذب فيه.

 في النص على علي في الخلفة، وأمثال ذلك.

ولم يرو أهل وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح،
الجهر بها السنن المشهوراة كأبي داود والترمذَي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد

التفسير. أو في صريحًا في أحاديث موضوعة، يرويها الثعلبي والماوردَي، وأمثالهما في
بمثل حديث بعض كتب الفقهاء الذين ل يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون

 الحميرا.

ًثا إلى/ ًثا وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حدي البخارَي إل حدي
الحديث كيف في البسملة، وذلك الحديث ليس في البخارَي، ومن هذا مبلغ علمه في
والخطيب، يكون حالهم في هذا الباب، أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني،
علمهم. كما قال وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روَي، وإذا إسئلوا عن صحتها قالوا: بموجب

فجمعها، فقيـل له: هل الدارقطني لما دآخل مصر. وإسـئل أن يجمع أحـاديث الجهـر بها
فل، وأما عن الصحابة فمنه فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وإسلم

 صحيح، ومنه ضعيف.

بالمدينة، وقد وإسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك، فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى
ْيج قال: أآخبرني عبد رواه الشافعي ـ رضي الله عنه ـ قال: حدثنا عبد المجيد، عن ابن أر جُ

أثيم، أن أبا بكر بن حفص بن عمر أآخبره أن أنس بن مالك قال: صلى الله بن عثمان بن آُخ
ِه الرّحْمنِ  {معاوية بالمدينة فجهر فيها بأام القرآن، فقرأ  ِم الل ِِم     ِبسْ لام القرآن، ولم}  الرّحِي

حين يهوَي حتى قضى تلك الصلاة، فلما إسلم ناداه يقرأ بها للسوراة التي بعدها، ولم يكبر
مكان: يا معاوية، أإسرقت الصلاة أام نسيت؟ فلما من إسمع ذلك من المهاجرين من كل

ِه الرّحْمنِ  {صلى بعد ذلك قرأ  ِم الل ِِم     ِبسْ  للسوراة التي بعد أام القرآن، وكبر حين يهوَي}  الرّحِي
ًدا.  إساج

إإسماعيل بن عبيد ابن وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني ابن آخثيم عن/
ِه  {رفاعة عن أبيه أن معاوية قدام المدينة فصلي بهم، ولم يقرأ  ِم الل ِِم     ِبسْ ،}  الرّحْمنِ الرّحِي

المهاجرون حين إسلم والنصار: أَي معاوية؟ إسرقت ولم يكبر إذا آخفض، وإذا رفع فناداه
الشافعي: أنبأنا يحيي بن إسليم، عن عبد الله بن عثمان بن آخثيم، الصلاة؟ وذكره. وقال
بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، عن معاوية والمهاجرين والنصار عن إإسماعيل بن عبيد
يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الول، وهو في بمثله، أو مثل معناه، ل

رفاعة، عن أبيه، عن جده، عن معاوية. وذكر الخطيب أنه كتاب إإسماعيل بن عبيد بن
 بحجة. كما يأتي بيانه. أقوَي ما يحتج به، وليس

صحيح، ول صريح، فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث
الله عليه وإسلم كان فضل أن يكون فيها أآخبار مستفيضة أو متواتراة، امتنع أن النبي صلى

 ينقل. يجهر بها، كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالإستفتاح والتعوذ ثم ل
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والدواعي على نقله، ثم هو فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها، فإنه مما تتوافر الهمم
العلماء، كما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته ـ مع ذلك ـ ليس منقوًل بالتواتر، بل قد تنازع فيه

ًعا،  بل وقع فيه النزاع. كان يداوام عليه، ثم لم ينقل نقلً قاط

 قيل: الجواب عن هذا من وجوه:/

ًعا، هو أحدها: أن الذَي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العاداة، ويجب نقله شر
إل ما ظن وجوده، أو المور الوجودية، فأما المور العدمية، فل آخبر لها، ول ينقل منها

افتراض صلاة إسادإسة، أو احتيج إلى معرفته، فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل ناقل
القرآن، أو زياداة في زياداة على صـوام رمضان، أو حجًا غير حج البيت، أو زياداة في
فإن هذا لو كان، لوجب ركعات الصـلاة، أو فرائض الزكـااة، ونحـو ذلك، لقطعنا بكذبه.
ًعا، وإن عدام النقل يدل على أنه ًعا عاداة وشر ًعا عاداة نقله نقـلً قـاط لم ينقل نقلً قاط
ًعا، بل يستدل بعدام نقله مع توافر الهمم والدواعي في العاداة والشرع على نقله، أنه وشر

 لم يكن.

المنبر، ولم وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوام الجمعة إسقط من
الواحد والثنان يصل الجمعة، أو أن قومًا اقتتلوا في المسجد بالسيوف، فإنه إذا نقل هذا

الهمم والدواعي على والثلثة دون بقية الناس، علمنا كذبهم في ذلك؛ لن هذا مما تتوافر
من المور العدمية. يوضح ذلك نقله في العاداة. وإن كانوا ل ينقلون عدام القتتال ول غيره

واإستدلت المة على عدام جهره بذلك، وإن أنهم لم ينقلوا الجهر بالإستفتاح والإستعاذاة،
فبالطريق الذَي يعلم عدام جهره بذلك، يعلم كان لم ينقل نقلً عامًا عـدام الجهـر بذلك.

عما يورده بعض المتكلمين على هذا الصل، عدام جهره بالبسملة. وبهذا / يحصل الجواب
على نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا وهو كون المور التي تتوافر الهمم والدواعي

والقامة. فأما الذان والقامة، فقد نقل فعل هذا وهذا، أحاديث الجهر والقنوت والذان
تاراة وترك تاراة. وأما الجهر، فإن الخبر عنه أمر وجودَي، ولم ينقل وأما القنوت، فإنه قنت

 القاعداة. فيدآخل في

فلما انقرض عصر الخلفاء الوجه الثاني: أن المور العدمية لما احتيج إلى نقلها، نقلت.
بعض الناس بقايا الصحابة الراشدين وصار بعض الئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه، إسأل

الخلفاء، فكانت السنة ظاهراة كأنس، فروَي لهم أنس ترك الجهر بها. وأما مع وجود
السؤال عن المور العدمية مشهوراة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها، فلم يحتج إلى

 حتى ينقل.

هريراة، والجهر بها لم الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلً صحيحًا صريحًا في حديث أبي
المور الوجودية أحق بالنقل ينقل نقلً صحيحًا صريحًا، مع أن العاداة والشرع يقتضي أن

 الصحيح الصريح من المور العدمية.

النبي صلى الله عليه وهـذه الوجـوه من تدبرها، وكان عالمًا بالدلة القطعية، قطع/ بأن
القعطية من غيرها يقول ـ وإسلم لم يكن يجهـر بها، بل ومن لم يتدرب في معرفة الدلة

فكيف يمكن بعد هذا أن النبي أيضًا ـ: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح،
السـنة، بل أهملـوها صلى الله عليه وإسلم كان يجهر بها، ولم تنقل المـة هـذه

يجهـر بالإستفتاح والإستعاذاة، كما وضيعـوها؟ وهل هـذه إل بمثابة أن ينقـل ناقـل: أنه كان
نعلم بالضطرار أن النبي صلى الله عليه كان فيهم من يجهر بالبسملة؟ ومـع هـذا فنحـن

كما كان يجهر بالفاتحة. كذلك نعلم بالضطرار وإسلم لم يكن يجهر بالإستفتاح والإستعاذاة،
يجهر بالبسملة، كما كان يجهر بالفاتحة، ولكن أن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يكن

ًنا، أو أنه كان يجهر بها قديمًا ثم ترك ذلك، كما روى أبو داود يمكن أنه كان يجهر بها أحيا
ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس: أن النبي في مراإسيله عن إسعيد بن جبير،



بمكة، فكان المشركون إذا إسمعوها، إسبوا الرحمن، صلى الله عليه وإسلم، كان يجهر بها
 فهذا محتمل. فترك الجهر، فما جهر بها حتى مات

ًنا، ومثل جهر بعض وأما الجهـر العارض، فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالية أحيا
ًبا ًدا كثيرًا طي ًكا فيه، ومثل جهر عمر بقوله: الصحابة آخلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حم مبار

ول إله غيرك، ومثل جهر ابن عمر إسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اإسمك وتعالي جدك
بالقراءاة على الجنازاة ليعلموا أنها إسنة. وأبي/ هريراة بالإستعاذاة، ومثل جهر ابن عباس

الصحابة، كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن قراءتها ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من
 إسنة، ل لن الجهر بها إسنة.

كتاب الله، وأنهم قرؤوهـا ومـن تدبر عامـة الثار الثابتـة في هـذا الباب، علم أنها آيـة من
إسنة، مثل ما ذكر ابن وهب في لبيان ذلك، ل لبيان كونها مـن الفاتحـة، وأن الجهر بها
عباس، وأبي هريراة، وزيد ابن جامعـه قال: أآخبرني رجـال مـن أهـل العلم عـن ابن

أنـه كـان يفتتح القـراءاة ببسم أإسلم، وابن شهاب مثله بغير هـذا الحـديث عـن ابن عمر،
 الله الرحمن الرحيم.

قال: وكان أهل الفقه قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن، فإن الله أنزلها،
حماد بن زيد، يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان، وحديث ابن عمر معروف من حديث

ِه الرّحْمنِ  {عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر بـ  ِم الل ِِم     ِبسْ  فإذا}  الرّحِي
ِهمْ  {قال:  ألي أع أمغضُوبِ  ِر ال أن     أغي ّلي أ الضّا ِه الرّحْمنِ  {، قال: }  أول ِم الل ِِم     ِبسْ فهذا الذَي ذكره}  الرّحِي

بالسنة يبين حقيقة الحال، فإن العمداة في الثار ابن شهاب الزهرَي هو أعلم أهل زمانه
وأبي هريراة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي في قراءتها، إنما هي عن ابن عباس،

 عنهم أجمعين. هريراة في ذلك، وكذلك غيره ـ رضي الله

لعلمه بأن تلك ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروَي الجهر بها ليس معه حديث صريح؛/
بلفظ أحاديث موضوعة مكذوبة على رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وإنما يتمسك
أجمّر عن أبي هريراة المتقدام. وقد ْيم المْ أع ُن رواه محتمل، مثل اعتمادهم على حديث 

 فيه. النسائي. فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة ول حجة

هذا على فإن في صحيح مسلم عن أبي هريراة أظهر دللة على نفي قراءتها من دللة
أنه قال: الجهر بها. فإن في صحيح مسلم عن أبي هريراة عن النبي صلى الله عليه وإسلم

لعبدَي، ولعبدَي (يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدَي نصفين: نصفها لي، ونصفها
أربّ  {ما إسأل، فإذا قال العبد:  ِه  ّل ُد ل أحمْ ْل أن     ا ألمِي أعا ْل ، قال الله: حمدني عبدَي. فإذا قال:}  ا

ِم     {الرّحْمـنِ ِام  {، قال: أثنى علي عبدَي. فإذا قال: }  الرّحِي ْو أي ِلكِ  ّدينِ     أما ، قال: مجدني عبدَي}  ال
أك  {قال:  ـ أو قال: فوض إلي عبدَي. فإذا ّيا ِعينُ     ِإ أت أنسْ أك  ّيا ِإ ُد و ُب ْع ، قال: فهذه الية بيني وبين}  أن

أت  {ولعبدَي ما إسأل. فإذا قال:  عبدَي أعم أأن أن  ِذي ّل أط ا أرا أم صِ ِقي أت أط المُس أرا أنــــا الصّ ِد ِر     اه أغي ِهمْ  ألي أع
أن ّلي أ الضّا أول ِهمْ  ألي أع أمغضُوبِ   فهؤلء لعبدَي، ولعبدَي ما إسأل). ، قال:}  ال

أوله فـإذا قـال: بسم وقـد روى عبـد الله بن زيـاد بن إسليمان ـ وهو كذاب ـ أنه قال: في
على كذب هذه الزياداة، الله الرحمن الرحيم، قال ذكرني عبدَي/ولهذا اتفق أهل العلم

أكذب الطوائف، وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لن الشيعة ترى الجهر، وهم
أئمة السنة فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام

الجهر من الكوفيين كسفيان الثورَي أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين، وترك
 الرافضة. بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لن هذا كان من شعار
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ترك الجهر بها، ولهذا ذهب أبو على بن أبي هريراة أحـد الئمة من أصحاب الشافعي إلى
أصحاب الشافعي قال: لن الجهر بها صار من شعار المخالفين، كما ذهب من ذهب من

 إلى تسنمة القبور؛ لن التسطيح صار من شعار أهل البدع.

القراءاة المقسومة، فحديث أبي هريراة دليل على أنها ليست من القراءاة الواجبة، ول من
ًقا أظهر من دللة حديث نعيم المجمر على الجهر. فإن في وهو على نفي القراءاة مطل

ِه الرّحْمنِ  {حديث نعيم المجمر أنه قرأ:  ِم الل ِِم     ِبسْ  ثم قرأ أام القرآن. وهذا دليل على}  الرّحِي
عندهم. وحديث أبي هريراة الذَي في مسلم يصدق ذلك، فإنه قال: أنها ليست من القرآن
الله عليه وإسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأام القرآن، فهي قال رإسول الله صلى

ًنا أكون وراء المـاام، فـقـال: آخداج، فهي آخداج)، فقال لـه رجـل: يا أبا هـريـراة، أنـا أحيـا
اقــرأ بها/ فـي نفسك يا فارإسي، فإني إسمعت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول:

أن أام (قال الله تعالي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدَي نصفين) الحديث. وهذا صريح في
ذكرها القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريراة، هي القراءاة المقسومة التي

عند أبي مع دللة قول النبي صلى الله عليه وإسلم على ذلك. وذلك ينفي وجوب قراءتها
ًبا. ًبا ل وجو  هريراة فيكون أبو هريراة ـ وإن كان قرأ بها ـ قرأ بها اإستحبا

الئمة الربعة، وغيرهم والجهر بها ـ مع كونها ليست من الفاتحة ـ قول لم يقل به أحد من
الفاتحة، وإيجاب قراءتها ـ مع من الئمة المشهورين، ول أعلم به قائل. لكن هي من

الروايتين عن أحمد. وإذا كان أبو المخافتة بها ـ قول طائفة من أهل الحديث، وهو إحدَي
ًبا ـ وعلي ًبا ل وجو هذا القول ل تشرع المداومة على الجهر بهاـ هريراة إنما قرأها اإستحبا

أنه ليعرفهم اإستحباب قراءتها. وأن قراءتها كان جهره بها أولي أن يثبت دليلً على
جهر ابن عباس بقراءاة فاتحة الكتاب على مشروعة، كما جهر عمر بالإستفتاح، وكما

تعريفهم أنها تقرأ في الجملة، وإن لم يجهر بها الجنازاة، ونحو ذلك. ويكون أبو هريراة قصد
ًفا لحديث أنس الذَي في الصحيح، وحديث عائشة الذَي في ـ وحينئذ، فل يكون هذا مخال

الحديث دال على أنه جهر بها، فإن لفظه ليس صريحًا الصحيح، وغير ذلك. هذا، إن كان
 بذلك من وجهين:

ِه الرّحْمنِ  {أحدهما: أنه قال: قرأ / ِم الل ِِم     ِبسْ  ثم قرأ أام القرآن، ولفظ القراءاة محتمل}  الرّحِي
إسرًا، ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه. فإن قراءاة السر إذا قويت، أن يكون قرأها

القارئ. ويمكن أن أبا هريراة أآخبره بقراءتها، وقد أآخبر أبو قتاداة بأن يسمعها من يلي
صلى الله عليه وإسلم كان يقرأ في الوليين بفاتحة الكتاب، وإسوراة، وفي رإسول الله

بفاتحة الكتاب، وهي قراءاة إسر، كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الآخيرتين
بذلك وجوب قراءتها، فضل عن كون الجهر بها إسنة؟ فإن النزاع في الثاني الفاتحة، فأراد

 أضعف.

أام الكتاب، وإنما قال الثاني: أنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قرأها قبل
عليه وإسلم. وفي الحديث أنه في آآخر الصلاة: إني لشبهكم صـلاة برإسـول الله صلى الله
الئمة، فيكون أشبههم برإسول أمن وكبر في الخفض والرفع، وهـذا ونحوه مما كان يتركه

فعله رإسـول الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وإسلم من هذه الوجوه التي فيها مـا
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أن وإسلم، وتركـوه هم، ول يلزام إذا كان أشبههم بصلاة

قراءتها مع الجهـر، أمثـل من ترك قراءتها تكون صـلته مثل صـلته، مـن كل وجـه. ولعل
يقرؤونها أصـل، فيكـون قراءتها ـ مع الجهر ـ بالكلية عنـد أبي هـريراة، وكان أولئك ل

 الله عليه وإسلم، وإن كان غيره ينازع في ذلك. أشـبه عنـده بصـلاة رإسول الله صلى

الحاكم وحـده وتوثيقه وأما حـديث المعتمر بن إسليمان عـن أبيه، فيعلم أوًل: أن تصحيح/
الذَي يعارض فيه بتوثيق وحـده ل يوثق بـه فيما دون هـذا. فكيف في مثل هذا الموضع
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ومن له أدني آخبراة في الحديث الحاكم. وقـد اتفق أهـل العلم في الصحيح على آخـلفه؟!
آخلفـه. فـإن أهـل العلم متفقون وأهله، ل يعارض بتـوثيق الحاكم ما قـد ثبت في الصحيح

باب التصحيـح. حتى أن تصحيحه دون على أن الحاكم فيـه مـن التساهـل والتسامـح في
فكيف بتصحيح البخارَي ومسلم؟! بل تصحيح الترمـذَي والدارقطني وأمثالهما بل نزاع،

بن حبان البستي، وأمثالهما، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن آخزيمـة، وأبي حاتم
المقدإسي في مختاره آخـير من تصحيح الحافظ أبي عبـد الله محمـد بن عبـد الواحـد

بل ريب، عند من يعرف تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب آخير من كتاب الحاكم
ًنا ـ يكون مثل تصحيحه أو أرجح، وكثيرًا ما يصحح الحـديث. وتحسين الترمذَي ـ أحيا
والمعروف عن إسليمان الحاكم أحاديث يجزام بأنها موضوعة ل أصل لها، فهذا، هذا.
أتمِر، أنهما كانا يجهران بالبسملة، لكن نقله ْع عـن أنس هو المنكر، كيف التيمي وابنه مُ

شعبة إسأل قتاداة عن هـذا وأصحاب أنس الثقات الثبات يروون عنـه آخـلف ذلك، حتى أن
 باللفظ الصريح المنافي للجهر. قال: أنت إسمعت أنسًا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأآخبره

الصحيح عند ونقل شعبة عن قتاداة ما إسمعه من أنس في غاية الصحة، وأرفع/ درجات
هو الغاية أهله؛ إذ قتاداة أحفظ أهل زمانه، أو من أحفظهم. وكذلك إتقان شعبة وضبطه

ّد به قول من زعم أن بعض الناس روَي حديث أنس أر ُي بالمعني الذَي عندهم. وهذا مما 
العالمين، ففهم فهمه، وأنه لم يكن في لفظه إل قوله: يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب

يقـوله إل مـن هو بعض الروااة من ذلك نفي قراءتها، فرواه من عنده، فإن هذا القول ل
تقبل التأويل، وبأنهم من أبعد الناس علمًا بروااة الحديث، وألفاظ روايتهم الصريحة التي ل

مكابر صاحب هوى يتبع هواه، العدالة والضبط في الغاية التي ل تحتمل المجازفة، أو أنه
 ويدع موجب العلم والدليل.

أتمِر أآخذ صلته عن أبيه، وأبوه عن أنس وأنس ْع عن النبي صلى الله ثم يقال: هب أن الم
من أحكاام عليه وإسلم، فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي
وتعدد الإسناد، ل الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لنـه مـن المعلوام أن مع طول الزمان
ل مجمـل. وإل تضبط الجزئيات في أفعال كثيراة متفـرقة حق الضـبط، إل بنقل مفصل

أحمّاد بن أبي أتمِر، و ْع إسليمان، والعمش، وغـيرهم، فمـن المعلوام أن مثـل منصور بن الم
ِعي وذويـه، وإبراهيم ّنخْ أقمة والإسـود أآخذوا صلتهم عـن إبراهيم ال ْل أع أآخـذها عـن 

النبي صلى الله عليه وإسلم. ونحوهما، وهم أآخـذوها عـن ابن مسعود، وابن مسعـود عـن
أجلّ رجاًل من /ذلك الإسـناد. وهـؤلء أآخـذ الصـلاة عنهم أبو حنيفة والثورَي وهـذا الإسناد أ

الكوفـة. فهـل يجـوز أن يجعـل نفس صـلاة هـؤلء وابن أبي ليلي، وأمثالهم مـن فقهاء
عليه وإسلم بهـذا الإسناد، حتى في موارد النزاع؟ فـإن صلى الله هي صـلاة رإسـول الله
يجهرون، ول يرفعـون أيديهم، إل في تكبيراة الفتتاح، ويسفرون جـاز هـذا، كان هؤلء ل

 مما عليه الكوفيون. بالفجر، وأنواع ذلك

أريج، كانوا ونظير هذه، احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جُ
أريج، وهو أآخذها عن عطاء، وعطاء عن ابن يجهرون، وأنهم أآخذوا صلتهم عن ابن جُ
وإسلم. ول الزبير، وابن الزبير عن أبي بكر الصديق، وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه

وغيرها عن ريب أن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أول ما أآخذ الفقه في هذه المسألة
ّداح، ومسلم بن آخالد أق أريج. كسعيد ابن إسالـم ال ْنجي، لكن مثل هذه أصحاب ابن جُ الزّ

 فيها. الإسانيد المجملة ليثبت بها أحكاام مفصلة تنازع الناس

الصحابة والتابعين، ولئن جاز ذلك، ليكونن مالك أرجح من هؤلء، فإنه ل يستريب عاقل أن
أجلّ قدرًا، وأعلم بالسنة، وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة، أ

بالعمل المستمر بالمدينة، فقالوا: والبصراة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر
الله عليه وإسلم، ثم أبو بكر، ثم هذا / المحراب الذَي كان يصلي فيه رإسول الله صلى



لصلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عمر، ثم عثمان، ثم الئمة، وهلم جرا. ونقلهم
الله عليه وإسلم، ثم صلاة آخلفائه، وكانوا نقل متواتر، كلهم شهدوا صلاة رإسول الله صلى
آخالفها من غيرهم، فيمتنع أن يغيروا أشد محافظة على السنة، وأشد إنكارًا على من

يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني صلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وهذا العمل
وليس لجميع هؤلء غرض بالطباق أمية، وبني العباس، فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون،
كلهم أقرتهم على آخلف السنة، بل على تغيير السنة في مثل هذا، ول يمكن أن الئمة
يبدلون إسنة ل تتعلق بأمر ملكهم، وما نحن نعلم ضروراة أن آخلفاء المسلمين وملوكهم ل
 للملوك فيها غرض. يتعلق بذلك من الهواء، وليست هذه المسألة مما

أقوَي منها، فإنه ل وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج، لم تكن دون تلك، بل نحن نعلم أنها
الصحابة بها، والصحابة يشك مسلم أن الجزام بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة

الجزام بكون صلاة بها أشبه صلاة بصلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، أقرب من
عليه وإسلم؛ شخص أو شخصين أشبه بصلاة آآخر، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله

وإنما تنوزع ولهذا لم يذهب ذاهب ـ قط ـ إلى أن عمل غير أهل المدينة/أو إجماعهم حجة،
ًعا ل يقصر عن عمل غيرهم، في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أام ل؟ نزا

 وإجماع غيرهم، إن لم يزد عليه.

أريج، وأمثالهما بعمل أهل المدينة، لو فتبين دفع ذلك العمل عن إسليمان التيمي، وابن جُ
في رواية أنس لم يكن المنقول نقلً صحيحًا صريحًا عن أنس يخالف ذلك، فكيف والمر

وإنما أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذَي لم يثبت،
 صححه مثل الحاكم، وأمثاله.

بالمدينة، ومثل هذا ـ أيضًا ـ يظهر ضعف حديث معاوية الذَي فيه أنه صلى بالصحابة
ذلك. فإن فأنكروا عليه ترك قراءاة البسملة في أول الفاتحة وأول السوراة حتى عاد يعمل

أجود ما يعتمد هذا الحديث ـ وإن كان الدارقطني قال: إإسناده ثقات، وقال الخطيب: هو
يعلم ضعفه عليه في هـذه المسألة، كما نقـل ذلك عنـه نصر المقـدإسي ـ فهذا الحديث

 من وجوه:

 المستفيضة الذَي يرد هذا. أحدها: أنه يروى عن أنس ـ أيضًا ـ الرواية الصحيحة الصريحة

أثيم/ وقد ضعفه طائفة، وقد الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن آُخ
ًنا، كما تقدام وذلك يبين أنه غير ًدا ومت  محفوظ. اضطربوا في روايته إإسنا

والضطراب ما ل يؤمن الثالث: أنه ليس فيه إإسناد متصل السماع، بل فيه من الضعفة
 معه النقطاع أو إسوء الحفظ.

يذكر أحد علمناه أن أنسًا الرابع: أن أنسًا كان مقيمًا بالبصراة، ومعاوية لما قدام المدينة لم
 كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه.

أنس وكان بالبصراة، الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة، والراوَي لها
أصحاب أنس المعروفين وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوام أن

أنس وأهل المدينة نقيض بصحبته، وأهل المدينة، لم ينقل أحد منهم ذلك، بل المنقول عن
 ذلك، والناقل ليس من هؤلء ول من هؤلء.

لكان هذا ـ أيضًا ـ السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسوراة،
عن معاوية. بل معروفًا من أمره عند أهل الشاام الذين صحبوه، ولم ينقل هذا أحد

الوزاعي مذهبه الشاميون كلهم ـ آخلفاؤهم وعلماؤهم ـ كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل



إذا تدبرها العالم، /قطع فيها مذهب مالك ل يقرؤها إسرًا ول جهرًا. فهذه الوجوه وأمثالها،
وأن الذَي حدث به بلغه من بأن حديث معاوية إما باطل ل حقيقة له، وإما مغير عن وجهه،

 وجه ليس بصحيح، فحصلت الفة من انقطاع إإسناده.

ًذا؛ لنه آخلف ما رواه الناس الثقات وقيل: هذا الحديث لو كان تقوام به الحجة، لكان شا
الثابت أل يكون الثبات عن أنس، وعن أهل المدينة، وأهل الشاام، ومن شرط الحديث

ًذا ول معلل، وهذا شاذ معلل، إن لم يكن من إسوء حفظ بعض  رواته. شا

كتابتها في والعمداة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها، إنما هو
 المصحف بقلم القرآن، وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه.

إل بقاطع، ولو كان والذين نازعوهم، دفعوا هذه الحجة بل حق، كقولهم: القرآن ل يثبت
ّفر مخالفه. وقد إسلك أبو بكر بن الطيب ِقلنّي وغيره هذا المسلك، هذا قاطعًا لك أبا ال

البسملة من القرآن، معتمدين على وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل
بالتواتر، ول تواتر هنا، فيجب القطع بنفي كونها هذه الحجة، وأنه ل يجوز إثبات القرآن إل

 من القرآن.

من القرآن حيث والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم: بل يقطع/ بكونها
الصحابة بأن ما كتبت، كما قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن

المكتوب بين لوحي بين اللوحين قرآن، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن
المصاحف نقلوا إلينا المصحف كلام الله، ونحن نعلم بالضطرار أن الصحابة الذين كتبوا

صلى الله عليه وإسلم، لم أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذَي أنزله على نبيه
 يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله.

فكفروا النافي، قيل فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت،
 منازعكم. لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن، فكفروا

الطائفتين القطع وقد اتفقت المة على نفي التكفير في هذا الباب، مع دعوَي كثير من
ًيا عند شخص يجب أن يكون ًيا عند غيره، بمذهبه؛ وذلك لنه ليس كل ما كان قطع قطع

ًيا في نفس المر، بل قد وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها، يجب أن يكون قطع
وفهمه يقع الغلط في دعوَي المدعي القطع في غير محل القطع، كما يغلط في إسمعه

فيقال: ونقله، وغير ذلك من أحواله، كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع، وحينئذ،
 القوال في كونها من القرآن ثلثة: طرفان، ووإسط.

النمل، كما قال الطرف الول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إل في إسوراة/
ًيا أنه مذهبه، أو ناقلً لذلك مالك، وطائفة من الحنفية، وكما قاله بعض أصحاب أحمد. مدع

 رواية عنه.

آية، كما هو المشهور والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل إسوراة آية أو بعض
من أوائل السور غير من مذهب الشافعي، ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي أنها ليست

ًكا بها. وأما كونها من الفاتحة، فلم يثبت عنه فيه الفاتحة، وإنما يستفتح بها في السور تبر
 دليل.

السور، بل كتبت آية والقول الوإسط: أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من
تلها النبي صلى الله في أول كل إسوراة، وكذلك تتلي آية منفرداة في أول كل إسوراة، كما

أك  {عليه وإسلم حين أنزلت عليه إسوراة  أنا ْي أط ْع أأ ّنا  أر     ِإ أث ْو أك ْل  كما ثبت ذلك في صحيح مسلم،}  ا
من القرآن هي ثلثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي كما في قوله: (إن إسوراة
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رواه أهل السنن، وحسنه الترمذَي، وهذا القول قول عبد إسوراة تبارك الذَي بيده الملك)
 الصريح عن أحمد بن حنبل. الله بن المبارك، وهو المنصواص

إسائر من حقق وذكر أبو بكر الرازَي أن هذا مقتضي مذهب أبي حنيفة عنده، / وهو قول
مفصوًل القول في هذه المسألة، وتوإسط فيها جمع من مقتضي الدلة، وكتابتها إسطرًا

يعرف عن السوراة، ويؤيد ذلك قول ابن عباس: كان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ل
لهم في فصل السوراة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود، وهؤلء

 الفاتحة قولن، هما روايتان عن أحمد.

 الفاتحة. أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرها، تجب قراءتها حيث تجب قراءاة

قراءتها في أول الفاتحة، والثاني: ـ وهو الصح ـ ل فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك، وأن
القول، ل تخالفه. وحينئذ، كقراءتها في أول السور، والحاديث الصحيحة توافق هذا

 الخلف ـ أيضًا ـ في قراءتها في الصلاة ثلثة أقوال:

الروايتين، وطائفة أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة، كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى
 من أهل الحديث، بناء على أنها من الفاتحة.

 المشهور من مذهب مالك. والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة إسرًا وجهرًا، كما هو

حنيفة وأحمد في والقول الثالث: أن قراءتها جائزاة، بل مستحبة، وهذا مذهب/ أبي
قراءتها وترك قراءتها، المشهور عنـه. وأكثر أهـل الحديث، وطائفة من هؤلء يسوَي بين

وذلك على القـراءاة ويخير بين المـرين معتقـدين أن هـذا على إحـدَي القـراءتين،
 الآخرى.

 ثم مع قراءتها، هل يسن الجهر أو ل يسن؟ على ثلثة أقوال:

 قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعي، ومن وافقه.

 والرأَي، وفقهاء المصار. وقيل: ل يسن الجهر بها، كما هو قول الجمهور من أهل الحديث

 وغيره. وقيل: يخير بينهما. كما يروَي عن إإسحاق، وهو قول ابن حزام

راجحة. فيشرع للماام ـ ومع هذا، فالصواب أن ما ل يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة
ًنا ـ لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا ًنا. أحيا بالكلمات اليسيراة أحيا

ًفا من ويسوغ ـ أيضًا ـ أن يترك النسان الفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة آخو
وإسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ التنفير، عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه
تنفيرهم بذلك، / ورأَي أن مصلحة لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وآخشي

 قواعد إبراهيم. الجتماع والئتلف، مقدمة على مصلحة البناء على

في ذلك، فقال: ـ وقال ابن مسعود ـ لما أكمل الصلاة آخلف عثمان، وأنكر عليه فقيل له،
وصل الوتر، وغير الخلف شر. ولهذا نص الئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي

المأمومين، أو ذلك مما فيه العدول عن الفضل إلى الجائز المفضول، مراعااة ائتلف
.لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك. والله أعلم

أمه الله ـ عن  أرح أل ـ أيضًا ـ   هل هي آية من أول كل]  بسم الله الرحمن الرحيم  [أوإسئ
 أفتونا مأجورين؟ إسوراة
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 فأجاب:

أن  {الحمد الله، اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله:  أما ْي أل ّنهُ مِن إُس ِم     ِإ ِبسْ ّنهُ  ِإ أو
ِم أمنِ الرّحِي ِه الرّحْ ّل وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلثة ]،30 [النمل: }  ال

 أقوال:

مالك، وطائفة من أحدها: أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب
 مذهبه. الحنفية، ويحكي هذا رواية عن أحمد ول يصح عنه، وإن كان قوًل في

الشافعي ـ رضي الله والثاني: أنها من كل إسوراة، إما آية، وإما بعض آية، وهذا مذهب
 عنه.

إسوراة، وليست من والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل
وغيرهما. وذكر السوراة. وهذا مذهب ابن المبارك، وأحمد/ بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ

 الرازَي أنه مقتضي مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل القوال.

وكتابتها مفرداة مفصولة فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن، تدل على أنها من القرآن
ذلك ما رواه أهل السنن عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السوراة، ويدل على

القرآن ثلثين آية، شفعت لرجل، عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن إسوراة من
ٌه حتى غفر له. وهي ٌد ّي ٌب ٌذَي  ّب ّبارّكّ  ّت ًلكٍ}     { ) وهذا ل ينافي ذلك، فإن في الصحيح أنًبمٍ

ًفا إسوراة. وقرأ  النبي صلى الله ِم  {عليه وإسلم أغفي إغفاءاة فقال: (لقد نزلت على آن ِبسْ
ِه الرّحْمنِ أر}     الل أث ْو أك ْل أك ا أنا ْي أط ْع أأ ّنا  ِإ ِم.  فيه أنها من السوراة، بل ؛ لن ذلك لم يذكر)الرّحِي

كل إسوراة، وإن لم تكن من فيه أنها تقرأ في أول السوراة، وهذا إسنة، فإنها تقرأ في أول
 السوراة.

فصل الصوراة ومثله حديث ابن عباس: كان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ل يعرف
ِم  {حتى تنزل  ِه الرّحْمنِ الرّحِي ِم الل ففيه أنها نزلت للفصل، وليس فيه  رواه أبو داود،}  ِبسْ

ِه  {أنها آية منها، و ِد أي ِب ِذَي  ّل أك ا أر أبا ْلكُ     أت ْلمُ  ثلثون آية بدون البسملة. ولن العادين ليات}  ا
يعد أحد منهم البسملة من السوراة، لكن هؤلء تنازعوا في الفاتحة: هل هي آية القرآن لم

 دون غيرها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: منها

الحديث، أظنه قول أبي أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرها، وهذا مذهب طائفة من أهل/
الفاتحة. وعلي قول هؤلء، تجب عبيد، واحتج هؤلء بالثار التي رويت في أن البسملة من

 يجهروا بها. قراءتها في الصلاة، وهؤلء يوجبون قراءتها وإن لم

أظهر فإنه قد ثبت في والثاني: أنها ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها، وهذا
تعالي: قسمت الصلاة بيني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (يقول الله
أربّ  {يقول العبد:  وبين عبدَي نصفين، نصفها لي، ونصفها له، ولعبدَي ما إسأل، ِه  ّل ُد ل أحمْ ْل ا

أن ألمِي أعا ْل ِم حمدني عبدَي. يقول العبد: ، يقول الله:}  ا ، يقول الله: أثني}  {الرّحْمـنِ الرّحِي
ّدينِ  {عبدَي. يقول العبد:  علي ِام ال ْو أي ِلكِ  أك  {عبدَي. يقول العبد:  ، يقول الله: مجدني}  أما ّيا ِإ

ِعينُ أت أنسْ أك  ّيا ِإ ُد و ُب ْع الله: فهذه الية بيني وبين عبدَي نصفين، ولعبدَي ما إسأل، ، يقول}  أن
أط  {يقول العبد:  أرا أنــــا الصّ ِد أم     \اه أتقِي ، إلى آآخرها. يقول الله: فهؤلء لعبدَي،}  المُس

 إسأل). فلو كانت من الفاتحة، لذكرها كما ذكر غيرها. ولعبدَي ما

أعان، أإسمْ فذكره مثل وقد روَي ذكرها في حديث موضوع، رواه عبد الله بن زياد بن 
ألبي في تفسيره، ومثل من جمع أحاديث الجهر، وأنها كلها ضعيفة، أو ْع ّث موضوعة. ولو ال

الحديث أن كانت منها، لما كان للرب/ ثلث آيات ونصف، وللعبد ثلث ونصف. وظاهر
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ِلم أن القسمة وقعت على اليات، فإنه قال: (فهؤلء لعبدَي). وهؤلء إشاراة ُع أف إلى جمع، 
أم  {من قوله:  أتقِي أط المُس أرا أنــــا الصّ ِد ثلث آيات على قول من ل يعد  إلى آآخرها،}  \اه

 آيتين. البسملة آية منها، ومن عدها آية منها، جعل هذا

فل فرق بينها وأيضًا، فإن الفاتحة إسوراة من إسور القرآن، والبسملة مكتوبة في أولها،
 وبين غيرها من السور في مثل ذلك، وهذا من أظهر وجوه العتبار.

السوراة، وهذا مذهب وأيضًا، فلو كانت منها، لتليت في الصلاة جهرًا، كما تتلى إسائر آيات
قالوا: إنها آية من من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين، فإنهم

منقولة بعضها عن الصحابة، الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة، واعتمد على آثار
الصحابة، كابن الزبير ونحوه، وبعضها عن النبي صلى الله عليه وإسلم. فأما المأثور عن

ضعيف، أو الله عليه وإسلم، فهو ففيه صحيح، وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي صلى
 موضوع، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني، وغيره.

وإسلم في الجهر ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي/ صلى الله عليه
ًدا. وإنما يروَي أمثال هـذه الحاديث من ل يميز من ًثا واح أهل التفسير: كالثعلبي بها حدي

يذكره طائفة من ونحوه، وكبعض مـن صنف في هـذا الباب مـن أهـل الحـديث، كما
على إحدى الفقهاء في كتب الفقـه، وقـد حكى القـول بالجهـر عن أحمد وغيره بناء
وليس هذا الروايتين عنه من أنها مـن الفاتحـة، فيجهـر بها كما يجهر بسائر الفاتحة،

 مذهبه، بل يخافت بها عنده.

المصلون ل وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة، مثل أن يكون
بالفاتحة على يقرؤونها بحال، فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها إسنة، كما جهر ابن عباس

أنه قرأ بها، ثم الجنازاة، وكما جهر عمر بن الخطاب بالإستفتاح، وكما نقل عن أبي هريراة
وإسلم. رواه قرأ بأام الكتاب، وقال: أنا أشبهكم صلاة برإسول الله صلى الله عليه

 النسائي. وهو أجود ما احتجوا به.

المأمومون ينكرون على وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد آخلفه، أنه كان يجهر بها إذا كان
فلو جهر بها المخافت، من لم يجهر بها، وأمثال ذلك. فإن الجهر بها والمخافتة إسنة،

وأحمد والوزاعي ـ ل يرون صحت صلته بل ريب. وجمهور العلماء ـ كأبي حنيفة ومالك
وغيرهما، ومنهم من ل يقرؤها إسرًا الجهر، لكن منهم من يقرؤها إسرًا، كأبي حنيفة وأحمد

 ول جهرًا، كمالك.

وأبا بكر وعمر وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وإسلم/
الله الرحمن كانوا ل يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ ل يذكرون بسم

ّّله أعلم.  الرحيم في أول قراءاة، ول آآخرها وال

 ل؟ وإسئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلته أام

 فأجاب:

ًدا، مثل أما اللحن في الفاتحة الذَي ل يحيل المعني، فتصح صلاة صاحبه، إمامًا  أو منفر

أن}أن يقول ألمِي أعا ْل أربّ ا أن} :{ ّلي  ونحو ذلك. و {الضّا

الله، والحمد الله، بضم وأما ما قرئ به مثل: الحمد الله ربّ، وربّ، وربّ. ومثل الحمد
ُهمُ، ِهمُ، وعليهم، وعلي ًنا. اللام، أو بكسر الدال. ومثل علي  وأمثـال ذلك، فهذا ل يعد لح

javascript:openquran(0,2,2)
javascript:openquran(0,6,6)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=447#TOP%23TOP


أط  { وأما اللحن الذَي يحيل المعني: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: أرا أت     صِ أعم أأن أن  ِذي ّل ا
ِهمْ ألي تصح صلته. وإن لم يعلم أنه يحيل المعني ، وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، ل}  أع

 نزاع. والله أعلم. واعتقد أن هذا ضمير المخاطب، ففيه

شيء وإسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن. . . إلخ؟ وإذا وقف على
 في المصحف: هل يلحقه إثم أام ل؟ يطلع

 فأجاب:

يشكل عليه، إن احتاج إلى قراءاة القرآن قرأه بحسب المكان، ورجع إلى المصحف فيما
القراءاة؛ لجل ما ول يكلف الله نفسًا إل وإسعها، ول يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من

ًنا، إذا لم يكن فيه مفسداة راجحة. والله  أعلم. يعرض من الغلط أحيا

 صلته؟ وإسئل عما إذا نصب المخفوض في

 فأجاب:

ألت صلته؛ لنه متلعب في صلته. وإن كان أط أب جاهلً، لم تبطل على أحد إن كان عالمًا، 
 الوجهين.

أبي عمرو: فهل إذا قرأ لورش وإسئل عن رجل يصلي بقوام وهو يقرأ بقراءاة الشيخ/
 قراءته لبي عمرو ـ يأثم، أو تنقص صلته أو ترد؟ باآختلف الروايات ـ مع حمله أو لنافع

 فأجاب:

كان ذلك في يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو، وبعضه بحرف نافع. وإسواء
 ركعة أو ركعتين، وإسواء كان آخارج الصلاة أو داآخلها. والله أعلم.

ًعا وإسئل: هل روَي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه صلى بالعراف أو بالنعاام جمي
 كان قد رواه أحمد، هل هو صحيح أام ل؟ المغرب، أو في صلاة غيرها، وإن في

 فأجاب:

لم يكن يداوام الحمد لله، نعم ثبت في الصحيح: أنه صلى في المغرب بالعراف، ولكن
وهذا كله في على ذلك، ومراة أآخرَي قرأ فيها بالمرإسلت، ومراة أآخرَي قرأ فيها بالطور،

 الصحيح. والله أعلم.

 هل يبطل الصلاة أام ل؟ وإسئل ـ رحمه الله ـ عن رفع اليدَي بعد الركوع،/

 فأجاب:

يستحبون هذا. كما الحمد لله، ل يبطل الصلاة باتفاق الئمة، بل أكثر أئمة المسلمين
عمر، ومالك بن اإستفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وإسلم. من حديث ابن

ْيد السّاعدَي، وأبي قتاداة أم أجر، وأبي حُ أح النصارَي، في عشراة من الحويرث، ووائل بن 
 الصحابة، وحديث علي، وأبي هريراة، وغيرهم.

إحدى وهو مستحب عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ومالك في
 صلته. والله أعلم. الروايتين عنه، وأبو حنيفـة قـال: إنه ل يستحب، ولم يقل: إنه يبطل
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ّد) وهل هو وإسئل عن قول النبي صلى الله عليه وإسلم: (ول ّد منك الجِ ينفع ذا الجِ
 مأجورين. بالضم؟ أفتونا بالخفض أو

 فأجاب:/

والمعني: أن صاحب الجد ل ينفعه الحمد لله، أما الولي: فبالخفض. وأما الثانية: فبالضم.
ينجيه اليمان والعمل الصالح. و[الجد] هو منك جده: أَي ل ينجيه ويخلصه منك جده، وإنما

ّين صلى الله عليه وإسلم: أنه من كان له في الدنيا الغني، وهو العظمة، وهو المال. ب
يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه، فإنه رئاإسة ومال لم ينجه ذلك، ولم

(اللهم ل مانع لما أعطيت، ول معطي لما منعت، ول ينفع ذا صلى الله عليه وإسلم قال:
 في هذا الحديث أصلين عظيمين: الجد منك الجد) فبين

أعطه، ول يتوكل إل أحدهما: توحيد الربوبية، وهو أل معطي لما منع الله، ول مانع لما
 عليه، ول يسأل إل هو.

ِطي ماًل أو دنيا والثاني: توحيد اللهية، وهو بيان ما ينفع، وما ل ينفع، وأنه ليس ْع ُأ كل من 
ًيا له من ًعا له عند الله منج عذابه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب، أو رئاإسة، كان ذلك ناف

ّبهُ  {قال تعالي:  ومن ل يحب، ول يعطي اليمان إل من يحب. أر ُه  أل أت ْب أما ا أذا  ِإ أسانُ  ِلْن أأمّا ا أف
أمهُ أر ْك أأ ُه     أف أل أت ْب أما ا أذا  ِإ أأمّا  أو أمنِ.  أر ْك أأ ّبي  أر ُقولُ  أي أف أمهُ  ّع أن أكلّ     أو أننِ.  أها أأ ّبي  أر ُقولُ  أي أف أقهُ  ِرزْ ِه  ْي أل أع أر  أد أق }  أف

أكون ]، يقول: ما كل من وإسعت عليه أكرمته، ول كل من قدرت عليه17 - 15[الفجر: 
قد أهنته، بل هذا ابتلء ليشكر العبد على السراء، ويصبر على الضراء، فمن رزق

الشكر/والصبر، كان كل قضاء يقضيه الله آخيرًا له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله
لحد إل عليه وإسلم أنه قال: (ل يقضي الله للمؤمن من قضاء إل كان آخيرًا له، وليس ذلك

 آخيرًا له). للمؤمن، إن أصابته إسراء، شكر فكان آخيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر، فكان

ًئا، فيطيعه، ويطيع رإسله، ويفعل ما يحبه وتوحيد اللهية: أن يعبد الله، ول يشرك به شي
 ويرضاه.

وأوجبه وأرضاه، وأما توحيد الربوبية: فيدآخل ما قدره وقضاه، وإن لم يكن مما أمر به
ويستعين الله على ذلك، والعبد مأمور بأن يعبد الله، ويفعل ما أمر به، وهو توحيد اللهية

أك  {وهو توحيد له، فيقول:  ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا ِعينُ     ِإ أت  . والله أعلم.}  أنسْ

الصلاة يتأآخر آخطوتين: هل يكره وإسئل ـ رحمه الله ـ إذا أراد إنسان أن يسجد في
 ذلك أام ل؟

 فأجاب:

ًقا، وأما التأآخر حين السجود فليس بسنة، ول ينبغي فعل ذلك. إل إذا كان الموضع ضي
 فيتأآخر ليتمكن من السجود.

بوضع ركبتيه قبل يديه، أو يديه قبل وإسئل ـ رحمه الله ـ عن الصلاة، واتقاء الرض/
 ركبتيه؟

 فأجاب:
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ركبتيه قبل يديه. وإن أما الصلاة بكليهما، فجائزاة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي، يضع
باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في شاء، وضع يديه ثم ركبتيه. وصلته صحيحة في الحالتين

 الفضل.

 الروايتين. فقيل: الول كما هو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى

روَي بكل منهما وقيل: الثاني، كما هو مذهب مالك، وأحمد في الرواية الآخرَي. وقد
كان إذا صلى حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم. ففي السنن عنه: أنه

وغيره أنه قال: وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه. وفي إسنن أبي داود
ركبتيه) وقد روَي ضد ذلك، (إذا إسجد أحدكم، فل يبرك بروك الجمل، ولكن يضع يديه ثم

 وقيل: إنه منسوخ. والله أعلم.

عليه وإسلم أنه قال: (أمرت أن وإسئل ـ رحمه الله ـ عما يروى عن النبي صلى الله/
ًبا، ول إسبعة أعظم، وأل أكف لي أإسجد على ًبا، ول شعرًا). وفي رواية (وأل أكفت لي ثو ثو

 الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ شعرًا) فما هو

 فأجاب:

السجود، وينهى الكفت: الجمع والضم، والكف: قريب منه، وهو منع الشعر والثوب من
 الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأإسه، أو معقواص.

كمثل الذَي يصلي وفيه عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (مثل الذَي يصلي وهو معقواص
وأما الضفر مع وهو مكتوف)؛ لن المكتوف ل يسجد ثوبه، والمعقواص ل يسجد شعره،

 إرإساله، فليس من الكفت. والله أعلم.

جلسة الإستراحة ولم يفعل وإسئل عن رجـل يصلي مأمومًا، ويجلس بين الركعات/
جاز: هل يكون منقصًا لجره؛ لجل كونه لم يتابع فهل يجوز ذلك له؟ وإذا ذلك الماام،

 الماام في إسرعة الماام؟

 فأجاب:

جلسها، لكن تردد جلسة الإستراحة، قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم
 الصلاة. العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة، أو فعل ذلك؛ لنه من إسنة

 الروايتين. فمن قال بالثاني: اإستحبها، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى

ومالك، وأحمد في الرواية ومن قال بالول: لم يستحبها إل عند الحاجة، كقول أبي حنيفة
التأآخر بمقدار ما ليس هو من الآخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه، وإن كان مأمومًا؛ لكون

إل فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد التخلف المنهي عنه عند من يقول باإستحبابها. وهل هذا
الماام؛/ فإن ذلك أولى من التخلف، تعارض فعل هذه السنة عنده، والمبادراة إلى موافقة

قبل أن يكمله المأموام، والمأموام يرى لكنه يسير، فصار مثل ما إذا قاام من التشهد الول
 من الدعاء، هل يسلم أو يتمه؟ أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير

أولي من التخلف، ومثل هذه المسائل هي من مسائل الجتهاد، والقوَي أن متابعة الماام
 لفعل مستحب. والله أعلم.
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من الجلسة بعد الركعتين الوليين: هل وإسئل ـ رحمه الله ـ عن رفع اليدين بعد القياام
 النبي صلى الله عليه وإسلم، أو أحد من الصحابة؟ مندوب إليه؟ وهل فعله هو

 فأجاب:

الله عليه نعم، هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رإسول الله صلى
وإسلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول طائفة من أصحابه، وأصحاب الشافعي

وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الصحاح والسنن. ففي
البخارَي، وإسنن أبي داود، والنسائي عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دآخل في الصلاة كبر

قاام من ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: إسمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا
 الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر/ إلى النبي صلى الله عليه وإسلم.

قاام إلى الصلاة وعن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وإسلم: أنه كان إذا
قراءته. وإذا أراد أن المكتوبة، كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضي
صلته وهو قاعد. وإذا قاام يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ول يرفع يديه في شيء من

وهذا لفظه، وابن ماجه، من الركعتين، رفع يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود،
أميد السّاعدَي أنه ذكر صفة صلاة النبي والترمذَي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي حُ

كبر ورفع يديه حتى يحاذَي بهما صلى الله عليه وإسلم وفيه: إذا قاام من السجدتين،
أحمد، وأبو داود، وابن ماجه والنسائي، منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة. رواه الماام

 والترمذَي، وصححه.

أن يكون فهذه أحاديث صحيحة ثابتة، مع ما في ذلك من الثار، وليس لها ما يصلح
 معارضًا مقاومًا، فضلً عن أن يكون راجحًا. والله أعلم.

وإسلم: (اللهم صل على محمد، وعلي وإسئل شيخ الإسلام عن قوله صلى الله عليه/
إبراهيم، إنك حميد مجيد) الحديث. وقوله: (اللهم صل على كما صليت على آل آل محمد،

كما صليت على إبراهيم، وعلي آل إبراهيم) هل الحديثان في محمد، وعلي آل محمد،
 في ذكر الل دون إبراهيم؟ الصحة إسواء؟ وما الحكم

 فأجاب:

الرحمن بن أبي الحمد لله، هذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد
أراة فقال: أل أهدَي لك هـدية؟ آخرج ُعجْ علينا رإسـول الله صلى ليلي قال: لقيني كعب بن 
عليك؟ قال: (قولوا: الله عليه وإسلم، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي

إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اللهم صل على محمد، وعلي آل محمد كما صليت على آل
باركت على آل إبراهيم إنك بارك ـ وفي لفظ ـ: وبارك على محمد وعلي آل محمد كما

كالبخارَي ومسلم، وأبي داود حميد مجيد) رواه أهل الصحاح، والسنن، والمسانيد؛
 وغيرهم. والترمذَي والنسائي، وابن ماجه، والماام أحمد في مسنده،

الموضعين لم يذكر آله، وهذا لفظ الجماعة إل أن الترمذَي قال فيه: على إبراهيم، في/
على آل إبراهيم)، وقال: (كما وذلك رواية لبي داود والنسائي. وفي رواية: (كما صليت

 ولفظ إبراهيم في الآخر. باركت على إبراهيم)، ذكر لفظ الل في الول،

رإسول الله، كيف وفي الصحيحين والسنن الثلثة عن أبي حميد الساعدَي أنهم قالوا: يا
وذريته، كما صليت على نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلي أزواجه
على آل إبراهيم، إنك آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلي أزواجه وذريته، كما باركت
على إبراهيم، وكما باركت حميد مجيد) هذا هو اللفظ المشهور، وقد روَي فيه: كما صليت
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عن أبي إسعيد الخدرَي على إبراهيم بدون لفظ الل في الموضعين، وفي صحيح البخارَي
عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل قال: قلنا: يا رإسول الله، هذا السلام عليك، فكيف الصلاة

إبراهيم، وبارك على محمد وعلي آل على محمد عبدك ورإسولك، كما صليت على آل
 محمد، كما باركت على آل إبراهيم).

الله عليه وإسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود النصارَي قال: أتانا رإسول الله صلى
نصلي عليك، ونحن في مجلس إسعد بن عباداة فقال له بشير بن إسعد: أمرنا الله أن

أنه لم فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم حتى تمنينا
محمد وعلي يسأله، ثم قال رإسول الله/ صلى الله عليه وإسلم: (قولوا: اللهم صل على

باركت آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلي آل محمد، كما
أيضًا ـ غير على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم) وقد رواه ـ

طرقه: (كما مسلم؛ كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذَي بلفظ آآخر. وفي بعض
وفي رواية: (كما صليت صليت على إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم) لم يذكر (الل).

الحاديث التي في الصحاح، لم أجد على إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم). فهذه
إبراهيم)، بل المشهور في أكثر الحاديث والطرق فيها ول فيما نقل لفظ: (إبراهيم وآل

لفظ: (إبراهيم) وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ: (آل لفظ: (آل إبراهيم) وفي بعضها
 لفظ: (إبراهيم). إبراهيم) وفي الآخر

يحيي بن السباق، عن وقد روَي لفظ: (إبراهيم، وآل إبراهيم) في حديث رواه البيهقي عن
وإسلم أنه قال: رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود عن رإسول الله صلى الله عليه
محمد. وبارك على (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد، وعلي آل
ًدا كما صليت وباركت وترحمت محمد وعلي آل محمد، وبارك على محمد، وارحم محم

رواه ابن ماجه على إبراهيم وعلي آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) وهذا إإسناده ضعيف لكن
الله عليه وإسلم في إسننه عن ابن مسعود موقوفًا قال: إذا صليتم/ على رإسول الله صلى

ّلمنا، قال: فأحسنوا الصلاة، فإنكم ل تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قال: فقولوا له: فع
المرإسلين، وإماام المتقين (قولوا: اللهم اجعل صلواتك، ورحمتك، وبركاتك على إسيد

ورإسول الرحمة. اللهم وآخاتم النبيين محمد عبدك ورإسولك، إماام الخير، وقائد الخير،
ًدا يغبطه به الولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلي آل محمد ابعثه مقامًا محمو

على محمد وعلي آل كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك
يحضرني إإسناد هذا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد). ول

على إبراهيم، وكما الثر، ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإإسناد ثابت (كما صليت
الصحيحين، كما في باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)، بل أحاديث السنن توافق أحاديث
(من إسره أن يكتال إسنن أبي داود عن أبي هريراة أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال:
محمد النبي، وعلي بالمكيال الوفي إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على

إبراهيم، إنك حميد مجيد) أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل
رإسول الله، كيف نصلي عليك؟ رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريراة قال: قلنا: يا

محمد وعلي آل محمد، كما صليت على يعني في الصلاة. قال: (تقولون: اللهم صلِ على
 على إبراهيم، ثم تسلمون علي). إبراهيم، وبارك على محمد وعلي آل محمد، كما باركت

صلى الله عليه ومن المتأآخرين من إسلك في بعض هذه الدعية والذكار التي كان النبي/
محدثة بأن جمع وإسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة ـ ورويت بألفاظ متنوعة ـ طريقة

 بين تلك اللفاظ، واإستحب ذلك، ورأَي ذلك أفضل ما يقال فيها.

ـ أنـه قـال: يا مثالـه الحديث الذَي في الصحيحين عن أبي بكر الصـديق ـ رضي الله عنه
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا رإسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلتي. قال: (قل:

عندك، وارحمني إنك أنت الغفور كثيرًا، ول يغفر الذنوب إل أنت، فاغفر لي مغفراة من



فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: (كثيرًا، الرحيم). قد روَي (كثيرًا) وروَي (كبيرًا)،
(اللهم صل على محمد وعلي آل محمد) وروَي: (اللهم صلِ على كبيرًا). وكذلك إذا روَي:

وذريته) وأمثال ذلك. وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من محمد وعلي أزواجه
 المعروفين. الئمة

يقال: الإستفتاح وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه اللفاظ المأثوراة، وأن
يستحبه أحد من أئمتهم، بجميع اللفاظ المأثوراة، وهذا مع أنه آخلف عمل المسلمين لم

 بل عملوا بخلفه، فهو بدعة في الشرع، فاإسد في العقل.

مثل: [تعلمون] أما الول: فلن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن/
ألكم] ِلكم] ومعلوام أن المسلمين متفقون و[يعلمون]، و [باعدوا] و [بعدوا] و [أرج و[أرج

والقارئ عباداة وتدبرًا آخارج الصلاة، أن يجمع بين على أنه ل يستحب للقارئ في الصلاة،
القراء بعض الوقات ليمتحن بحفظه للحروف، هذه الحروف، إنما يفعل الجمع بعض

 هذا. وتمييزه للقراءات، وقد تكلم الناس في

المسلمين، بل وأما الجمع في كل القراءاة المشروعة المأمور بها، فغير مشروع باتفاق
ًنا، كذلك الذكار إذا قال يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تاراة وبهذه تاراة، كان حس

ًنا. كذلك إذا قال تاراة: (علي آل محمد)، تاراة: (ظلمًا كثيرًا)، وتاراة: (ظلمًا كبيرًا)، كان حس
ًنا. كما أنه في التشهد إذا تشهد تاراة بتشهد ابن وتاراة: (علي أزواجه وذريته)، كان حس

ًنا، وفي الإستفتاح إذا اإستفتح مسعود، وتاراة بتشهد ابن عباس، وتاراة بتشهد عمر كان حس
باإستفتاح عمر، وتاراة باإستفتاح علي، وتاراة باإستفتاح أبي هريراة، ونحو ذلك كان تاراة

ًنا.  حس

المأثوراة في وقد احتج غير واحد من العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ على جواز النواع
أنه قال: التشهدات ونحوها بالحديث الذَي في الصحاح عن/ النبي صلى الله عليه وإسلم

قالوا: فإذا كان (أنزل القرآن على إسبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرؤوا بما تيسر)
أن يرآخص في القرآن قد رآخص في قراءته إسبعة أحرف، فغيره من الذكر والدعاء أولي

هذا تاراة وهذا أن يقال على عداة أحرف. ومعلوام أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها، أو
هذه اللفاظ في آن تاراة، ل الجمع بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لم يجمع بين

 واحد، بل قال هذا تاراة، وهذا تاراة، إذا كان قد قالهما.

رآخص فيهما، ويمكن وأما إذا اآختلفت الرواية في لفظ، فقد يمكن أنه قالهما، أو يمكن أنه
(كبيرًا)، (كثيرًا). وأما أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر، وهذا يجيء في مثل قوله:

الآخرَي: (وعلي أزواجه وذريته)، فل ريب أنه قال مثل قوله: (وعلي آل محمد)، وقوله في
احتج من احتج بذلك على تفسير الل، وللناس في ذلك قولن هذا تاراة، وهذا تاراة؛ ولهذا

 مشهوران:

الشافعي وأحمد. أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة، وهذا هو المنصواص عن
 روايتان عن أحمد: وعلي هذا، ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته

 صحيحه عنه. إحداهما: لسن من أهل بيته، وهو قول زيد بن أرقم الذَي رواه مسلم في

أما  {أزواجه وذريته) وقوله:  والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث. فإنه قال: (وعلي/ ّن ِإ
أل ْه أأ أس  ُكمُ الرّجْ أعن أب  ِه ْذ ُي ِل ّلهُ  ُد ال ِري ِهيرًا     ُي ْط أت ُكمْ  أر ّه أط ُي أو ْيتِ  أب ْل في قصة ]. وقوله33 [الحزاب: }  ا

ْيتِ إبراهيم: أب ْل أل ا ْه أأ ُكمْ  ْي أل أع ُتهُ  أكا أر أب أو ِه  ّل أمتُ ال أرحْ ٌد}     { ٌد مّجِي أحمِي ّنهُ  ]. وقد دآخلت إساراة.73[هود:  ِإ
اإستثني امرأاة لوط من آله، فدل على دآخولها في الل، وحديث الكساء يدل على أن ولنه
ًيا ًنا أحق بالدآخول في أهل البيت من غيرهم، كما أن قوله في عل وفاطمة وحسنا وحسي
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المؤإسس على التقوَي: (هو مسجدَي هذا)، يدل على أنه أحق بذلك، وأن مسجد المسجد
أيضًا ـ مؤإسس على التقوَي، كما دل عليه نزول الية وإسياقها، وكما أن أزواجه قباء ـ

في آله وأهل بيته، كما دل عليه نزول الية وإسياقها. وقد تبين أن دآخول أزواجه داآخلت
آل بيته أصح، وإن كان مواليهن ل يدآخلون في موإلى آله، بدليل الصدقة على بريراة في

مولاة عائشة، ونهيه عنها أبا رافع مولي العباس. وعلي هذا القول، فآل المطلب هل هم
 من آله ومن أهل بيته الذين تحرام عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد:

 إحداهما: أنهم منهم، وهو قول الشافعي.

 والثانية: ليسوا منهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

روَي عن مالك مالك إن / والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو التقياء من أمته. وهذا
ذلك بما روَي الخللّ، صح. وقاله طائفة من أصحاب أحمد، وغيرهم. وقد يحتجون على

وهذا الحديث موضوع ل أصل وتماام هذه: أنه إسئل عن آل محمد فقال: (كل مؤمن تقي)
 له.

ًنا ـ: (وعلي آل والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وإسلم ثبت عنه أنه قال ـ أحيا
ًنا: (وعلي أزواجه وذريته) فمن قال أحدهما، أو هذا تاراة وهذا تاراة، محمد) وكان يقول أحيا

 السنة. فقد أحسن. وأما من جمع بينهما، فقد آخالف

فل يجمع بين البدل ثم إنه فاإسد من جهة العقل ـ أيضًا. فإن أحد اللفظين بدل عن الآخر،
 والمبدل، ومن تدبر ما يقول وفهمه، علم ذلك.

والسنة، دآخل فيـه فـلن، وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلن إذا أطلق في الكتـاب
أام  {كما في قولـه:  أد أفي آ أط أه اصْ ّل أن}     ِإنّ ال ألمِي أعا ْل أن على ا أرا أل عِمْ أوآ أم  ِهي أرا ْب ِإ أل  أوآ ُنوحًا  [آل عمران: أو

ٍر}  {]، وقوله: 33 أح أس ِب ُهم  أنا ْي ّنجّ ُلوطٍ  أل  ّوا  {]، وقوله: 34[القمر:  ِإّل آ ُد ُغ أها  ْي أل أع أن  أرضُو ْع ُي ّنارُ  ال
أام ْو أي أو ّيا  أعشِ أذابِ     أو أع ْل ّد ا أش أأ أن  ْو أع ِفرْ أل  ُلوا آ ْدآِخ أأ أعةُ  ُقواُم السّا ِإلْ ]، وقوله:46[غافر:  }  أت ألاٌم على  أإس {

أن ومنه قوله صلى الله عليه وإسلم: (اللهم صلِ على آل أبي ]،130 [الصافات: }  أياإِسي
 أوفي).

ِه وكذلك لفظ: (أهل البيت) كقوله تعالي: ّل أمتُ ال أرحْ ْيتِ}     { أب ْل أل ا ْه أأ ُكمْ  ْي أل أع ُتهُ  أكا أر أب ]،73[هود:  أو
إبراهيم داآخل فيهم، وكذلك قوله: (من إسره / أن يكتال بالمكيال الوفي إذا صلى فإن

(الل) علينا أهل البيت فليقل: اللهم صلِ على محمد النبي)الحديث، وإسبب ذلك أن لفظ
ًفا، فقيل: آل، ومثله باب، وناب. وفي أصله أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت أل

ًفا، فقد غلط. فإنه قال الفعال قال وعاد، ونحو ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الهاء أل
 مخالفته للصل. ما ل دليل عليه، وادعي القلب الشاذ بغير حجة، مع

يقولون: أهل البيت، وأيضًا، فإن لفظ الهل يضيفونه إلى الجماد، وإلى غير المعظم، كما
يضاف إلى معظم من شأنه وأهل المدينة، وأهل الفقير، وأهل المسكين. وأما الل، فإنما

وهي السياإسة. فآل الشخص أن يؤول غيره، أو يسوإسه، فيكون مآله إليه. ومنه اليالة:
من يسوإسه، ويؤول إليه. هم من يؤوله، ويؤول إليه، ويرجع إليه، ونفسه هي أول وأولي

به، بل يتناوله ويتناول من يؤوله، فلهذا كان لفظ آل فلن متناوًل له، ول يقال: هو مختص
إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم) فلهذا جاء في أكثر اللفاظ: (كما صليت على آل

هو الصل في الصلاة والزكااة، وإسائر أهل بيته. وجاء في بعضها: (إبراهيم) نفسه، لنه
ًعا. وجاء في ًها على هذين. إنما يحصل لهم ذلك تب  بعضها ذكر هذا، وهذا تنبي
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وآل محمد، فذكر فإن قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلي آل محمد، وبارك/علي محمد
ًدا وآل محمد، وذكر هناك لفظ: (آل إبراهيم، أو  إبراهيم). هنا محم

وأما الصلاة على قيل: لن الصلاة على محمد وعلي آله ذكرت في مقاام الطلب والدعاء،
محمد)، جملة طلبية. إبراهيم، ففي مقاام الخبر والقصة؛ إذ قوله: (علي محمد وعلي آل

ًبا؛ وقوله: (صليت على آل إبراهيم)، جملة آخبرية. والجملة الطلبية إذا بسطت، كان مناإس
 لن المطلوب يزيد بزياداة الطلب، وينقص بنقصانه.

والنقصان، فلم يمكن في وأما الخبر، فهو آخبر عن أمر قد وقع وانقضي، ل يحتمل الزياداة
وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء زياداة اللفظ زياداة المعني، فكان اليجاز فيه والآختصار أكمل

يدل على ما يدل عليه بلفظ آل إبراهيم تاراة، وبلفظ إبراهيم أآخرَي؛ لن كل اللفظين
إبراهيم التي وقعت، الآخر، وهو الصلاة التي وقعت ومضت، إذ قد علم أن الصلاة على
إبراهيم. فكان المراد هي الصلاة على آل إبراهيم، والصلاة على آل إبراهيم، صلاة على

ًدا مع اليجاز والآختصار.  باللفظين واح

ما يدل على الصلاة وأما في الطلب، فلو قيل: (صل الله على محمد)، لم يكن في هذا
قد وقع واإستقر، على آل محمد، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس آخبرًا عن أمر

فقيل: على محمد ولو قيل: صل علي/ آل محمد، لكان إنما يصلي عليه في العموام.
 آله. وعلي آل محمد، فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه، وبالصلاة على

فقد صلى عليه ثم إن قيل: إنه داآخل في آله مع القتران، كما هو داآخل مع الطلق،
على الخااص مرتين آخصوصًا وعمومًا، وهذا ينشأ على قول من يقول: العاام المعطوف

 يتناول الخااص.

 ولو قيل: إنه لم يدآخل ولم يضر؛ فإن الصلاة عليه آخصوصًا تغني.

ًعا له، وأنه هو الصل الذَي وأيضًا، ففي ذلك بيان أن الصلاة على إسائر الل إنما طلبت تب
أن قوله: (كما بسببه طلبت الصلاة على آله، وهذا يتم بجواب السؤال المشهور، وهو

المشبه به، وقد أجاب صليت على إبراهيم)، يشعر بفضيلة إبراهيم، لن المشبه دون
 الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة.

محمد)، كلام منقطع، فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الول فقط، فقوله: (صل على
مبتدأ، وهذا نقله العمراني عن وقوله: (وعلي آل محمد كما صليت على إبراهيم)، كلام
ًعا ل يليق بعلمه وفصاحته. فإن هذا كلام ركيك الشافعي، وهذا باطل عن الشافعي قط

 بهذا الموضع. في غاية البعد، وفيه من جهة العربية بحوث ل تليق

أن يكونا متماثلين، الثاني: قول من منع كون المشبه به أعلي من المشبه، وقال: يجوز/
إبراهيم من وجوه غير قال صاحب هذا القول: والنبي صلى الله عليه وإسلم يفضل على
من الله من أعلي الصلاة، وهما متماثلن في الصلاة، وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة

بعد أن أآخبر أنه المراتب، أو أعلها، ومحمد أفضل الخلق فيها، فكيف وقد أمر الله بها
الخير، وهو أفضل معلمي وملئكته يصلون عليه. وأيضًا، فالله وملئكته يصلون على معلم

 الخير، والدلة كثيراة ل يتسع لها هذا الجواب.

في آل محمد، فإذا طلب الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم النبياء الذين ليس مثلهم
بهم، فإنهم دون من الصلاة مثلما صلى على هؤلء، حصل لهل بيته من ذلك ما يليق

الصلاة عليه النبياء، وبقيت الزياداة لمحمد صلى الله عليه وإسلم، فحصل له بذلك من
 مزية ليست لبراهيم، ول لغيره، وهذا الجواب أحسن مما تقدام.



طلحة عن ابن وأحسن منـه أن يقال: محمد هـو مـن آل إبراهيم، كما روَي على بن أبي
أل عباس في قولـه: أوآ أم  ِهي أرا ْب ِإ أل  أوآ ُنوحًا  أو أام  أد أفي آ أط أه اصْ ّل ِإنّ ال أن}     { ألمِي أعا ْل أن على ا أرا [آل عِمْ

عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بين. فإنه إذا دآخل غيره من ]. قال ابن33عمران: 
إبراهيم، فهو أحق بالدآخول فيهم، فيكون قولنا: كما صليت على آل النبياء في آل

للصلاة عليه، وعلي إسائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. وقد قال تعالي: /إبراهيم، متناوًل
ِفي  { أنا  ْل أع أج أب     أو أتا ِك ْل أوا أاة  ّو ُب ّن ِه ال ِت ّي أمرنا أن نصلي على محمد، وعلي آل ]، ثم27[العنكبوت: }  ُذرّ

إبراهيم عمومًا، ثم لهل بيته من ذلك ما محمد آخصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إسائر آل
 هذا المر العظيم. يليق بهم، والباقي له، فيطلب له من الصلاة

فإنه إذا كان ومعلوام أن هذا أمر عظيم، يحصل له به أعظم مما لبراهيم وغيره.
أكثر المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به، وله نصيب وافر من المشبه، وله

المطلوب المطلوب، صار له من المشبه وحده أكثر مما لبراهيم وغيره. وإن كان جملة
من مثل المشبه، وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به، فظهر بهذا من فضله على كل

جزَي النبيين ما هو اللئق به صلى الله عليه وإسلم تسليمًا كثيرًا، وجزاه عنا أفضل ما
إنك رإسوًل عن أمته. اللهم صلِ على محمد وعلي آل محمد كما صليت على آل إبراهيم

حميد مجيد، وبارك على محمد وعلي آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد
.مجيد

أام وإسئل ـ رحمه الله ـ عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وإسلم هل الفضل فيها إسرًا
(ازعجوا أعضاءكم بالصلاة جهرًا؟ وهل روَي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ علي) أام ل؟ والحديث الذَي يروَي عن ابن عباس أنه
 أفتونا مأجورين.

 فأجاب:

الحديث الآخر. وكذلك أما الحديث المذكور، فهو كذب موضوع، باتفاق أهل العلم. وكذلك
يرويها الباعة لتنفيق إسائر ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه، مثل الحاديث التي

 ونحو ذلك. السلع، أو يرويها السؤال من قصااص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم،

أمته حين قالوا: والصلاة عليه هي دعاء من الدعية، كما علم النبي صلى الله عليه وإسلم
اللهم صل على محمد وعلي قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك فقال: (قولوا:

على محمد وعلي آل آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك
الصحيحين. والسنة في محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أآخرجاه في

ُكمْ  {قال تعالى: / الدعاء كله المخافتة، إل أن يكون هناك إسبب يشرع له الجهر ّب أر ْا  ُعو ْد ا
ُيحِبّ أ  ّنهُ ل ِإ أيةً  ْف أوآُخ ًعا  أضرّ أن     أت ِدي أت ْع ْلمُ ّبهُ  {]، وقال تعالى عن زكريا: 55 [العراف: }  ا أر أدى  أنا ْذ  أداء     ِإ ِن

ّيا ِف أك  {قال تعالى:  ]. بل السنة في الذكر كله ذلك، كما3 [مريم: }  أآخ ْفسِ أن ِفي  أك  ّب ُكر رّ ْذ أوا
أن ُدو أو أفةً  أوآِخي ًا  أضرّع أصالِ     أت أوال ّو  ُد ُغ ْل ِبا ْولِ  أق ْل أن ا ِر مِ ْه أج ْل ]. وفي الصحيحين أن205  [العراف:}  ا

فجعلوا يرفعون أصواتهم أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كانوا معه في إسفر،
ُعوا أب على أنفسكم، فإنكم ل تدعون فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (أيها الناس، أرْ

ًبا، إن ًعا قري ًبا، وإنما تدعون إسمي أصمّ، ول غائ الذَي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق أ
والدعاء، مما اتفق عليه العلماء، فكلهم راحلته). وهذا الذَي ذكرناه في الصلاة عليه

الله عليه وإسلم كما يدعو، ل يرفع صوته يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي صلى
صلاة، كالصلاة التامة، وصلاة الجنازاة، أو كان بالصلاة عليه أكثر من الدعاء، إسواء كان في

يرفع صوته بالتلبية، ثم عقيب ذلك يصلي على آخارج الصلاة، حتى عقيب التلبية، فإنه
وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله، وصلى النبي صلى الله عليه وإسلم، ويدعو إسرًا،

 وإن جهر بالتكبير، ل يجهر بذلك. على النبي صلى الله عليه وإسلم، فإنه
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أن يذكر وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وإسلم آخارج الصلاة مثل
مخطئ فيصلي عليه، فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع/ الصوت بذلك، فقائل ذلك

 مخالف لما عليه علماء المسلمين.

الخطباء في وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذَي يفعله بعض المؤذنين قداام بعض
عليه إسرًا، ومنهم الجمع، فهذا مكروه أو محرام، باتفاق المة، لكن منهم من يقول: يصلي

 من يقول: يسكت. والله أعلم.

وعلى آل محمد حتى ل يبقي من وإسئل عمن يقول: (اللهم صلِ على إسيدنا محمد
حتى ل يبقى من بركاتك شيء، وارحم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلتك شيء

ًدا وآل محمد حتى ل يبقى من رحمتك شيء، وإسلم على محمد وعلى آل محمد حتى محم
 ل يبقى من إسلمك شيء) أفتونا مأجورين.

 فأجاب:

القائل: حتى ل يبقى من الحمد لله، ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من السلف. وقول
من ذلك ـ فهذا جاهل. فإن صلتك شيء، ورحمتك شيء ـ إن أراد به أن ينفد ما عند الله

معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه، ما عند الله من الخير ل نفاد له ـ وإن أراد أنه بدعائه
 من ذلك. فهذا ـ أيضًا ـ جهل. فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن

النبي صلى الله عليه وإسلم منهم وإسئل عن أقواام حصل بينهم كلام في الصلاة على/
ومن ل يصلي عليه يأثم. وقال بعضهم: هي إنها فرض واجب في كل وقت، من قال:

الصلاة، وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن فرض في الصـلاة المكتوبة؛ لنها من فروض
 موعود الذَي يصلي عليه بكل مراة عشراة؟

 فأجاب:

الصلاة، ول تجب الحمد لله، مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة في
تجب في الصلاة، في غيرها، ومذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في الرواية الآخرى أنها ل
المجلس الذَي ثم من هؤلء من قال: تجب في العمر مراة، ومنهم من قال: تجب في

 يذكر فيه، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم.

علي مراة، صلى الله عليه عشرًا. وإسئل عن قوله صلى الله عليه وإسلم: (من صلى/
مائة. ومن صلى على مائة، صلى الله عليه ألف على عشرًا، صلى الله عليه ومن صلى

حسرات ولو دآخل الجنة). إذا صلى العبد على مراة. ومن لم يصل علي، يبقي في قلبه
 على ذلك العبد أام ل؟ الرإسول صلى الله عليه وإسلم يصلي الله

 فأجاب:

أنه قال: (من الحمد لله رب العالمين، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم
(ما اجتمع قوام في صلى على مراة، صلى الله عليه عشرًا). وفي السنن عنه أنه قال:

ّتراة: مجلس فلم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا فيه علي، إل كان عليهم ُترّاة يوام القيامة). وال
 النغص والحسراة. والله أعلم.

ّلى على غير النبي صلى أص ُي الله عليه وإسلم، بأن يقال: اللهم وإسئـل: هل يجوز أن 
 فلن؟ صلِ على
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 فأجاب:/

أن يصلي على غير الحمد لله، قد تنازع العلماء: هل لغير النبي صلى الله عليه وإسلم
ًدا؟ على قولين:  النبي صلى الله عليه وإسلم مفر

 بركات. أحدهما: المنع، وهو المنقول عن مالك، والشافعي، واآختيار جدَي أبي

كالقاضي، وابن عقيل، والثاني: أنه يجوز وهو المنصواص عن أحمد، واآختيار أكثر أصحابه:
 صلى الله عليك. والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روَي عن علي أنه قال لعمر:

أحد، إل على رإسول واحتج الولون بقول ابن عباس: ل أعلم الصلاة تنبغي من أحد على
ظهرت الشيعة، وصارت الله صلى الله عليه وإسلم. وهذا الذَي قاله ابن عباس، قاله لما

 ابن عباس. تظهر الصلاة على علي دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه، كما قال

لغير الرإسـول، وأمـا مـا نقل عـن علي، فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا
أو  {تعالى:  فهذا نوع من الدعاء، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه، وقد قال ِذَي     ُه ّل ا

ُتهُ أك ِئ أل أم أو ُكمْ  ْي أل أع ّلي  أص وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الملئكة ]،34 [الحزاب: }  ُي
الذَي صلى فيه ما لم يحدث). وفي حديث قبض تصلي على أحدكم ما داام / في مصله

 كنت تعمرينه). الروح: (صلى الله عليك وعلى جسد

كقوله: (اللهم صلِ ول نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي على غيره
ًعا له، كقوله: (اللهم صلِ على محمد وعلى على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تب

 آل محمد). والله أعلم.

 وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله:

 فصـــل

بالدعية المشروعة المنصواص المشهور عن الماام أحمد، أنه ل يدعو في الصلاة إل
التشهد؟ قال: بما جاء في الخبر. المأثوراة، كما قال الثرام: قلت لحمد: بماذا أدعو بعد

عليه وإسلم: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)؟ قلت له: أو ليس قال رإسول الله صلى الله
 الخبر. فعاودته، فقال: ما في الخبر. هذا معنى كلام أحمد. قال: يتخير مما جاء في

ُكمْ  {قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك، لقوله:  ّب أر ْا  ُعو ْد أن     ا ِدي أت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا أ  ّنهُ ل ِإ أيةً  ْف أوآُخ ًعا  أضرّ }  أت
عدوان ]، وأن الدعاء ليس كله جائزًا، بل فيه عدوان محرام، والمشروع / ل55[العراف: 

الصحابة فيه، وأن العدوان يكون تاراة في كثراة اللفاظ، وتاراة في المعاني، كما قد فسر
الجنة إذا دآخلتها، ذلك؛ إذ قال هذا لبنه لما قال: اللهم إني أإسألك القصر البيض عن يمين

النار، وإسلإسلها وأغللها. وقال الآخر: أإسألك الجنة وقصورها، وأنهارها، وأعوذ بك من
فقد إسمعت رإسول الله صلى الله عليه فقال: أَي بني، إسل الله الجنة، وتعوذ به من النار،
ّطهور). والعتداء يكون وإسلم يقول: (إسيكون في هذه المة قوام يعتدون في الدعاء وال

بما جاء في الخبر، حسن، فإن اللام في الدعاء في العباداة وفي الزهد. وقول أحمد:
 الدعاء، فإن من الدعاء ما يحرام. للدعاء الذَي يحبه الله، ليس لجنس

إسؤاله: دارًا، وجارية فإن قيل: ما جاز من الدعاء آخارج الصلاة، جاز في الصلاة، مثل
 حسناء.
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اللفاظ ليست من قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع آخارج الصلاة، وأن مثل هذه
فإن الإستحباب إنما العدوان؟ وحينئذ، فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع،

ًبا، بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن يتلقى من الشـارع فما لم يشرعه ل يكون مستح
أنه مستحب، أو علم أنه به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين، لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم
بكلام الدميين، والدعاء جائز غير مستحب، لم تبطل صلته بذلك. فإن الصلاة إنما تبطل

بثناء لم يشرع له، وقد وجد ليس من جنس كلام الدميين، بل هو /كما لو أثني على الله
وإسلم، ولم ينكر عليه كونه مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه
ًء لم يشرع له في ذلك المكان، بل نفي ما له فيه من الجر. ومن الدعاء ما يكون أثني ثنا

 الصلاة. فالدعاء آخمسة أقساام. مكروهًا ول تبطل به الصلاة، ومنه ما تبطل به

الصلاة. والمكروه الذَي يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح، فل يستحب، ول يبطل
أو قرأ في القعود. يكره ول يبطلها، كاللتفات في الصلاة، وكما لو تشهد في القياام،

فإنه لم يبطل الصلاة بالدعاء والمحرام يبطلها؛ لنه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد.
المشروع. وبين أن التخيير عاد إلى غير المأثور، لكنه لم يستحبه؛ إذ ل يستحب غير

لم يقيد النبي صلى الله عليه وإسلم المشروع، والمشروع يكون بلفظ النص وبمعناه، إذ
 الدعاء بلفظ واحد، كالقراءاة.

ًتا. ولما كان الذكر ولهذا لما كانت صلاة الجنازاة مقصودها الدعاء، لم يوقت فيها وق
 أفضل، كان أقرب إلى التوقيت، كالذان والتلبية، ونحو ذلك.

أمر دينه، ففيه نظر. فأما قول الجد ـ رحمه الله ـ إل بما ورد في الآخبار، وبما يرجع إلى
الدنيا جائز، فإنه مشروع. والدعاء فإن أحمد لم يذكر إل الآخبار. وأيضًا، /فالدعاء بمصالح

عن الصحابة، وكما لو إسأل منازل ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان، كما ذكر
المسنون، وهو ما وردت به الآخبار، وما النبياء. فالجود أن يقال: إل بالدعاء المشروع
 بلفظه، كالقرآن. كان في معناه؛ لن ذلك لم يوجب علينا التعبد

ونحوه. فأما الدعاء، فلم ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لن لفظه مقصود. وكذلك التكبير
 ثلثة: يوقت فيه لفظ، لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب

المنصواص، ثم القراءاة، والذكر، والدعاء باللفظ المنصواص، ثم باللفظ العربي في معنى
وهو من باب البدل. باللفظ العجمي. فهذا كرهه أحمد في الصلاة. وفي البطلن به آخلف،

الصلاة. حتى كرهوا الدعاء وأهل الرأَي يجوزون ـ مع تشددهم في المنع من الكلام في
الصلاة ـ يجوزون الترجمة بالعجمية، الذَي ليس في القرآن، أو ليس في الخبر، وأبطلوا به

 لفظ يدل على التعظيم. فلم يجعل بالعربية عباداة، وجوزوا التكبير بكل

الذكار، ولم يتوإسعوا فهم توإسعوا في إبدال القرآن بالعجمية، وفي إبدال الذكر بغيره من
عندهم أوإسع، وهذا هو مثله في الدعاء. وأحمد وغيره من الئمة/ بالعكس: الدعاء

الدعاء أعجبه إليه) ولم الصواب؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (ثم ليتخير من
ًئا، ولم يوقت لصحابه دعاء ًنا، كما وقت لهم الذكر، فكيف يوقت في دعاء الجنازاة شي معي

الدعاء، ويطلق ما قيده من الذكر، مع يقيد ما أطلقه الرإسول صلى الله عليه وإسلم من
 هذا الموضع؟ أن الذكر أفضل من الدعاء، كما قررناه في غير

 ولهذا توجب الذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية.

(إسبحان الله، والحمد ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن، الكلمات الباقيات الصالحات:
عليه وإسلم بهذه الكلمات لمن عجز لله، ول إله إل الله، والله أكبر) فأمر النبي صلى الله

القرآن) ولهذا كان أفضل الإستفتاحات في عن القرآن، وقال: (هن أفضل الكلام بعد



(إسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اإسمك، وتعالى الصلاة، ما تضمنت ذلك، وهو قوله:
أما قد بيناه ِل  في غير هذا الموضع. جدك، ول إله غيرك) 

الكلام بعد القرآن، وذلك وذكرنا أن هذا ثناء، فهو أفضل من الدعاء، وهو ثناء بمعني أفضل
أمامة قال: قال رإسول مقتضي للجابة، يبين ذلك ما رواه البخارَي في صحيحه عن أبي

ل إله إل الله وحده ل شريك له، الله صلى الله عليه وإسلم: / (من تعار من الليل، فقال:
الحمد لله وإسبحان الله، والله أكبر، ول له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وإن توضأ قبلت صلته) فقد أآخبر أن هذه حول ول قواة إل بالله، ودعا اإستجيب له،
ًبا لجابة دعائه، الكلمات الخمس، إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلمه، كان ذلك إسب

ًبا لقبولها، وما فيها من ولقبول صلته، إذا توضـأ بعد ذلك. فيكون افتتاح الصلاة بذلك إسب
عليه قبل دعائه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وإسلم بذلك الدعاء، أو حمد الله والثناء
(كبر فاحمد الله، واثن عليه، ثم اقرأ بما تيسر معك من في حديث المسيء فقال:

 القرآن).

أكبر كبيرا، الله أكبر وأيضًا، ففي أحاديث أآخر من أحاديث الفتتاح أنه كان يقول: (الله
 كثيرًا، الحمد لله كثيرًا) وهذا معناها. كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله

ابن مسعود، وتلك وأيضًا، فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد، كما نقل ذلك عن
 التكبيرات هي من جنس تكبيرات الفتتاح.

عشرًا، ويحمد عشرًا، وأيضًا، ففي الحديث الآخـر من أحاديث الإستفتاح، أنه كان يكبر
معنى هذا الفتتاح، ويسبح عشرًا، أو كما قال. فتوافق معاني الحاديث الكثيراة على

وإذا كان الذكر كتوافق معنى تشهد أبي /موإسى وغيره على معني تشهد ابن مسعود.
حديث واحد؛ لنه الواحد قـد جاءت عامـة الذكار بمعناه، كان أرجح مما لم يجئ فيه إل

قصده واآختياره له يدل على كثراة قصد النبي صلى الله عليه وإسلم لتلك المعاني، وما كثر
 كان مقدمًا على ما لم يكثر.

أيضًا. كما جاءت ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة في دبر الصلوات المكتوبات ـ
أوتيها نبينا صلى الله عليه بذلك الحاديث الصحيحة، فتكون هي من الفواتح والخواتم التي

الله عليه وعلى آله وإسلم وإسلم. فإنه أوتي فواتح الكلم، وجوامعه، وآخواتمه صلى
 تسليمًا.

السنن، أام بعد التشهد في وإسئل ـ رحمه الله: هل الدعاء عقيب الفرائض، أام
 الصلاة؟

 فأجاب:

في التشهد قبل السنة التي كان النبي صلى الله عليه وإسلم يفعلها ويأمر بها، أن يدعو
(اللهم إني أعوذ بك من السلام. كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد:
المحيا والممات، وأعوذ بك عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة

 من فتنة المسيح الدجال).

الصحيح أنه كان يقول وفي الصحيح ـ أيضًا ـ أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك في/
وما أإسررت، وما أعلنت، بعد التشهد قبل السلام: (اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أآخرت،

أنت) وفي الصحيح أن أبا بكر وما أنت أعلم به مني، أنت المقدام، وأنت المؤآخر، ل إله إل
فقال: (قل: اللهم إني ظلمت قال: يا رإسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلتي.
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فاغفر لي مغفراة من عندك، وارحمني إنك نفسي ظلمًا كثيرًا، ول يغفر الذنوب إل أنت،
 أنت الغفور الرحيم).

وكان يدعو في وفي الصحيح أحاديث غير هذه، أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام،
افتتاح الصلاة. إسجوده. وفي رواية كان يدعو إذا رفع رأإسه من الركوع، وكان يدعو في

يذكر الله بالتهليل ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام، بل كان
 والله أعلم. والتحميد والتسبيح والتكبير، كما جاء في الحاديث الصحيحة.

والتسعين اإسمًا، ول يقول: يا حنان، يا وإسـئل عمن قال: ل يجـوز الدعاء إل بالتسعة
 الحائرين، فهل له أن يقول ذلك؟ يقول: يا دليل منان، ول

 فأجاب:/

ابن حزام وغيره، الحمد لله، هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأآخرين كأبي محمد
الصواب فإن جمهور العلماء على آخلفه، وعلي ذلك مضي إسلف المة وأئمتها، وهو

 لوجوه:

النبي صلى الله أحدها: أن التسعة والتسعين اإسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن
بن مسلم عن عليه وإسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذَي الذَي رواه الوليد

الوليد بن شعيب عن أبي حمزاة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزياداة مما جمعه
ماجه. مسلم عن شيوآخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا. رواه ابن

 وقد روَي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف.

اإستخراجها من القرآن، وهذا القائل الذَي حصر أإسماء الله في تسعة وتسعين، لم يمكنه
يقال: هي التي يجوز الدعاء بها وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن

المحظور. فكل اإسم يجهل حاله، يمكن دون غيرها؛ لنه ل إسبيل إلى تمييز المأمور من
المحظور. وإن قيل: ل تدعوا إل باإسم له ذكر أن يكون من المأمور، ويمكن أن يكون من

 من تسعة وتسعين. في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر

ففي الكتاب والسنة الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذَي مثل،
حديث الترمذَي، وأكثر أإسماء ليست في ذلك الحديث، مثل اإسم/ [الرب]، فإنه ليس في

أنا  {الدعاء المشروع إنما هو بهذا الإسم، كقول آدام:  ألمْ أظ أنا  ّب أنا     أر أس ُف ]،23 [العراف: }  أأن
ُذ  {وقول نوح:  ُعو أأ ّني  ِإ أربّ  أل  ْلمٌ     أقا ِه عِ ِب ِلي  أس  ْي أل أما  أك  أل أأ أأإْس أأنْ  أك  وقول إبراهيم: ]،47 [هود: }  ِب

َّي  { أد ِل أوا ِل أو ِلي  ِفرْ  ْغ أنا ا ّب ِلي  {]، وقول موإسى: 41  [إبراهيم:}  أر ِفرْ  ْغ أفا ْفسِي  أن ألمْتُ  أظ ّني  ِإ أربّ  أل  }  أقا
ِزلْ  {]، وقول المسيح: 16[القصص:  أأن أنا  ّب أماء     أر أن السّ ًاة مّ أد ِئ أمآ أنا  ْي أل ]، وأمثال114 [المائداة: }  أع

رب، لنه ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره، أنهم كرهوا أن يقال: يا إسيدَي، بل يقال: يا
 دعاء النبيين، وغيرهم، كما ذكر الله في القرآن.

صلى الله عليه وإسلم وكذلك اإسم [المنان] ففي الحديث الذَي رواه أهل السنن أن النبي
ًيا يدعو: اللهم إني أإسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان، بديع السموات إسمع داع
صلى الله عليه وإسلم: (لقد والرض، يا ذا الجلل والكراام، يا حي يا قيوام، فقال النبي

إسئل به أعطى) وهذا رد لقول من دعا الله باإسمه العظم الذَي إذا دعي به أجاب، وإذا
 زعم أنه ل يمكن في أإسمائه المنان.

الحائرين، دلني على وقد قال الماام أحمد ـ رضي الله عنه ـ لرجل ودعه، قل: يا دليل
أهل الكلام: طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من

لنهم ظنوا أن كالقاضي أبي بكر، وأبي الوفاء ابن عقيل، أن يكون من أإسمائه الدليل؛
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الدليل في الصل هو الدليل هو /الدللة التي يستدل بها، والصواب ما عليه الجمهور؛ لن
أيضًا ـ فهو دليل من المعرف للمدلول، ولو كان الدليل ما يستدل به، فالعبد يستدل به ـ

ًعا.  الوجهين جمي

(إن الله وتر يحب وأيضًا، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
في الصحيح أنه قال: (إن الوتر). وليس هذا الإسم في هذه التسعة والتسعين، وثبت عنه

وغيره أنه قال: (إن الله نظيف الله جميل يحب الجمال) وليس هو فيها. وفي الترمذَي
ًبا) يحب النظافة) وليس هذا فيها، وفي الصحيح عنه أنه قال: (إن الله طيب ل يقبل إل طي

 يطول. وليس هذا فيها. وتتبع هذا

الرحمن. الرحيم. ولفظ التسعة والتسعين المشهوراة عند الناس في الترمذَي: (الله.
الجبار. المتكبر. الخالق. البارئ. الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز.

الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباإسط. الخافض. المصور. الغفار. القهار. الوهاب.
العظيم. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. الرافع. المعز.

الجليل. الكريم. الرقيب. الغفور. الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب.
الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوَي. المجيب. الواإسع. الحكيم. الودود. المجيد.

المحصي. المبدئ. المعيد. المحيي. المميت. الحي. القيوام. /المتين. الولي. الحميد.
المؤآخر. الول. الماجد. الحد ـ ويروَي الواحد ـ الصمد. القادر. المقتدر. المقدام. الواجد.

التواب. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. المتعالي. البر.
المقسط. الجامع. الغني. المغني. المعطي. المانع. الضار. الملك ذو الجلل والكراام.

كمثله شيء النور. الهادَي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور. الذَي ليس النافع.
 وهو السميع البصير).

الحديث عن ومن أإسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين، اإسمه: السبوح، وفي
(الشافي) كما ثبت النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان يقول: (إسبوح قدوس). واإسمه

الشافي، ل شافي إل في الصحيح أنه كان يقول: (أذهب الباس رب الناس، واشف أنت
أرحم الراحمين، وآخير الغافرين، أنت شفاء ل يغادر إسقمًا). وكذلك أإسماؤه المضافة مثل:

وجامع الناس ليوام ل ريب فيه، ورب العالمين، ومالك يوام الدين، وأحسن الخالقين،
وثبت في الدعاء بها بإجماع ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة،

 المسلمين، وليس من هذه التسعة والتسعين.

النبي صلى الله الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره، وهو حديث ابن مسعود عن
ًدا قط/هم ول حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عليه وإسلم أنه قال: (ما أصاب عب

بكل اإسم عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أإسألك
ًدا من آخلقك، أو اإستأثرت به هو لك، إسميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أح

حزني، في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وشفاء صدرَي، وجلء
رإسول الله، وذهاب غمي وهمي، إل أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا) قالوا: يا

الماام أحمد في المسند، أفل نتعلمهن؟ قال: (بلى ينبغي لمن إسمعهن أن يتعلمهن) رواه
 وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه.

يدل على أن قوله: قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أإسماء اإستأثر بها، وذلك
أإسمائه تسعة وتسعين من (إن لله تسعة وتسعين اإسمًا من أحصاها دآخل الجنة)، أن في

أعددتها للصدقة، وإن كان ماله أحصاها دآخل الجنة، كما يقول القائل: إن لي ألف درهم
 أكثر من ذلك.



أماء  {والله في القرآن قال:  ألإْس ِه ا ّل ِل أها     أو ِب ُه  ُعو ْد أفا أنى  ْلحُسْ ]، فأمر أن يدعى180 [العراف: }  ا
ًقا، ولم يقل: ليست أإسماؤه الحسنى إل تسعة وتسعين اإسمًا، بأإسمائه الحسني مطل

 والحديث قد إسلم معناه. والله أعلم.

أرحمه الله ـ عن رجل قال: إذا دعا العبد ل يقول: يا الله، يا أل ـ  ِئ  رحمن؟ أوإُس

 فأجاب:

ّله، ل آخلف بين المسلمين أن العبد إذا دعا ربه يقول: يا الله، يا رحمن، وهذا الحمد ل
أه  {معلوام بالضطرار من دين الإسلام، كما قال تعالي:  ّل ْا ال ُعو ْد ّيا مّا     ُقلِ ا أأ أن  أمـ ْا الرّحْ ُعو ْد ِو ا أأ

أماء ألإْس ألهُ ا أف ْا  ُعو ْد أني     أت ْلحُسْ يقول في ]، وكان النبي صلى الله عليه وإسلم110 [الإسراء: }  ا
إلهين، وهو يدعو إلهين، دعائه: (يا الله يارحمن) فقال المشركون: محمد ينهانا أن ندعو

أه  {فقال الله تعالي:  ّل ْا ال ُعو ْد أماء     ُقلِ ا ألإْس ألهُ ا أف ْا  ُعو ْد أت ّيا مّا  أأ أن  أمـ ْا الرّحْ ُعو ْد ِو ا أني}     أأ ْلحُسْ أَي ا
ِه  { المدعو إله واحد، وإن تعددت أإسماؤه، كما قال تعالي: ّل ِل أها     أو ِب ُه  ُعو ْد أفا أني  ْلحُسْ أماء ا ألإْس ا

ِفي أن  ُدو ْلحِ ُي أن  ِذي ّل ْا ا أذرُو ِه     أو ِئ أمآ  ].180 [العراف: }  أأإْس

 قتل. والله أعلم. ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإل

أل عن امرأاة إسمعت في الحديث (اللهم إني/ ِئ عبدك، وابن عبدك، ناصيتي بيدك) أوإُس
فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك، بنت أمتك، إلى إلى آآخره فداومت على هذا اللفظ،

 اللفظ، فهل هي مصيبة أام ل؟ آآخره، فأبت إل المداومة على

 فأجاب:

أولي وأحسن. وإن بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك، بنت عبدك، ابن امتك، فهو
 والله أعلم. كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية، كلفظ الزوج،

ًنا، فقال له أل عن رجل دعا دعاء ملحو ِئ ًنا؟ أوإُس  رجل: ما يقبل الله دعاء ملحو

 فأجاب:

السلف، وأما من دعا من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، ولما كان عليه
ًنا، الله مخلصًا له الدين بدعاء جائز إسمعه/ الله، وأجاب دعاءه إسواء ًبا أو ملحو كان معر

عادته العراب أل يتكلف والكلام المذكور ل أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن
وهذا كما يكره تكلف العراب، قال بعض السلف: إذا جاء العراب، ذهب الخشوع،
الدعاء من القلب، واللسان السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فل بأس به، فإن أصل

 تابع للقلب.

المضطر بقلبه ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه، أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو
والدعاء يجوز دعاء يفتح عليه، ل يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه.

ّوام لسانه، بالعربية، وبغير العربية، والله ـ إسبحانه ـ يعلم قصد الداعي، ومراده، وإن لم يق
 فإنه يعلم ضجيج الصوات، باآختلف اللغات، على تنوع الحاجات.

أمه الله: أرح أقال ـ   أو

 أفصْــل
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المدينــة تســليمة وأما السلام من الصلاة، فالمختار عند مالك ومــن تبــعه من أهل
الفعلية، أو على ركن واحداة في جميع الصلاة، فرضها ونفلها، المشتملة على الركان

 واحد.

 وعند أهل الكوفة: تسليمتان، في جميع ذلك، ووافقهم الشافعي./

قياام وركوع وإسجود والمختار في المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على
التلواة، وإسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد، كصلاة الجنائز، وإسجود

 الشكر: فالمختار فيها تسليمة واحداة، كما جاءت أكثر الثار بذلك.

الفعلي المفرد فالخروج من الركان الفعلية المتعدداة بالتسليم المتعدد، ومن الركن
فما طولها أعطي بالتسليم المفرد. فإن صلاة النبي صلى الله عليه وإسلم كانت معتدلة،
 أجزائها. كل جزء منها حظه من الطول، وما آخففها أدآخل التخفيف على عامة

أل عن رجل: إذا إسلم عن يمينه يقول: ِئ السلام علكيم ورحمة الله، أإسألك الفوز أوإُس
عليكم، أإسألك النجااة من النار، فهل هذا مكروه أام ل؟ فإن ، وعن شماله: السلامبالجنة

ًها، فما الدليل  على كراهته؟ كان مكرو

 فأجاب:

ّله، نعم! يكره هذا؛ لن هذا بدعة، فإن هذا / لم يفعله رإسول الله صلى الله عليه الحمد ل
الصلاة في غير محله، يفصل وإسلم، ول اإستحبه أحد من العلماء، وهو إحداث دعاء في

فصل الصفة المشروعة بأحدهما بين التسليمتين، ويصل التسليمة بالآخر، وليس لحد
بالجنة، ربنا ولك الحمد، أإسألك بمثل هذا، كما لو قال: إسمع الله لمن حمده، أإسألك الفوز

 النجااة من النار، وأمثال ذلك. والله أعلم.

أاة/ ْعد الصّل أب  أباب الذكر 

أرحمه الله ـ عن حديث عقبة بن أل ـ  ِئ ، قال: (أمرني رإسول الله صلى اللهعامر أوإُس
بالمعوذات دبر كل صلاة) وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رإسول الله! عليه وإسلم أن أقرأ

أإسمع؟ قال: (جوف الليل الآخير، ودبر الصلوات المكتوبة). وعن معاذ بن جبل؛ أَي الدعاء
فل تدعن أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أآخذ بيده فقال: (يا معاذ، والله إني لحبك،

هذه في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فهل
في الحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة إسنة؟ أفتونا وابسطوا القول

 ذلك مأجورين.

 فأجاب:

ّله رب العالمين، الحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمساند تدل على أن الحمد ل
منها، وكان يأمر أصحابه النبي صلى الله عليه وإسلم كان يدعو في دبر صلته قبل الخروج

وإسلم كان إذا صلى بالناس بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه
ًعا ل في الفجر، ول في العصر، ول في يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جمي

أصحابه، ويذكر الله ويعلمهم ذكر غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان/ يستقبل
 الله عقيب الخروج من الصلاة.

ًثا، ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثل
المغيراة بن شعبة أنه السلام، تباركت ياذا الجلل والكراام). وفي الصحيحين من حديث
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الحمد وهو على كل شيء كان يقول: (ل إله إل الله وحده ل شريك له، له الملك وله
الجد منك الجد). وفي قدير، اللهم ل مانع لما أعطيت ول معطي لما منعت ول ينفع ذا

كان يهلل بهؤلء الكلمات: الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وإسلم
الحمد، وهو على كل شيء قدير، ل حول (ل إله إل الله وحده ل شريك له، له الملك، وله

ّله، ل إله إل الله، ول نعبد إل إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، ول قواة إل بال
الدين، ولو كره الكافرون). وفي الصحيح عن ابن عباس: أن ل إله إل الله مخلصين له

بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم. وفي لفظ: كنا رفع الناس أصواتهم
 بالتكبير. نعـرف انقضاء صلته

 الصلاة أنواع: والذكار التي كان النبي صلى الله عليه وإسلم يعلمها المسلمين عقيب

ًثا وثلثين، ويكبر/ ًثا وثلثين، ويحمد ثل ًثا وثلثين. فتلك تسع وتسعون أحدها: أنه يسبح ثل ثل
ل شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل ويقول تماام المائة: (ل إله إل الله وحده
 شيء قدير). رواه مسلم في صحيحه.

 وقد رواه مسلم. والثاني: يقولها آخمسًا وعشرين، ويضم إليها (ل إله إل الله)

ًثا وثلثين، وهذا على وجهين:  والثالث: يقول: الثلثة ثل

ًثا وثلثين.  أحدهما: أن يقول كل واحداة ثل

الحديث المتفق والثاني: أن يقول كل واحداة إحدَي عشراة مراة، والثلث والثلثون في
 عليه في الصحيحين.

ًعا وثلثين ليتم مائة.  والخامس: يكبر أرب

رإسول الله صلى الله والسادس: يقول: الثلثة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذَي مضت به إسنة
ومسألته إياه، وهو يناجيه عليه وإسلم، وذلك مناإسب؛ لن المصلي يناجي ربه. فدعاؤه له،

 أولي به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه.

مثل مسح المرآاة وأما الذكر بعد النصراف، فكما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: هو/
الذكر بعد ذلك بعد صقالها، فإن الصلاة نور، فهي تصقل القلب كما تصقل المرآاة، ثم

أصبْ  {بمنزلة مسح المرآاة، وقد قال الله تعالي:  أفان أت  ْغ أر أف أذا  ِإ أغبْ     أف أفارْ أك  ّب أر  [الشرح:}  وإلى 
أشغال الدنيا فانصب في العباداة، وإلى ربك فارغب. وهذا ]، قيل: إذا فرغت من8، 7

القاضي على قوام من الحاكة يوام عيد وهم يلعبون فقال: ما أشهر القولين. وآخرج شريح
أت  {إنا تفرغنا، قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتل قوله تعالي:  لكم تلعبون؟ قالوا: ْغ أر أف أذا  ِإ أف

أصبْ أغبْ     أفان أفارْ أك  ّب أر ْلمُزّمّلُ  {. ويناإسب هذا قوله تعالي: }  وإلى  أها ا ّي أ
أ ِليلً     أيا  أق ِإّل  أل  ْي ّل ِم ال إلي}  ُق

ْيلِ  {قوله:  ّل أة ال أئ أناشِ ْبحًا     ِإنّ  أإس ِر  أها ّن أال ِفي  أك  أل ِإنّ  ِقيلً  أواُم  ْق أأ أو ًئا  ْط أو ّد  أش أأ أي  ِويلً     ِه ]،7، 1 [المزمل: }  أط
ًئا، وبالليل تكون ًبا ومجي فارغا. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد أَي ذها

بعد النوام؛ فإذا قاام بعد النوام، كانت مواطأاة قلبه للسانه أشد النوام، يقال: نشأ إذا قاام
أواُم}. لعدام ما يشغل القلب، ْق أأ أو  وزوال أثر حركة النهار بالنوام، وكان قوله: {

أصبْ} في أفان أت} من الصلاة، { ْغ أر أف أذا  ِإ أف أغبْ     وإلى  {الدعاء،  وقد قيل: { أفارْ أك  ّب  وهذا}  أر
الدعاء في آآخر الصلاة، لإسيما والنبي صلى القول إسواء كان صحيحًا أو لم يكن، فإنه يمنع

 يمتثل ما أمره الله به. الله عليه وإسلم هو المأمور بهذا، فلبد أن

javascript:openquran(93,8,8)
javascript:openquran(72,1,7)
javascript:openquran(72,1,1)
javascript:openquran(93,7,8)
javascript:openquran(93,7,8)
javascript:openquran(93,7,8)


الخروج من الصلاة. ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها، إنما كان قبل/
ّله من أربع؛ يقول: وقد قال لصحابه في الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بال

ومن فتنة المحيا والممات، ومن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر،
 فتنة المسيح الدجال).

الدعاء أعجبه إليه)، وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: (ثم ليتخير من
 الخروج من الصلاة. وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلته بالليل، وأنه كان قبل

قال في حديث فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، يشبه قول من
أن تقوام ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك، فقد قضيت صلتك، فإن شئت

الله عليه فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزياداة إسواء كانت من كلام النبي صلى
أئمة وإسلم، أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود، كما يقول ذلك من ذكره من

ًغا من الحديث، ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة، فهكذا جعله هذا المفسر فرا
ّفانصّبً  {الصلاة، مع أن تفسير قوله:  ًغتّ  ّفرّ ّذا  ضعيف؛ فإن  أَي: فرغت من الصلاة قول}  ّفإ

فالدعاء أيضًا عباداة، قوله: إذا فرغت مطلق، ولن الفارغ إن أريد به الفارغ من العباداة،
 وإن أريد به الفراغ من/ أشغال الدنيا بالصلاة، فليس كذلك.

النبي صلى الله عليه يوضح ذلك أنه ل نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعي فيها، كما كان
الإستفتاح: (اللهم وإسلم يدعو فيها، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء
نقني من آخطاياَي كما باعد بيني وبين آخطاياَي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم
والثلج والبرد) وأنه كان ينقي الثوب البيض من الدنس، اللهم اغسلني من آخطاياَي بالماء

وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت يقول: (اللهم أنت الملك ل إله إل أنت، أنت ربي
ًعا، فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت، واهدني لحسن الآخلق، فإنه بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جمي

 فإنه ل يصرف عني إسيئها إل أنت). ل يهدَي لحسنها إل أنت، واصرف عني إسيئها

الدعاء في وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأإسه من الركوع، وثبت عنه
الصلاة. الركوع والسجود، إسواء كان في النفل أو في الفرض، وتواتر عنه الدعاء آآخر

ّلمني دعاء وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رإسول الله، ع
ول يغفر الذنوب إل أدعو به في صلتي فقال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا،

الرحيم) فإذا كان الدعاء أنت، فاغفر لي مغفراة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور
فرغت من الصلاة فانصب في مشروعا في الصلاة لإسيما في آآخرها، فكيف يقول: / إذا

كان ناصبا في الدعاء، ل الدعاء، والذَي فرغ منه هو نظير الذَي أمر به، فهو في الصلاة
الصلاة يكون أوكد وأقوَي منه في فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من

أصبْ} في أفان أغبْ  {الدعاء، لم يحتج إلى قوله:  الصلاة، ثم لو كان قوله: { أفارْ أك  ّب أر ؛}  وإلى 
ّله. فإنه قد علم أن الدعاء  إنما يكون ل

وأن تكون رغبته إلى فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العباداة عند فراغه من أشغاله،
أك  {ربه ل إلى غيره كما في قوله:  ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا ِعينُ     ِإ أت ُد}، موافق}  أنسْ ُب ْع أن أك  ّيا ِإ  فقوله: {

ِعينُ}، موافق لقوله:  لقوله: أت أنسْ أك  ّيا ِإ أصبْ}. وقوله: {و أفان أك  {{ ّب أر أغبْ     وإلى  ، ومثله}  أفارْ
ُه  {قوله:  ْد ُب ْع ِه     أفا ْي أل أع ّكلْ  أو أت أه  {]، وقوله: 123 [هود: }  أو ألـ ِإ ّبي ل  أر أو  ِه     ُه ْي أل ِإ أو ْلتُ  ّك أو أت ِه  ْي أل أع أو  ُه ِإلّ 

أتابِ ْلتُ  {]، وقول شعيب ـ عليه السلام ـ: 30  [الرعد:}  أم ّك أو أت ِه  ْي أل ِنيبُ     أع ُأ ِه  ْي أل ِإ  [الشورَي:}  أو
المسجد: (اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك، ]، ومنه الذَي يروَي عند دآخول10

إسألك ورغب إليك)، والثر الآخر: وإليك الرغباء من تقرب إليك، وأفضل من وأقرب
المذكور في القرآن نوعان: دعاء عباداة، ودعاء مسألة ورغبة، والعمل، وذلك أن دعاء الله

أك  {فقوله:  ّب أر أصبْ وإلى  أغبْ     أفان أام  {، يجمع نوعي دعاء الله، قال تعالي: }  أفارْ أقا ألمّا  ّنهُ  أأ ِه     أو ّل ُد ال ْب أع
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ًدا أب ِل ِه  ْي أل أع أن  ُنو ُكو أي ُدوا  أكا ُه  ُعو ْد أع  {]، وقال تعالي: 19[الجن:  }  أي أم ُع  ْد أي أمن  ألهُ     أو أن  أها ُبرْ أل  أر  أآخ ًها آ أل ِإ ِه  ّل ال
أد ُبهُ عِن أسا أما حِ ّن ِإ أف ِه  ِه     ِب ّب  ]، ونظائره كثيراة.117 الية [المؤمنون: }  أر

ما يلي آآخر جزء منه. كما وأما لفظ [دبر الصلاة]، فقد يراد به آآخر جزء منه، وقد يراد به/
[العقب] قد يراد به الجزء المؤآخر من في دبر النسان، فإنه آآخر جزء منه، ومثله لفظ

ذلك. فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن الشيء، كعقب النسان، وقد يراد به ما يلي
الحاديث، أو يراد به ما يلي آآخرها، ويكون ذلك ما بعد يراد به آآخر جزء منها ليوافق بقية

للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إل السلام المنافي للصلاة، التشهد كما إسمي ذلك قضاء
ًدا في الصلاة بطلت صلته، ول تبطل إسائر الذكار المشروعة في بحيث لو فعله عم

مجمل. وبكل حال، فل يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لن الصلاة، أو يكون مطلقا أو
كانت قبل ذلك، ول يجوز أن يشرع إسنة بلفظ مجمل يخالف السنة عامة الدعية المأثوراة

 الصريحة. المتواتراة باللفاظ

 والناس لهم في هذه فيما بعد السلام ثلثة أحوال:

غير ذلك، وحجتهم منهم من ل يرى قعود الماام مستقبل المأمـوام ل بذكر ول دعــاء ول
القبلة بعد السلام، ما يروَي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للماام أن يستديم اإستقبال

مستقبل المأمومين بوجهه فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه
وهذا يفعله من يفعله/ كما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يفعل يحصل هذا المقصود، 

 من أصحاب مالك.

في الصلوات ومنهم من يرى دعاء الماام والمأموام بعد السلام، ثم منهم من يرى ذلك
أصحاب الخمس، ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر، كما ذكر ذلك من ذكره من

مجمل، الشافعي وأحمد، وغيرهم، وليس مع هؤلء بذلك إسنة، وإنما غايتهم التمسك بلفظ
الدعاء. أو بقياس، كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة، فيستحب فيه

الصحيحة، بل ومن المعلوام أن ما تقدمت به إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم الثابتة
 المتواتراة ل يحتاج فيه إلى مجمل، ول إلى قياس.

أقرأ بالمعوذات دبر وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أن
 كل صلاة، فهذا بعد الخروج منها.

قال: (جوف الليل الآخير، وأما حديث أبي أمامة: قيل: يا رإسول الله أَي الدعاء أإسمع؟
السلام، بل لبد أن يتناول ما قبل ودبر الصلوات المكتوبة)، فهذا يجب أل يخص ما بعد

بعده، لكن ذلك ل يستلزام أن يكون دعاء السلام. وإن قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما
ًعا بعد السلام إسنة، كما ل يلزام مثل ذلك قبل السلام، بل إذا دعا كل الماام والمأموام جمي

السنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وإسلم لمعاذ واحد وحده بعد السلام، فهذا ل يخالف
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن بن جبل: / (ل تدعن في دبر كل

ًذا كان يصلي عبادتك)، يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده ـ أيضًا ـ كما تقدام. فإن معا
بقومه، كما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي إماما، وقد بعثه إلى اليمن معلما إمامًا

ًعا للماام والمأموام مجتمعين على ذلك، كدعاء القنوت، لكان لهم، فلو كان هذا مشرو
للماام يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، فلما ذكره بصيغة الفراد، علم أنه ل يشرع

 والمأموام ذلك بصيغة الجمع.

آخلف رإسول الله ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا
قال: فسمعته يقول: صلى الله عليه وإسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه،

فيه دعاؤه صلى الله عليه (رب قني عذابك يوام تبعث عبادك، أو يوام تجمع عبادك)، فهذا
 وإسلم بصيغة الفراد، كما في حديث معاذ، وكلهما إماام.
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ذكر حديث معاذ بعض وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين، وأنه ل يدعو بصيغة الجمع، وقد
لسائر الحاديث، كما من صنف في الحكاام: في الدعية في الصلاة قبل السلام، موافقة
وإسلم قال: (إذا فرغ في مسلم، والسنن الثلثة، عن أبي هريراة أن النبي صلى الله عليه

ّله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، أحدكم من التشهد الآخير، فليتعوذ بال
 ). ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

كان يعلمهم هذا وفي مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم/
من عذاب جهنم، الدعاء كما يعلمهم السوراة من القرآن، يقول: (اللهم إني أعوذ بك

من فتنة وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك
 المسيح الدجال).

الصلاة؟ قال: وفي السنن أنه قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لرجل: ما تقول في
والله ما أحسن دندنتك، أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أإسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما

ندندن)، رواه أبو داود وأبو حاتم في ول دندنة معاذ، فقال صلى الله عليه وإسلم: (حولهما
التشهد في الصلاة، ليكون نظير ما قاله. صحيحه، وظاهر هذا أن دندنتهما ـ أيضًا ـ بعد

عليه وإسلم كان يقول في صلته: (اللهم وعن شداد بن أوس أن رإسول الله صلى الله
الرشد، وأإسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، إني أإسألك الثبات في المر، والعزيمة على
ًقا، وأإسألك ًنا صاد ًبا إسليما، ولسا من آخير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأإسألك قل

 وأإستغفرك لما تعلم) رواه النسائي.

وإسلم كان يدعو وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن النبي صلى الله عليه
المسيح الدجال، في الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة
والمأثم) فقال له وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرام

(إن الرجل إذا غرام حدث قائل: ما أكثر ما تستعيذ /يا رإسول الله من المغرام، قال:
 فكذب، ووعد فأآخلف).

التشهد. يدل عليه قال المصنف في الحكاام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد
التشهد: (اللهم إني أعوذ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقول بعد
فتنة المحيا والممات، بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من

الذَي في الصحيحين أنه وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال). وقد تقدام حديث ابن عباس
أبي هريراة وأنه يقال كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السوراة من القرآن. وحديث
إسعد بن أبي وقااص، أنه بعد التشهد. وقد روَي في لفظ الدبر ما رواه البخارَي وغيره عن

الكتابة، ويقول: إن رإسول الله كان يعلم بنيه هؤلء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان
(اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ صلى الله عليه وإسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة:

العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل
 عذاب القبر).

دبر الصــلاة: وفي النسائي عن أبي بكراة أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقول في
النسائي ـ أيضًا ـ عن عائشة ـ (اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر). وفي

اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول، رضي الله عنها ـ قالت: دآخلت على /امرأاة من
لنقرض منه الجلود والثوب، فخرج رإسول الله صلى الله فقلت: كذبت. فقالت: بلي، إنا

أصواتنا، فقال: (ما هذا) فأآخبرته بما قالت، قال: عليه وإسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت
يومئذ، إل قال في دبر الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل (صدقت) فما صلى بعد
 حر النار، وعذاب القبر). وإإسرافيل، أجرني من

الحاديث الثلثة قبل قال المصنف في [الحكاام]: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في
ًقا بينه وبين ما تقدام من حديث ابن عباس، وأبي هريراة. قلت: وهذا الذَي السلام توفي



رضي الله عنها ـ أن يهودية قاله صحيح، فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة ـ
من عذاب القبر، فسألت عائشة دآخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله
عذاب القبر، فقال: (نعم عذاب ـ رضي الله عنها ـ رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عن

صلى الله عليه وإسلم بعد صلى صلاة إل القبر حق). قالت عائشة: فما رأيت رإسول الله
يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدام. والله تعوذ من عذاب القبر. والحاديث في هذا الباب

 أعلم.

أل عن جماعة يسبحون الله، ويحمدونه،/ ِئ ويكبرونه عقب الصلاة، هل ذلك إسنة أام أوإُس
 يثقل بالتطويل من غير ضروراة؟ وربما في الجماعة من مكروه؟

 فأجاب:

قبل ذلك فله التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب، ليس بواجب. ومن أراد أن يقوام
للمأموام أل ذلك، ول ينكر عليه. وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه، ولكن ينبغي

بعد السلام يقوام حتى ينصرف الماام، أَي ينتقل عن القبلة، ول ينبغي للماام أن يقعد
ًثا، ويقول: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، مستقبل القبلة إل مقدار ما يستغفر ثل

أراد أن يقوام قاام، ومن أحب أن تباركت يا ذا الجلل والكراام). وإذا انتقل الماام فمن
 فعل ذلك. يقعد يذكر الله

ّله:/ أمد بن تيمية ـ رحمه ال أام أحْ ْيخ الإْسل أش أقال   أو

 أفصْــل

للنساء: (إسبحن واعقدن وعد التسبيح بالصابع إسنة كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم
والحصى ونحو ذلك، فحسن. بالصابع فإنهن مسؤولت مستنطقات). وأما عده بالنوى

النبي صلى الله عليه وكان من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من يفعل ذلك، وقد رأى
 هريراة كان يسبح به. وإسلم أام المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك، وروَي أن أبا

ومنهم من لم وأما التسبيح بما يجعل في نظاام من الخرز، ونحوه، فمن الناس من كرهه،
حاجة، أو يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية، فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير

ـ فهذا إما إظهاره للناس ـ مثل تعليقة في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك
محرام، والثاني أقل رياء للناس، أو مظنة المراءااة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الول

والصياام والذكر أحواله الكراهة؛ فإن مراءااة الناس في العبادات المختصة كالصلاة
أن وقراءاة القرآن من أعظم الذنوب، قال الله/تعالي: ّلي أص ْلمُ ّل ْيلٌ  أو أف ِهمْ     { ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل ا

أن ُعو أن أيمْ أو أن  ُؤو أرا ُي ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُهو أن}     أإسا ُعو أما ْل أن ]، وقال تعالي:7، 4[الماعون:  ا ِقي ِف أنا ْلمُ ِإنّ ا {
ْا أقامُو ِاة  أ ْا إلى الصّل أقامُو أذا  ِإ أو ُهمْ  ُع ِد أآخا أو  ُه أو أه  ّل أن ال ُعو ِد أخا ّ     ُي ِإل أه  ّل أن ال ُكرُو ْذ أي أ  أول أس  ّنا أن ال ُؤو أرآ ُي ألي  أسا ُك

ِليلً}  ].142[النساء:  أق

لكونه لم يعبده مخلصًا فأما المرائي بالفرائض، فكل أحد يعلم قبح حاله، وأن الله يعاقبه
ِإّل  {له الدين، والله تعالي يقول:  ُأمِرُوا  أما  أاة     أو أل ِقيمُوا الصّ ُي أو أفاء  أن أن حُ ّدي ألهُ ال أن  ِلصِي أه مُخْ ّل ُدوا ال ُب ْع أي ِل

ِة أم ّي أق ْل ِدينُ ا أك  ِل أذ أو أاة  أكا ُتوا الزّ ْؤ ُي  ].5  [البينة:}  أو

ِد  {وقال تعالي:  ُب ْع أفا ّق  أح ْل ِبا أب  أتا ِك ْل أك ا ْي أل ِإ أنا  ْل أز أن
أ ّنا  ّدينُ     ِإ ِه ال ّل ِل أل  أأ أن  ّدي ّلهُ ال ِلصًا  أه مُخْ ّل ِلصُ     ال أخا ْل }  ا

 ] فهذا في القرآن كثير.3، 2[الزمر

الظان أنه يكتفي وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوام والذكر وقراءاة القرآن، فل يظن
والعقاب، على فيه بحبوط عمله فقط، بحيث يكون ل له ول عليه، بل هو مستحق للذام
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ول يجوز قصده شهراة عباداة غير الله؛ إذ هي عبادات مختصة، ول تصح إل من مسلم،
فهذا في إيقاعها على غير وجه التقرب، بخلف ما فيه نفع العبد، كالتعليم والمامة،

 الإستئجار عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم.

أل عن قراءاة آية الكرإسي دبر كل صلاة في/ ِئ وما جماعة، هل هي مستحبة أام ل؟ أوإُس
 في الصلاة؟ وقوله: (دبر كل صلاة)؟ كان فعل النبي صلى الله عليه وإسلم

 فأجاب:

ّله، قد روَي في قراءاة آية الكرإسي عقيب الصلاة حديث، لكنه ضعيف؛ ولهذا لم الحمد ل
شرعي. ولم يكن يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فل يمكن أن يثبت به حكم
بقراءاة آية الكرإسي، النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه وآخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة

عليها، بدعة مكروهة بل ول غيرها من القرآن، فجهر الماام والمأموام بذلك، والمداومة
والمأمومين بقراءاة ريب، فإن ذلك إحداث شعار، بمنزلة أن يحدث آآخر جهر الماام
أو بمنزلة اجتماع الماام الفاتحة دائمًا، أو آخواتيم البقراة، أو أول الحديد، أو آآخر الحشر،

ذلك مما ل ريب أنه من والمأموام ـ دائمًا ـ على صلاة ركعتين عقيب الفريضة، ونحو
 البدع.

فهذا ل بأس به؛ إذ وأما إذا قرأ الماام آية الكرإسي في نفسه، أو قرأها أحد المأمومين،
كان له ورد من قراءتها عمل صالح، وليس في ذلك تغيير لشعائر / الإسلام، كما لو

 القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة.

وإسلم من الذكر وأما الذَي ثبت في فضائل العمال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه
صلاة: (ل إله إل عقيب الصلاة، ففي الصحيح عن المغيراة بن شعبة أنه كان يقول، دبر كل

قدير، اللهم ل مانع لما الله وحده ل شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء
ّد منك أج أجد). أعطيت، ول معطي لما منعت، ول ينفع ذا ال  ال

الله وحده ل شريك له، له وفي الصحيح ـ أيضًا ـ عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: (ل إله إل
ول نعبد إل إياه، له النعمة، وله الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ل إله إل الله،

مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون). وثبت في الفضل، وله الثناء الحسن، ل إله إل الله
ًثا الصحيح أنه قال: (من إسبح دبر ًثا وثلثين، وكبر ثل ًثا وثلثين، وحمد ثل كل صلاة ثل

وتسعون ـ وقال تماام المائة: ل إله إل الله وحده ل شريك له، له وثلثين ـ وذلك تسعة
 وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر). الملك وله الحمد

التهليل، وروَي وقد روَي في الصحيحين أنه يقول: كل واحد آخمسة وعشرين، ويزيد فيها
ًعا وثلثين. وعن ابن أنه يقول كل واحد عشر، ويروَي أحد عشر مراة، وروَي أنه يكبر أرب
على عهد رإسول عباس، أن رفع/الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان

إذا إسمعته. وفي الله صلى الله عليه وإسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك
بالتكبير. فهذه هي لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إل

 الذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة.

أرحمه الله ـ عمن يقول: أنا أل ـ  ِئ ًئا من الذكار غير ما أوإُس أعتقد أن من أحدث شي
عليه وإسلم وصح عنه، أنه قد أإساء وأآخطأ، إذ لو ارتضى أن الله صلى الله شرعه رإسول

عليه وإسلم نبيه وإمامه ودليله لكتفى بما صح عنه من يكون رإسول الله صلى الله
واآختراعه جهل، وتزيين من الشيطان، وآخلف للسنة؛ إذ الرإسول الذكار، فعدوله إلى رأيه
يترك آخيرًا، إل دلنا عليه وشرعه لنا، ولم يدآخر الله عنه آخيرًا؛ صلى الله عليه وإسلم لم

 الدنيا والآخراة؛ إذ هو أكرام الخلق على الله فهل المر كذلك أام ل؟ بدليل إعطائه آخير
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 فأجاب:

ّله، ل ريب أن الذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات مبناها على الحمد ل
والذكار النبوية، هي أفضل ما يتحراه التوقيف والتباع، ل على الهوَي/والبتداع. فالدعية
أمان وإسلمة. والفوائد والنتائج التي المتحرَي من الذكر والدعاء، وإسالكها على إسبيل

إنسان. وما إسواها من الذكار قد يكون محرمًا، تحصل ل يعبر عنه لسان، ول يحيط به
مما ل يهتدَي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول وقد يكون مكروهًا، وقد يكون فيه شرك

 تفصيلها.

ويجعلها عباداة راتبة وليس لحد أن يسن للناس نوعا من الذكار والدعية غير المسنون
ابتداع دين لم يأذن الله يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا

ًنا من غير أن يجعله للناس إسنة، فهذا إذا لم يعلم أنه به، بخلف ما يدعو به المرء أحيا
فيه ذلك، والنسان ل يشعر يتضمن معني محرمًا، لم يجز الجزام بتحريمه، لكن قد يكون

عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله به. وهذا كما أن النسان عند الضروراة يدعو بأدعية تفتح
 قريب.

ِورْد غير شرعي، واإستنان ذكر غير شرعي، فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا، ففي وأما اتخاذ 
ونهاية المقاصد العلية، ول الدعية الشرعية والذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة،

 جاهل أو مفرط أو متعد. يعدل عنها إلى غيرها من الذكار المحدثة المبتدعة إل

أرحمه الله ـ عن الدعاء عقيب الصلاة هل/  ومن أنكر علىهو إسنة أام ل؟ وإسئل ـ 
 مصيب أام مخطئ؟ إماام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو

 فأجاب:

ّله، لم يكن النبي صلى الله عليه وإسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الحمد ل
ول اإستحب الخمس، كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ول نقل ذلك عن أحد،
ولفظه ذلك أحد من الئمة. ومن نقل عن الشافعي أنه اإستحب ذلك فقد غلط عليه،

 الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الئمة لم يستحبوا ذلك.

الفجر والعصر. ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما اإستحبوا الدعاء بعد
 الصلاة. قالوا: لن هاتين الصلتين ل صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن

الخمس واإستحب طائفة أآخرَي من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، / ومن أنكر عليه فهو مخطئ

باتفاق العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به، ل أمر إيجاب ول أمر اإستحباب، في هذا
المداومة الموطن. والمنكر على التارك أحق بالنكار منه، بل الفاعل أحق بالنكار. فإن

على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وإسلم يداوام عليه في الصلوات الخمس ليس
داوام على الدعاء قبل الدآخول في الصلوات، أو داوام على مشروعا، بل مكروه، كما لو

القنوت في الركعة الولي، أو في الصلوات الخمس، أو داوام على الجهر بالإستفتاح في
صلاة، ونحو ذلك، فإنه مكروه. وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي كل

ًنا، وجهر رجل آخلف النبي صلى ًنا، وقد كان عمر يجهر بالإستفتاح أحيا الله عليه وإسلم أحيا
ًنا تشرع صلى الله عليه وإسلم بنحو ذلك، فأقره عليه، فليس كل ما يشرع فعله أحيا

 المداومة عليه.

ًفا للسنة، ولو دعا الماام والمأموام أحيانا عقيب الصلاة لمر عارض، لم يعد هذا مخال
الله عليه وإسلم كان كالذَي يداوام على ذلك. والحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى
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على ذلك، وذكرنا ما في يدعو دبر الصلاة قبل السلام، ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام
الموضع؛ وذلك لن المصلي ذلك من الحاديث، وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا
السائل لربه حال مناجاته يناجي ربه، فإذا إسلم انصرف عن مناجاته. ومعلوام أن إسؤال
يخاطب ملكا أو غيره فإن هو الذَي يناإسب، دون إسؤاله/ بعد انصرافه. كما أن من كان

.انصرافه إسؤاله وهو مقبل على مخاطبته، أولي من إسؤاله له بعد

أل: عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو ِئ وهل ورد عن مكروه؟ أوإُس
الذى صح أن النبى صلى الله عليه أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون ـ أيضا ـ الذكر
الشتغال بالذكر الوارد عن النبى وإسلم كان يقوله، ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الفضل
النبى صلى الله عليه وإسلم كان يرفع صلى الله عليه وإسلم أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن

 يديه ويمسح وجهه أام ل؟

 فأجاب:

ّله رب العالمين، الذى نقل عن النبى صلى الله عليه وإسلم من ذلك بعد الصلاة الحمد ل
السنن والمساند، المكتوبة، إنما هو الذكر المعروف؛ كالذكار التى فى الصحاح، وكتب

ًا، ثم يقول: وغيرها، مثل ما فى الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلث
والكراام) وفى الصحيح أنه كان يقول (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلل

وحده ل شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على دبر كل صلاة مكتوبة: (ل إله إل الله
أعطيت، ول معطى لما منعت. ول ينفع ذا الجد منك كل شىء قدير، /اللهم ل مانع لما

 الجد).

إله إل الله وحده ل شريك وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلء الكلمات فى دبر المكتوبة: (ل
ّله ل إله إل الله، له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير. ل حول ول قواة إل بال

وله الثناء الحسن، ل إله إل الله مخلصين له ول نعبد إل إياه، له النعمة، وله الفضل،
 الدين، ولو كره الكافرون).

كان على عهد وفى الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة،
الله صلى الله رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رإسول

ًا عليه وإسلم بذلك. وفى الصحيح أنه قال: (من إسبح دبر كل صلاة ًا وثلثين، وحمد ثلث ثلث
ًا وثلثين فتلك تسع وتسعون وقال تماام المائة: ل إله إل الله وحده ل وثلثين، وكبر ثلث

شىء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل
ًا زبد البحر) وفى الصحيح ـ أيضا ـ أنه يقول: (إسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلث

 وثلثين)، وفى السنن أنواع أآخر.

 والمأثور إستة أنواع:

ًا: فالمجموع/ ًا عشر  ثلثون. أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشر

 والثانى: أن يقول كل واحداة إحدى عشر، فالمجموع ثلث وثلثون .

ًا وثلثين، فالمجموع تسع وتسعون  . والثالث: أن يقول كل واحداة ثلث

 والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التاام، فالمجموع مائة .

ًا  وعشرين،فالمجموعة مائة. والسادس : أن يقول كل واحد من الكلمات الربع آخمس



 وأما قراءاة آية الكرإسى، فقد رويت بإإسناد ل يمكن أن يثبت به إسنة .

ًا عقيب الصلاة، فلم ينقل هذا أحد عن النبى صلى الله وأما دعاء الماام والمأمومين جميع
(اللهم أعنى على ذكرك عليه وإسلم، ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة:

به آآخر جزء من الصلاة. وشكرك وحسن عبادتك) ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد
أر  {كما فى قوله تعالى:  كما يراد بدبر الشئ مؤآخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، أبا ْد أأ أو

ِد ًا لمن تتبع ]، وقد يراد به40 [ق:}  السّجُو مجموع المرين، وبعض الحاديث/ يفسر بعض
 شيئان: ذلك وتدبره. وبالجملة، فهنا

وغيرها من الصلوات، أحدهما: دعاء المصلى المنفرد، كدعاء المصلى صلاة الإستخاراة،
ًا.  ودعاء المصلى وحده، إماما كان أو مأموم

ًا، فهذا الثانى ل ريب أن النبى صلى الله عليه والثانى: دعاء الماام والمأمومين جميع
المأثوراة عنه، إذ لو فعل وإسلم لم يفعله فى أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الذكار

ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان ذلك لنقله عنه أصحابه، ثم التابعون، ثم العلماء، كما نقلوا
 العلماء المتأآخرون فى هذا الدعاء على أقوال:

أبى حنيفة، منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب
بكون ومالك وأحمد، وغيرهم، ولم يكن معهم فى ذلك إسنة يحتجون بها، وإنما احتجوا

 هاتين الصلتين ل صلاة بعدهما.

قصد التعليم. كما ذكر ومنهم من اإستحبه أدبار الصلوات كلها، وقال: ل يجهر به، إل إذا
إل مجرد كون ذلك طائفة من أصحاب الشافعى، وغيرهم، وليس معهم فى ذلك إسنة،

ًا، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الجابة. وهذا الذى ذكروه قد الدعاء مشروع
مسنون/ اعتبره الشـارع فى صلب الصلاة، فالدعاء فى آآخرهـا قبل الخروج، مشروع

بالسنة المتواتراة،وباتفاق المسلمين، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن
الدعاء فى آآخرها واجب،وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى صلى الله عليه وإسلم آآخر

ّله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب الصلاة بقوله: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بال
وغيره، وكان القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم.

وكذلك فى طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة، وهو قول بعض أصحاب أحمد،
عائشة وغيرها، أنه حديث ابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه). وفى حديث

 كان يدعو فى هذا الموطن، والحاديث بذلك كثيراة.

فى الصلاة لم ينصرف، والمناإسبة العتبارية فيه ظاهراة. فإن المصلى يناجى ربه، فما داام
الناس من مناجااة الله، فإنه يناجى ربه، فالدعاء حينئذ مناإسب لحاله، أما إذا انصرف إلى

وثناء عليه، فالمناجااة والدعاء لم يكن موطن مناجااة له، ودعاء. وإنما هو موطن ذكر له،
 النصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى. حين القبال والتوجه إليه فى الصلاة. أما حال

السنة، فمنهم وكما أن من العلماء من اإستحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به
الذكر المأثور، يستعملون طائفة تقابل هذه ل يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة، ول

وأولئك بل قد يكرهون ذلك، وينهون/ عنه، فهؤلء مفرطون بالنهى عن المشروع،
 المشروع. مجاوزون المر بغير المشروع، والدين إنما هو المر بالمشروع دون غير

أحاديث كثيراة وأما رفع النبى صلى الله عليه وإسلم يديه فى الدعاء، فقد جاء فيه
يقوام بهما حجة. صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إل حديث، أو حديثان، ل

 والله أعلم.
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أل:هل دعاء الماام والمأموام عقيب صلاة ِئ  الفرض جائز، أام ل؟ أوإُس

 فأجاب:

ًا عقيب الصلاة، فهو ّله، أما دعاء الماام والمأمومين جميع بدعة لم يكن على عهد الحمد ل
فإن المصلى يناجى النبى صلى الله عليه وإسلم، بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة.

 ربه، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناإسبا.

المسنون عقب الصلاة وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وآخطابه، فغير مناإسب، وإنما
والتحميد، والتكبير كما كان هو الذكر المأثور عن النبى صلى الله عليه وإسلم من التهليل،

إل الله وحده ل شريك له، له النبى صلى الله عليه وإسلم يقول عقب الصلاة: (ل إله
مانع لما أعطيت، ول معطى لما الملك،/ وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، اللهم ل

 منعت، ول ينفع ذا الجد منك الجد).

ًا وثلثين، ًا وثلثين، وكبر وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: (من إسبح دبر الصلاة ثلث وحمد ثلث
ًا وثلثين، فذلك تسعة وتسعون، وقال تماام المائة: ل إله إل الله وحده ل شريك له، له ثلث

آخطاياه) أو كما قال. فهذا ونحوه هو الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، حطت
 المسنون عقب الصلاة. والله أعلم.

أل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: ِئ هذا الذكر بدعة وجهركم فى الذكر أوإُس
ثم يدعون للمسلمين الحياء والموات، ويجمعون ، وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون،بدعة

والحوقلة، ويصلون على النبى صلى الله عليه وإسلم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
 بالتصفيق، ويبطل الذكر فى وقت عمل السماع؟ والمنكر يعمل السماع مرات

 فأجاب:

القربات والعبادات الجتماع لذكر الله، واإستماع كتابه، والدعاء عمل صالح وهو من أفضل
ّله ملئكة فى الوقات. ففى الصحيح عن/ النبى صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن ل

هلموا إلى حاجتكم) وذكر إسياحين فى الرض، فإذا مروا بقوام يذكرون الله، تنادوا
ًا فى بعض الحديث، وفيه (وجدناهم يسبحونك ويحمدونك). لكن ينبغى أن يكون هذا أحيان

عليها إل ما إسن رإسول الله صلى الله الوقات، والمكنة، فل يجعل إسنة راتبة يحافظ
الصلوات الخمس فى الجماعات، ومن عليه وإسلم المداومة عليه فى الجماعات: من

 الجمعات، والعياد، ونحو ذلك.

أو الدعاء، طرفى وأما محافظة النسان على أوراد له من الصلاة، أو القراءاة، أو الذكر،
ًا من الليل، وغير ذلك، فهذا إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم والصالحين النهار وزلف

ًا، فما إسن عمله على وجه الجتماع كالمكتوبات، فعل كذلك. من عباد الله قديما وحديث
كذلك، كما كان الصحابة ـ وما إسن المداومة عليه على وجه النفراد من الوراد، عمل

ًا، يأمرون أحدهم يقرأ، والباقون يستمعون. وكان عمر رضى الله عنهم ـ يجتمعون أحيان
يستمعون، وكان من الصحابة من بن الخطاب يقول: يا أبا موإسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم
عليه وإسلم بأصحابه التطوع فى يقول: اجلسوا بنا نؤمن إساعة، وصلى النبى صلى الله

قارئ يقرأ، فجلس معهم جماعة مرات، وآخرج على الصحابة من أهل الصفة، وفيهم
 يستمع.

واقشعرار وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب، ودمع العين،/
 الجسوام، فهذا أفضل الحوال التى نطق بها الكتاب والسنة.
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مغلوبا عليه، وأما الضطراب الشديد، والغشى والموت والصيحات، فهذا إن كان صاحبه
ألم عليه، كما قد كان يكون فى التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه ُي قواة الوارد على لم 

الله عليه وإسلم القلب مع ضعف القلب. والقواة، والتمكن أفضل، كما هو حال النبى صلى
 والصحابة، وأما السكون، قسواة وجفاء، فهذا مذموام ل آخير فيه.

وإسيلتها إلى ربها وأما ما ذكر من السماع، فالمشروع الذى تصلح به القلوب، ويكون
المة، لإسيما وقد قال بصلة ما بينه وبينها، هو إسماع كتاب الله الذى هو إسماع آخيار هذه

ّينوا القرآن بأصواتكم) صلى الله عليه وإسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) أز وقال: (
ًا من هذا السماع وهو السماع الممدوح فى الكتاب والسنة. لكن لما نسى بعض المة حظ

والبغضاء، فأحدث قوام إسماع القصائد والتصفيق الذى ذكروا به، ألقى بينهم العداواة
والتصدية، والمشابهة لما ابتدعه النصارى. والغناء مضاهااة لما ذمه الله من المكاء

وما نزل من الحق، وقست قلوبهم فهى وقابلهم قوام قست قلوبهم عن ذكر الله،
اليهود. والدين الوإسط هو ما عليه كالحجاراة أو أشد قسواة مضاهااة لما عابه الله على

ًا. والله أعلم. ًا وحديث  آخيار هذه المة قديم

أرحمه الله ـ عن عواام فقراء، يجتمعون/ أل ـ  ِئ ًا أوإُس فى مسجد يذكرون، ويقرؤون شيئ
ويبكون ويتضرعون، وليس قصدهم من ذلك ، ثم يدعون ويكشفون رؤوإسهممن القرآن

 الله تعالى، فهل يجوز ذلك أام ل؟ رياء ول إسمعة، بل يفعلونه على وجه التقرب إلى

 فأجاب:

ّله، الجتماع على القراءاة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عاداة الحمد ل
الرأس مع ذلك، راتبة ـ كالجتماعات المشروعة ـ ول اقترن به بدعة منكراة. وأما كشف

ًا، ول يجوز التعبد بذلك. فمكروه، لإسيما إذا اتخذ على أنه عباداة، فإنه حينئذ يكون منكر
 والله أعلم.

أل عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه: [بسم ِئ لله] بابنا، [تبارك] حيطاننا، [يس] أوإُس
ّله/ من هذا القول. فهل يجب على ما قال هذا . فقال رجل:إسقفنا هذا كفر، أعوذ بال

 لم يجب عليه، فما حكم هذا القول؟ المنكر رد؟ وإذا

 فأجاب:

ّله رب العالمين، ليس هذا كفر، فإن هذا الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز الحمد ل
الشر والحر والبرد بهذه الكلمات، فيتقى بها من الشر كما يتقى إساكن البيت بالبيت من

 والعدو.

الكلمات الخمس وهذا كما جاء فى الحديث المعروف عن النبى صلى الله عليه وإسلم فى
فإن مثل ذلك مثل التى قاام يحيى ابن زكريا فى بنى إإسرائىل قال: أوصيكم بذكر الله،

ًا، فامتنع به من العدو، فكذلك ذكر الله، هو حصن ابن آدام رجل طلبه العدو فدآخل حصن
الشيطان بالحصن من الشيطان، أو كما قال. فشبه ذكر الله فى امتناع النسان به من

 الذى يمتنع به من العدو.

الله وغيره والحصن له باب وإسقف وحيطان. ونحو هذا، أن العمال الصالحة من ذكر
ًا. كما قال تعالى:  أى  {تسمى جنة ولباإس أو ْق ّت أباسُ ال ِل ْيرٌ     أو أآخ أك  ِل ]، فى أشهر26 [العراف: }  أذ

الحديث: (آخذوا جنتكم)، قالوا: يا رإسول الله، من عدو حضر؟ قال: القولين. وكما قال فى
ّله، ول إله إل الله، والله أكبر) (ل، ومنه قول ولكن جنتكم من النار: إسبحان الله، والحمد ل
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ِبرى. وفوقوا إسهاام أننْ / السّا الدعاء قبل إسهاام الخطيب: فتدرعوا جُنن التقوى، قبل جُ
ًا وجنة، ونحو ًا ودرع ًا وحيطان ِقسِىّ. ومثل هذا كثير يسمى إسور  ذلك. ال

بالدعية ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثور، والمشروع للنسان أن يدعو
فينبغى لنا أن المأثوراة؛ فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله عن العتداء فيه،

والذى يعدل عن نتبع فيه ما شرع، وإسن، كما أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العبادات،
أل يفوته الدعاء المشروع إلى غيره ـ وإن كان من أحزاب بعض المشائخ ـ الحسن له

من الدعية الكمل الفضل، وهى الدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين
آخطأ أو التى ليست كذلك، وإن قالها بعض الشيوخ، فكيف يكون فى عين الدعية ما هو

 إثم أو غير ذلك.

ًا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبى صلى الله عليه وإسلم ـ وإن ومن أشد الناس عيب
بنى آدام، وإماام كان حزبا لبعض المشايخ ـ ويدع الحزاب النبوية التى كان يقولها إسيد

 الخلق، وحجة الله على عباده. والله أعلم.

 باب ما يكره فى الصلاة/

أس الله روحه : أقال شيخ الإسلام ـ قد  أو

 أفصْـــل

 فيها: فى بيان ما أمر الله به ورإسوله من إقاام الصلاة وإتمامها والطمأنينة

أاة  {قال الله تعالى ـ فى غير موضع من كتابه ـ:  أ ْا الصّل ِقيمُو أأ أاة     أو أكا ْا الزّ ُتو ِإنّ  {. وقال تعالى: }  أوآ
أق ِل أن آُخ أسا ِلْن ًعا     ا ُنو أم ْيرُ  أخ ْل أمسّهُ ا أذا  ِإ أو ًعا  أجزُو أمسّهُ الشّرّ  أذا  ِإ ًعا  ُلو أن     أه ّلي أص ْلمُ  -19[المعارج: }  ِإّل ا

أح  {]، وقال تعالى: 22 أل ْف أأ ْد  أعنِ     أق ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ ِو     ا ْغ ّل ال
ُهمْ أن  ِذي ّل أوا أن  ُلو أفاعِ ِاة  أكا ِللزّ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ِرضُو ْع أكتْ     مُ أل أم أما  ْو  ِهمْ أ أواجِ أأزْ ألى  أع ِإّل  أن  ُظو ِف أحا ِهمْ  ُفرُوجِ ِل
أك ِل أذ أراء  أو أغى  أت ْب أمنِ ا أف أن  ُلومِي أم ْيرُ  أغ ُهمْ  ّن ِإ أف ُهمْ  ُن أما ْي ِهمْ     أأ ِد ْه أع أو ِهمْ  ِت أنا أما ألِ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُدو أعا ْل ُهمُ ا أك  ِئ أل ْو ُأ أف

أن  ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أوا أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو ْا  {]، وقال تعالى: 9 - 1[المؤمنون: }  أرا ُنو ِعي أت أواإْس
ِر ْب أن     ِبالصّ ِعي أخاشِ ْل ألى ا أع ِإلّ  ٌاة  أر ِبي أك أل أها  ّن ِإ أو ِاة  أ ِهمْ  {]، وقال تعالى: 45[البقراة: }  أوالصّل ِد ْع أب أف مِن  أل أخ أف

ُعوا أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  ّيا     أآخ أغ أن  ْو أق ْل أي أف  ْو أس أف أواتِ  أه أذا  {تعالى:  ]، وقال59 [مريم:}  الشّ ِإ أف
أاة أ ِإنّ الصّل أاة  أ ْا الصّل ِقيمُو أأ أف ُتمْ  أنن ْأ أم ْط ًتا     ا ُقو ْو ًبا مّ أتا ِك أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ألى ا أع أنتْ  ]، وقال103[النساء: }  أكا

ألى  {تعالى:  أع ْا  ُظو ِف أن     أحا ِتي ِن أقا ِه  ّل ِل ْا  ُقومُو أو أطى  ُوإْس ْل ِاة ا أ أواتِ والصّل أل ]. وإسيأتى238[البقراة: }  الصّ
 بيان الدللة فى هذه اليات.

والترمذى، وقد أآخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأآخرج أصحاب السنن ـ أبو داود
الإسلام عن والنسائى، وابن ماجه ـ وأصحاب المسانيد: كمسند أحمد وغير ذلك من أصول

المسجد، فدآخل أبى هريراة ـ رضى الله عنه ـ: أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم دآخل
الله عليه رجل، ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وإسلم. فرد رإسول الله صلى

فصلى كما كان وإسلم عليه السلام. وقال: (ارجع فصل، فإنك لم تصل). فرجع الرجل
السلام)، ثم قال: صلى، ثم إسلم عليه. فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (وعليك

الرجل: والذى بعثك بالحق (ارجع فصل، فإنك لم تصل)، حتى فعل ذلك ثلث مرات. فقال
الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من ما أحسن غير هذا، فعلمنى. قال: (إذا قمت إلى

ًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اإسجد حتى تطمئن القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع
ًا، ثم افعل ذلك ًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالس فى صلتك كلها). وفى رواية إساجد

اإستقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر للبخارى: (إذا قمت إلى الصلاة فأإسبغ الوضوء، ثم
ًا، ثم ارفع رأإسك حتى تعتدل قائما، ثم اإسجد معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع
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ًا،/ثم ارفع حتى تستوى وتطمئن ًا، حتى تطمئن إساجد ًا، ثم اإسجد حتى تطمئن إساجد جالس
 كلها). ثم ارفع حتى تستوى قائما، ثم افعل ذلك فى صلتك

ًا، ثم ارفع حتى تستوى ًا) وباقيه مثله. وفى وفى رواية له: (ثم اركع حتى تطمئن راكع قائم
انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلتك). رواية: (وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلتك. وما

فذكر الحديث وقال فيه: وعن رفاعة بن رافع ـ رضى الله عنه ـ: أن رجل دآخل المسجد...
من الناس حتى يتوضأ، فيضع فقال النبى صلى الله عليه وإسلم: (إنه ل تتم صلاة لحد
عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ـ عز وجل ـ ويثنى

ًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يرفع رأإسه حتى ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن راكع
ًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يرفع رأإسه حتى يستوى قائما، ثم يسجد حتى يطمئن إساجد

ًا ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد أيكبر. يستوى قاعد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأإسه ف
رواية: (إنها ل تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلته) وفى

فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأإسه ورجليه إلى كما أمر الله ـ عز وجل ـ
ويحمده، ثم يقرأ مـن القــرآن ما أذن له وتيسر ـ وذكر نحو اللفظ الكعبين. ثم يكبر الله

ثم يكبر، فيسجد، فيمكن وجهه ـ وربما قال: جبهته ـ من الرض، حتى الول، وقال ـ:
ًا على مقعدته ويقيم صلبه ـ فوصف تطمئن مفاصله وتسترآخى،/ثم يكبر فيستوى قاعد

ركعات حتى فرغ، ثم قال ـ: ل تتم صلاة لحدكم حتى يفعل ذلك) رواه الصلاة هكذا أربع
أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى. وقال: حديث حسن. والروايتان لفظ أهل السنن:

 داود. أبى

ثم اقرأ بأام القرآن، وبما وفى رواية ثالثة له: قال: (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر،
وامدد ظهرك). وقال: (إذا شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت، فضع راحتك على ركبتيك
اليسرى) ، وفى رواية أآخرى قال: إسجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك

ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن) وقال (إذا أنت قمت فى صلتك فكبر الله ـ عز وجل ـ
وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا فيه: (فإذا جلست فى وإسط الصلاة فاطمئن

أآخرى قال: (فتوضأ كما أمرك الله، ثم قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلتك) وفى رواية
فاقرأ به، وإل فاحمد الله ـ عز وجل ـ وكبره تشهد فأتم، ثم كبر. فإن كان معك قرآن

ًا انتقصت من صلتك). وهلله). وقال فيه: (وإن انتقصت  منه شيئ

الصلاة. وأمر الله فالنبى صلى الله عليه وإسلم أمر ذلك المسىء فى صلته بأن يعيد
بالطمأنينة كما أمره ورإسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب، وأمره/ إذا قاام إلى الصلاة

 بالركوع والسجود. وأمره المطلق على اليجاب.

ًا، قال له: (فإنك لم تصل) فنفى أن يكون عمله الول صلاة، ًا وأيض والعمل ل يكون منفي
الله ـ عز وجل ـ فإنه ل يصح نفيه إل إذا انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه

 لنتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة.

لجار المسجد إل فى وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفى للكمال، كقوله: (ل صلاة
الواجبات أو لنفى كمال المسجد)، فيقال له: نعم هو لنفى الكمال، لكن لنفى كمال
مثل ذلك فى كلام الله ـ عز المستحبات؟ فأما الول فحق. وأما الثانى، فباطل، ل يوجد

كملت واجباته، فكيف يصح وجل ـ ول فى كلام رإسوله قط، وليس بحق. فإن الشىء إذا
 نفيه؟!

ًا، فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الولين والآخرين؛ لن كمال المستحبات من أندر وأيض
 المور.



لنتفاء بعض واجباته. وعلى هذا، فما جاء من نفى العمال فى الكتاب والسنة، فإنما هو
أ كقوله تعالى: أك ل ّب أر أو أ  أفل ْا     { ُدو أيجِ أ  ُثمّ ل ُهمْ  أن ْي أب أر  أج أش أما  ِفي أك  ّكمُو أح ُي أى  ّت أح أن  ُنو ْؤمِ أرجًا     ُي أح ِهمْ  ُفسِ أأن ِفي 

ْا ّلمُو أس ُي أو أت  ْي أض أق ِليمًا     مّمّا  ّنا  {]، وقوله تعالى: 65 [النساء: }  أتسْ أم أن آ ُلو ُقو أي أنا     أو ْع أط أأ أو ِبالرّإُسولِ  أو ِه  ّل ِبال
ُهم مّن ْن ٌق مّ ِري أف ّلى  أو أت أي أن     ُثمّ  ِني ْؤمِ ْلمُ ِبا أك  ِئ أل ْو ُأ أما  أو أك  ِل أذ ِد  ْع أما  {]، وقوله تعالى: 47  [النور:}  أب ّن ِإ

ِه ّل ِبال ُنوا  أم أن آ ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ ُبوا     ا أتا أيرْ ألمْ  ُثمّ  ِه  ِل أرإُسو أن  {وقوله:  ]،15 الية [الحجرات: }  أو ُنو ْؤمِ ْلمُ أما ا ّن ِإ
ِه ّل ِبال ُنوا  أم أن آ ِذي ّل ّتى     ا أح ُبوا  أه ْذ أي ألمْ  أجامِعٍ  ٍر  أأمْ ألى  أع أعهُ  أم ُنوا  أكا أذا  ِإ أو ِه  ِل أرإُسو ُه     أو ُنو ِذ ْأ أت  الية [النور:}  أيسْ

 ]، ونظائر ذلك كثيراة.62

له)، و(ل صلاة إل بفاتحة ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وإسلم: (ل إيمان لمن ل أمانة
ُوضوء).  الكتاب)، و(ل صلاة إل ب

اللفظ قد قيل: إنه ل يحفظ عن وأما قوله: (ل صلاة لجار المسجد إل فى المسجد): فهذا
ِبيلى: أنه رواه بإإسناد كلهم ثقات، وبكل النبى صلى الله عليه وإسلم. وذكر عبد الحق الشْ

عنه ـ ولكن نظيره فى السنن عن النبى صلى الله حال فهو مأثور عن على ـ رضى الله
 النداء ثم لم يجب من غير عذر فل صلاة له). عليه وإسلم أنه قال: (من إسمع

من الواجبات، كما ول ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادى، والصلاة فى جماعة:
شاإسع الدار، ولى قائد ثبت فى الصحيح: أن ابن أام مكتوام قال:/ يا رإسول الله، إنى رجل

أصة أن أصلى فى بيتى؟ قال: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم، ل يلئمنى. فهل تجد لى رُآْخ
الواجب فهل يعاقب عليه، ويثاب على ما فعله قال: (ما أجد لك رآخصة)، لكن إذا ترك هذا

عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه نزاع بين من الصلاة، أام يقال: إن الصلاة باطلة
الله عليه وإسلم: (إذا فعلت هذا فقد تمت صلتك، وما العلماء. وعلى هذا قوله صلى

 من صلتك). انتقصت من هذا فإنما انتقصت

عليه وإسلم؛ فإن فقد بين أن الكمال الذى نفى هو هذا التماام الذى ذكره النبى صلى الله
قوله فى الحديث التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك

 الآخر: (فإذا فعل هذا فقد تمت صلته).

ًا لم يأمره بالعاداة؛ ولهذا ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحب
عليه وإسلم هذا، لكن لو لم يعد يؤمر مثل هذا المسىء بالعاداة، كما أمـر النبى صلى الله

يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه وفعلها ناقصة، فهل يقال: إن وجودها كعدمها، بحـيث
يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من يثاب على ما فعله، ويعاقب على ما تركه، بحيث

لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم التطوع؟ هذا فيه نزاع. والثانى أظهـر؛
ّبىّ قال: آخاف/ رجل من زياد ـ أو ابن زياد ـ فأتى المدينة، فلقى أبا هريراة ـ رضى الله الضّ

ًا؟ قال: قلت: بلى يرحمك عنه ـ قال: فنسبنى، فانتسبت له، فقال: يا فتى، أل أحدثك حديث
قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبى صلى الله عليه وإسلم ـ قال: (إن أول ما الله ـ

لملئكته، الناس به يوام القيامة من أعمالهم الصلاة). قال: (يقول ربنا عز وجل يحاإسب
له تامة، وإن وهو أعلم: انظروا فى صلاة عبدى، أتمها أام نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت

ًا قال: انظروا، هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموها كان انتقص منها شيئ
ـ رضى الله عنه ـ من تطوعه، ثم تؤآخذ العمال على ذلكم). وفى لفظ عن أبى هريراة

به العبد يوام القيامة من قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (إن أول ما يحاإسب
أحتْ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد ُل أص آخاب وآخسر. فإن انتقص من عمله: صلته، فإن 

ًا قال الرب: انظروا، هل لعبدى من تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة، فريضته شيئ
 (حديث حسن). ثم يكون إسائر أعماله على هذا) رواه الترمذى وقال:

ِرىّ ـ رضى الله ّدا عنه ـ عن النبى صلى الله وروى ـ أيضا ـ أبو داود وابن ماجه عن تميم ال
 تؤآخذ العمال على حسب ذلك). عليه وإسلم بهذا المعنى قال: (ثم الزكااة مثل ذلك، ثم
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ًا، فعن أبى مسعود البدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قــال رإســول الله /صلى الله وأيض
والسجود) رواه أهل عليه وإسلم: (ل تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع

صريح فى أنه ل تجزئ الســنن الربعة، وقال الترمذى: [حديث حسن صحيح]. فهذا
يدل على إيجاب الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا

 العتدال فى الركوع والسجود.

وتلزمها؛ وذلك أن هذا وهذه المسألة ـ وإن لم تكن هى مسألة الطمأنينة ـ فهى تناإسبها
لتماام الركوع والسجود، الحديث نص صريح فى وجوب العتدال. فإذا وجب العتدال

 فالطمأنينة فيهما أوجب.

رأإسه منهما. فإن إقامة وذلك أن قوله: (يقيم ظهره فى الركوع والسجود) أى: عند رفعه
الركوع من حين ينحنى إلى أن الظهر تكون من تماام الركوع والسجود؛ لنه إذا ركع كان

القعود إلى حين يعود فيعتدل. يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القياام أو
فلهذا قال: (يقيم صلبه فى الركوع فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛

 والسجود).

وهذا كقوله فى ويبين ذلك أن وجوب هذا من العتدالين كوجوب إتماام الركوع والسجود،
وتسترآخى، ثم الحديث المتقدام: (ثم يكبر فيسجد، /فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله
ًا على مقعدته ويقيم صلبه). فأآخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من يكبر فيستوى قاعد

 السجود ل فى حال الخفض.

الطمأنينة؛ لكن قال فى والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين العتدالين ووجوب
ًا، وحتى تطمئن ًا، وحتى تطمئن الركوع والسجود والقعود: (حتى تطمئن راكع إساجد

ًا، ًا). وقال فى الرفع من الركوع: (حتى تعتدل قائم ًا)؛ لن القائم جالس وحتى تستوى قائم
 يعتدل ويستوى، وذلك مستلزام للطمأنينة.

العتدال والإستواء؛ وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس ل يوصف بتماام
التورك ـ وإما إلى أمامه؛ لن فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ـ ول إسيما عند

مع أنه قد روى ابن ماجه: أنه أعضاءه التى يجلس عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة،
 (حتى تطمئن قائما). صلى الله عليه وإسلم قال فى الرفع من الركوع:

أبان الحنفى قال: آخرجنا حتى قدمنا على رإسول الله ْي أش صلى الله عليه وعن على بن 
يعنى: صلبه فى وإسلم، فبايعناه وصلينا آخلفه، فلمح بمؤآخر عينه رجل ل يقيم صلته ـ

(يا معشر الركوع والسجود ـ فلما قضى النبى صلى الله عليه وإسلم الصلاة قال:
أحمد وابن المسلمين، ل صلاة / لمن ل يقيم صلبه فى الركوع والسجود) رواه الماام

قال: (ل ينظر الله ماجه. وفى رواية للماام أحمد: أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
 إلى رجل ل يقيم صلبه بين ركوعه وإسجوده).

كان طائفة من وهذا يبين أن إقامة الصلب هى العتدال فى الركوع، كما بيناه، وإن
الحديث على ذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة، واحتجوا بهذا

 وحده، ل على العتدالين، وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما.

قال رإسول الله وروى الماام أحمد فى المسند عن أبى قتاداة ـ رضى الله عنه ـ قال:
قالوا: يا رإسول الله، صلى الله عليه وإسلم: (أإسوأ الناس إسرقة الذى يسرق من صلته).

إسجودها) أو قال: (ل يقيم صلبه فى كيف يسرق من صلته؟ قال: (ل يتم ركوعها ول
ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين الركوع والسجود)، وهذا التردد فى اللفظ

 ذلك. واحد، وإنما شك فى اللفظ. كما فى نظائر



ْبل ـ رضى الله عنه ـ قال: نهى رإسول الله صلى الله عليه وأيضا، فعن عبد الرحمن بن شِ
ْقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان فى أن المسجد، كما وإسلم عن 

 يوطن البعير. أآخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه.

يجمعها مشابهة البهائم وإنما جمع بين الفعال الثلثة ـ وإن كانت مختلفـة الجناس ـ لنه/
وعما يشبه فعل فى الصلاة، فنهى عن مشابهة فعل الغراب، وعما يشبه فعل السبع،

أآخر. وفى البعير، وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك المرين، لما فيه من أحاديث
قال: الصحيحين عن قتاداة عن أنس ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وإسلم

إسيما وقد (اعتدلوا فى الركوع والسجود، وليبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)، ل
كتابه أنه لن يقبل بين فى حديث آآخر: (أنه من صلاة المنافقين)، والله ـ تعالى ـ أآخبر فى

 عمل المنافقين.

قال: فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه
أنى شيطان قاام فنقر أقرْ ًا، ل (تلك صلاة المنافق، يمهل حتى إذا كانت الشمس بين  أربع

المفروضة، ويضيع فعلها يذكر الله فيها إل قليل)، فأآخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة
 للواجب. وينقرها، فدل ذلك على ذام هذا وهذا، وإن كان كلهما تاركا

ْعل من فيه ِف نفاق. والنفاق كله وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز، وأنه من 
ِإنّ  {قبله. وقال الله تعالى:  حراام. وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها، وهو مفسر لحديث

ُهمْ ُع ِد أآخا أو  ُه أو أه  ّل أن ال ُعو ِد أخا ُي أن  ِقي ِف أنا ْلمُ أ     ا أول أس  ّنا أن ال ُؤو أرآ ُي ألى  أسا ُك ْا  أقامُو ِاة  أ ألى الصّل ِإ ْا  أقامُو أذا  ِإ أن     أو ُكرُو ْذ أي
ً ِليل أق ِإلّ  أه  ّل شديد لمن ينقر فى صلته،/ فل يتم ركوعه ]، وهذا وعيد142 [النساء: }  ال

 وإسجوده بالعتدال والطمأنينة.

ُقوتُ والمثل الذى ضربه النبى صلى الله عليه وإسلم من أحسن المثال، فإن الصلاة 
الكل، فالقلب القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد ل يتغذى باليسير من

 ل يقتات بالنقر فى الصلاة، بل لبد من صلاة تامة تقيت القلوب.

ـ رأى رجل ينقر وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه
يدآخل النار، فسكت فى صلته فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقراة لم

ل فى الصحيح ول عنه عمر، فهذا ل أصل له، ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى،
ذلك، وهم فى الدرك فى الضعيف. والكذب ظاهر عليه؛ فإن المنافقين قد نقروا أكثر من

 الإسفل من النار.

ًا، فعن أبى عبد الله الشعرى الشامى قال: صلى رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وأيض
وينقر فى بأصحابه، ثم جلس فى طائفة منهم، فدآخل رجل فقاام يصلى، فجعل يركع

هذا؟ لو مات مات إسجوده، ورإسول الله صلى الله عليه وإسلم ينظر إليه. فقال: (ترون
مثل الذى يصلى ول يتم على غير ملة محمد، ينقر صلته كما ينقر الغراب الرّمّة. إنما
ًا، فأإسبغوا/ ركوعه وينقر فى إسجوده كالجائع ل يأكل إل تمراة أو تمرتين، ل تغنيان عنه شيئ

والسجود). قال أبو صالح: فقلت لبى عبد الوضوء، ويل للعقاب من النار، وأتموا الركوع
الحديث؟ قال: أمراء الجناد: آخالد بن الوليد، وعمرو بن الله الشعرى: من حدثك بهذا

ِبيل بن أرحْ حسنة ويزيد بن أبى إسفيان. كل هؤلء يقولون: إسمعت رإسول الله العااص، وشُ
وإسلم. رواه أبو بكر بن آخزيمة فى صحيحه بكماله، وروى ابن ماجه بعضه. صلى الله عليه

اليمان ـ رضى وأيضا، ففى صحيح البخارى عن أبى وائل، عن زيد بن وهب، أن حذيفة بن
وقال له حذيفة: ما الله عنه ـ رأى رجل ل يتم ركوعه ول إسجوده. فلما قضى صلته دعاه،

ًا صلى الله عليه وإسلم. صليت، ولو مِتّ مِتّ على غير الفطراة التى فطر الله عليها محمد
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على غير إسنة محمد صلى الله ولفظ أبى وائل: ما صليت. وأحسبه قال: لو/ مت مت
 عليه وإسلم.

ترك كليهما، فإنه لبد أن وهذا الذى لم يتم صلته إنما ترك الطمأنينة، أو ترك العتدال، أو
بحد السيف، والهبوط من بين السجدتين يكون قد ترك بعض ذلك، إذ نقر الغراب والفصل

يقال: إنه ركوع أو إسجود. الركوع إلى السجود ل يمكن أن ينقص منه مع التيان بما قد
لكنه لم يتمه. ومع هذا قال له وهذا الرجل كان يأتى بما قد يقال له: ركوع وإسجود،

(لو/ مت مت على غير الفطراة التى فطر حذيفة: (ما صليت) فنفى عنه الصلاة، ثم قال:
ًا صلى الله عليه وإسلم) و(على غير السنة) وكلهما المراد به هنا: الدين الله عليها محمد

المستحبات؛ فإن هذا ل يوجب هذا الذام والتهديد. فل يكاد والشريعة، ليس المراد به فعل
النبى صلى الله عليه وإسلم من المستحبات. ولن لفظ أحد يموت على كل ما فعله

هو الدين والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على [الفطراة والسنة] فى كلمهم
ليس بفرض، إذ قد يراد بها ذلك، كما فى قوله صلى الله عليه أن لفظ [السنة] يراد به ما

عليكم صياام رمضان، وإسننت لكم قيامه). فهى تتناول ما إسنه من وإسلم: (إن الله فرض
إسنه من التطوعات. كما فى الصحيح عن ابن مسعود ـ رضى الله الواجبات أعظم مما

شرع لنبيكم صلى الله عليه وإسلم إسنن الهدى، وإن هذه الصلوات فى عنه ـ قال: إن الله
وإنكم لو صليتم فى بيوتكم، كما يصلى هذا المتخلف فى بيته، جماعة من إسنن الهدى،
تركتم إسنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إل منافق لتركتم إسنة نبيكم، ولو

ومنه قوله صلى الله عليه وإسلم: (عليكم بسنتى وإسنة الخلفاء الراشدين معلوام النفاق.
ّنواجِذ). المهديين من أعضّوا عليها بال  بعدى، تمسكوا بها، و

المصلين الساهين عنها ولن الله ـ إسبحانه وتعالى ـ أمر فى كتابه بإقامة الصلاة،وذام
ْا ِقيمُو أأ أو أاة} وإقامتها: تتضمن إتمامها المضيعين لها، فقال تعالى فى غير موضع: { أ الصّل

مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: (أقيموا بحسب المكان، كما إسيأتى فى حديث أنس بن
ظهرى)، وفى رواية: (أتموا الركوع والسجود) الركوع والسجود، فإنى أراكم من بعد

 وإسيأتى تقرير دللة ذلك.

أذا  {والدليل على ذلك من القرآن: أنه ـ إسبحانه وتعالى ـ قال:  ِإ أس     أو ْي أل أف ألرْضِ  ِفي ا ُتمْ  ْب أر أض
أن ْا مِ ْقصُرُو أت أأن  أناحٌ  ُكمْ جُ ْي أل ْا     أع أفرُو أك أن  ِذي ّل ُكمُ ا أن ِت ْف أي أأن  ُتمْ  ْف ِإنْ آِخ ِاة  أ ]، فأباح الله101[النساء:  }  الصّل

بشرطين السفر والخوف. فالسفر: القصر من عددها، والقصر من صفتها؛ ولهذا علقه
وإسلم: (إن الله وضع عن المسافر يبيح قصر العدد فقط، كما قال النبى صلى الله عليه
صلى الله عليه وإسلم المتواتراة عنه، الصوام وشطر الصلاة)؛ ولهذا كانت إسنة رإسول الله

الرباعية فى السفر ركعتين. ولم يصلها التى اتفقت المة على نقلها عنه: أنه كان يصلى
ًا قط، ول أبو بكر ول عمر ـ رضى الله عنهما ـ ل فى الحج ول فى العمراة، فى السفر أربع

ِهمْ  {صفتها، كما قال الله فى تماام الكلام:  ول فى الجهاد. والخوف يبيح قصر ِفي أت  ُكن أذا  ِإ أو
أك أع ُهم مّ ْن أفةٌ مّ ِئ أطآ ُقمْ  أت ْل أف أاة  أ ُهمُ الصّل أل أت  أقمْ أأ ُكمْ     أف ِئ أرآ أو ْا مِن  ُنو ُكو أي ْل أف ْا  ُدو أج أإس أذا  ِإ أف ُهمْ  أت أح ِل أأإْس ْا  ُذو ْأآُخ أي ْل أو
أك أع أم ْا  ّلو أص ُي ْل أف ْا  ّلو أص ُي ألمْ  أرى  ُأآْخ أفةٌ  ِئ أطآ ْأتِ  أت ْل ُهمْ     أو أت أح ِل أأإْس أو ُهمْ  أر ْذ ْا حِ ُذو ْأآُخ أي ْل فذكر ]،102 [النساء: }  أو

فيها:/أنهم كانوا صلاة الخوف وهى صلاة ذات الرقاع، إذ كان العدو فى جهة القبلة.وكان
الثانية، ثم ذهبوا إلى يصلون آخلفه، فإذا قاام إلى الثانية فارقوه وأتموا لنفسهم الركعة

ْا  {مصاف أصحابهم. كما قال:  ُدو أج ُكمْ     أإس ِئ أرآ أو ْا مِن  ُنو ُكو أي ْل ، فجعل السجود لهم آخاصة، فعلم}  أف
ْا  {يفعلونه منفردين، ثم قال:  أنهم ّلو أص ُي ْل أف ْا  ّلو أص ُي ألمْ  أرى  ُأآْخ أفةٌ  ِئ أطآ ْأتِ  أت ْل أك     أو أع ، فعلم أنهم}  أم

 يفعلونه.

الآخرين قبل إسلام وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الولين للماام، وقياام
ُتمُ  {الماام، ويتمون لنفسهم ركعة. ثم قال تعالى:  ْي أض أق أذا  ِإ ًدا     أف ُعو ُق أو أيامًا  ِق أه  ّل ْا ال ُكرُو ْذ أفا أاة  أ الصّل

أذا ِإ أف ُكمْ  ِب ُنو ألى جُ أع أاة     أو أ ْا الصّل ِقيمُو أأ أف ُتمْ  أنن ْأ أم ْط فأمرهم بعد المن بإقامة ]،103 [النساء: }  ا
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الخوف والسفر. فعلم أن المر الصلاة. وذلك يتضمن التماام وترك القصر منها الذى أباحه
 بالقامة يتضمن المر بإتمامها بحسب المكان.

ُهمُ  {وأما قوله فى صلاة الخوف:  أل أت  أقمْ أأ أاة     أف أ  فتلك إقامة وإتماام فى حال الخوف. كما}  الصّل
السفر إقامة وإتماام، كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ـ رضى أن الركعتين فى
صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تماام الله عنه ـ قال:
لسان نبيكم صلى الله عليه وإسلم. وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن غير قصر، على

أى بن ْعل أي أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ: إقصار الناس الصلاة عن 
أن  {وإنما قال الله ـ عز وجل ـ:  اليوام، ِذي ّل ُكمُ ا أن ِت ْف أي أأن  ُتمْ  ْف ْا     ِإنْ آِخ أفرُو  وقد ذهب ذلك اليوام؟}  أك

ذلك لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم فقال: فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت
ًا (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته). فإن المتعجب ظن أن القصر مطلق
 القصر نوعان، كل نوع له شرط. مشروط بعدام المن، فبينت السنة أن

ليست مقصوراة وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لنه بذلك أمر الناس،
بالطالة تاراة، فى الجر والثواب، وإن كانت مقصوراة فى الصفة والعمل، إذ المصلى يؤمر

 ويؤمر بالقتصار تاراة.

ًا، فإن الله تعالى قال:  ُتمْ  {وأيض أنن ْأ أم ْط أذا ا ِإ ًبا     أف أتا ِك أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ألى ا أع أنتْ  أكا أاة  أ ِإنّ الصّل أاة  أ ْا الصّل ِقيمُو أأ أف
ًتا ُقو ْو بالمفروض وفسروه بما له وقت. ]، والموقوت: قد فسره السلف103 [النساء: }  مّ

والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة. والمفروض: هو المقدر المحدد، فإن التوقيت والتقدير
موقـوتة. وذلك فى زمانها، وأفعالها، وكما وذلك يوجب أن الصلاة مقدراة محدداة مفروضة

تكون محدوداة موقوتة. وهو يتناول تقدير عـددها؛ بأن أن زمانها محـدود، فأفعالها أولى أن
ًا، وجعل بعضها أربعا ًا،وبعضها جعله آخمس فى الحضر واثنتين فى السفر، وبعضها ثــلث

ًا. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع اثنتين فى الحضر والسفر.وتقدير عملها أيض
التقديم والتأآخير فى الزمان،كما يجوز ـ أيضا ـ القصر من عددها/ ومـن صفتها، من

جاءت به الشريعة. وذلك ـ أيضا ـ مقدر عند العذر، كما هو مقدر عند غير بحسب ما
ولهذا فليس للجامع بين الصلتين أن يؤآخر صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الليل العذر؛

النهار، وصلتى النهار: الظهر والعصر، وصلتى الليل: المغرب والعشاء. وكذلك إلى
أصحاب العذار الذين ينقصون من عددها وصفتها، وهو موقوت محدود، ولبد أن تكون

الفعال محدوداة البتداء والنتهاء. فالقياام محدود بالنتصاب، بحيث لو آخرج عن حد
 المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باآختياره، لم يكن قد أتى بحد القياام.

والسجود، ولكن ومن المعلوام أن ذكر القياام ـ الذى هو القراءاة ـ أفضل من ذكر الركوع
بنفسه. ولم يصح نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القياام؛ ولهذا كان عباداة

ّله بوجه من الوجوه، وغير ذلك من الدلة المذكوراة  فى غير هذا الموضع. فى شرعنا إل ل

التمكن منها. وإذا كان كذلك، فمن المعلوام أن هذه الفعال مقدراة محدوداة بقدر
دون ذلك إل لعذر، فالساجد: عليه أن يصل إلى الرض، وهو غاية التمكن، ليس له غاية
قعود. فينبغى أن يكون وهو من حين انحنائه أآخذ فى السجود، إسواء إسجد من قياام أو من

ًا بذلك، بحيث يسجد من قياام أو قعود، ل يكون إسجوده من انحناء،/ ابتداء السجود مقدر
ًا بحسب المكان. ومتى وجب ًا محدود ذلك وجب العتدال فى فإن ذلك يمنع كونه مقدر

 الركوع وبين السجدتين.

ًا، ففى ذلك إتماام الركوع والسجود.  وأيض

ًا، فأفعال الصلاة إذا كانت مقدراة وجب أن يكون لها قدر، وذلك هو الطمأنينة. فإن وأيض
ْقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصل، فإن قدر الشىء أن أقر  أن ومقداره فيه زياداة على من 
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القدر ل يكون لدنى حركة، بل أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم: ليس له قدر، فإن
 لحركة ذات امتداد.

ّله ـ عز وجل ـ أمرنا بإقامتها، والقامة: أن تجعل ًا، فإن ال قائمة، والشىء القائم: هو وأيض
معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت المستقيم المعتدل، فل بد أن تكون أفعال الصلاة مستقراة

ْقر الغراب لم يقم السجود، أبعاضها واإستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة، فإن أن أقر  أن من 
 الراكع. ول يتم إسجوده إذا لم يثبت ولم يستقر، وكذلك

ّله عنهما ـ قال: يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتاداة، عن أنس بن مالك ـ رضي ال
أإسوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية ّله صلى الله عليه وإسلم: ( الصف من تماام قال رإسول ال

ْيب عن أنس بن مالك ـ أه ّله عنه ـ الصلاة). وأآخرجاه من حديث/عبد العزيز بن صُ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم: فإني أراكم من آخلف (أتموا الصفوف، قال: قال رإسول ال

حديث حميد عن أنس، قال: ظهرَي)، وفي لفظ: (أقيموا الصفوف). وروى البخارَي من
ّله صلى الله عليه وإسلم، فقال: (أقيموا صفوفكم أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رإسول ال

يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وبدنه وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهرَي). وكان أحدنا
 ببدنه).

الإستواء فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها، بحيث لو آخرجوا عن
مصطفين، والعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الإسفل من هذا، لم يكونوا

النبي ولكانوا يؤمرون بالعاداة وهم بذلك أولى من الذَي صلى آخلف الصف وحده، فأمره
يقيم صلبه صلى الله عليه وإسلم أن يعيد صلته، فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها، بحيث ل

 في الركوع والسجود.

عن شعبة ويدل على ذلك ـ وهو دليل مستقل في المسألة ـ ما أآخرجاه في الصحيحين
ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم، قال: (أقيموا عن قتاداة عن أنس ـ رضي ال
ّله إني لراكم من بعدَي ـ وفي رواية: من بعد ظهرَي ـ إذا ركعتم الركوع والسجود، فوال
ّله عنه ـ أنه إسمع وإسجدتم). وفي رواية للبخارَي عن هماام، عن قتاداة، عن أنس ـ رضي ال

نفسى بيده، إني النبي صلى الله عليه وإسلم يقول: (أتموا الركوع/والسجود، فوالذَي
حديث هشاام لراكم من بعد ظهرَي إذا ماركعتم وإذا ما إسجدتم). ورواه مسلم من
ّله عنه ـ أن أبة عن قتاداة عن أنس ـ رضي ال أعرُو أوائي، وابن أبي  ُت ّدإْس ّله صلى الله ال نبي ال

أوبة: أقيموا الركوع عليه وإسلم قال: (أتموا الركوع والسجود ـ ولفظ ابن أبي أعرُ
 والسجود، فإني أراكم ـ وذكره).

 الآخر. فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهما، كما في اللفظ

المعلوام أنهم وأيضًا، فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما؛ إذ من
العتدال فيهما، وإتماام كانوا يأتون بالنحناء في الجملة؛ بل المر بالقامة يقتضي ـ أيضًا ـ

وذلك أن هذا أمر طرفيهما، وفي هذا رد على من زعم أنه ل يجب الرفع فيهما،
 للمأمومين آخلفه. ومن المعلوام أنه لم يكن يمكنهم النصراف قبله.

ألى  {وأيضًا، فقوله تعالى:  أع ْا  ُظو ِف أن     أحا ِتي ِن أقا ِه  ّل ِل ْا  ُقومُو أو أطى  ُوإْس ْل ِاة ا أ أواتِ والصّل أل [البقراة: }  الصّ
ّله ـ عز238 ّله، والقنوت: دواام الطاعة ل وجل ـ إسواء كان في ] أمر بالقنوت في القياام ل

ِنتٌ حال النتصاب، أو في حال السجود، كما قال تعالى: أقا أو  ُه أأمّنْ  ِئمًا     { أقا أو ًدا  أإساجِ ْيلِ  ّل أناء ال آ
أة أم أرحْ أيرْجُو  أو أاة  أر أذرُ الْآِخ ِه     أيحْ ّب أحاتُ  {] وقال تعالى: 9 [الزمر: }  أر ِل أما     أفالصّا ِب ْيبِ  أغ ْل ّل أظاتٌ  ِف أحا أتاتٌ  ِن أقا

ّلهُ أظ ال ِف ِه  {] وقال: 34[النساء:  }  أح ِل أرإُسو أو ِه  ّل ِل ُكنّ  ُنتْ مِن ْق أي أمن  ألهُ  {] وقال: 31[الحزاب:  }  أو أو
ّلهُ ُكلّ  ألْرْضِ  أوا أواتِ  أما ِفي السّ أن     أمن  ُتو ِن  ].26 [الروام: }  أقا
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ِه  {فإذا كان ذلك كذلك، فقوله تعالى:  ّل ِل ْا  ُقومُو أن     أو ِتي ِن ] إما أن يكون أمرًا238 [البقراة: }  أقا
ًقا، كما في قوله:  بإقامة الصلاة ِقسْطِ  {مطل ْل ِبا أن  ّوامِي أق ْا  ُنو ] فيعم أفعالها،135  [النساء:}  ُكو

المخالف للقعود، فهذا يعم ما ويقتضي الدواام في أفعالها، وإما أن يكون المراد به: القياام
المتضمن للدعاء، كقنوت النوازل، قبل الركوع وما بعده، ويقتضي الطول، وهو القنوت

 وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه.

 الولى. وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في إسائر الفعال بطريق

كان أحدنا يكلم ويقوَي الوجه الول حديث زيد بن أرقم الذَي في الصحيحين عنه قال:
ِه  {الرجل إلى جنبه إلى الصلاة، فنزلت:  ّل ِل ْا  ُقومُو أن     أو ِتي ِن . قال: فأمرنا بالسكوت، ونهينا}  أقا

أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. ومعلوام أن السكوت عن آخطاب عن الكلام. حيث أآخبر
الصلاة، فاقتضى ذلك المر بالقنوت في جميع الصلاة، ودل المر الدميين واجب في جميع

مخاطبة الناس؛ لن القنوت هو دواام الطاعة، فالمشتغل بالقنوت على السكوت عن
ّله وطاعته، فل يكون مداومًا/ بمخاطبة العباد تارك للشتغال بالصلاة التي هي عباداة ال
صلى الله عليه وإسلم لما إسلم عليه ولم يرد، بعد أن كان على طاعته؛ ولهذا قال النبي

لشغل)، فأآخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس، يرد: (إن في الصلاة
فيها، وهو دواام الطاعة، ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناإسي بما وهذا هو القنوت

 فيها من القراءاة والتسبيح؛ لن ذلك ل يشغله عنها، ول ينافي القنوت فيها. هو مشروع

ْؤمِنُ  {وأيضًا، فإنه ـ إسبحانه ـ قال:  ُي أما  ّن ّبحُوا     ِإ أإس أو ًدا  أآخرّوا إُسجّ أها  ِب ّكرُوا  ُذ أذا  ِإ أن  ِذي ّل أنا ا ِت أيا ِهمْ     ِبآ ّب أر ِد  أحمْ ِب
أن ِبرُو ْك أت أيسْ أل  ُهمْ  ًنا إل من إسجد إذا ذكر باليات ]15 [السجداة:}  أو فأآخبر أنه ل يكون مؤم

 وإسبح بحمد ربه.

السجود مع ذلك. ومعلوام أن قراءاة القرآن في الصلاة هي تذكير باليات، ولذلك وجب
ًدا، وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم، وذلك يقتضي وجوب التسبيح وقد أوجب آخرورهم إسج
أصحاب في السجود، وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة، ولهذا قال طائفة من العلماء، من

 أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم.

ويسكن ل فيما ل والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوع، وهذا إنما يقال فيما يثبت
ّله:  أبتْ  {يوجد منه إسكون على الرض، ولهذا قال/ ال أج أو أذا  ِإ أها     أف ُب ُنو ] والوجوب36 [الحج: }  جُ

 والإستقرار. في الصل: هو الثبوت

ّله عنه ـ قال: لما نزلت: ِم  {وأيضًا، فعن عقبة بن عامر ـ رضي ال ِباإْس ّبحْ  أس ِم     أف ِظي أع ْل أك ا ّب  }  أر

ّله صلى الله عليه وإسلم: (اجعلوها في ركوعكم). أم  {ولما نزلت:  قال رإسول ال ّبحِ اإْس أإس
ألى ْع ألْ أك ا ّب (اجعلوها في إسجودكم) رواه أبو داود، وابن ماجه). فأمر النبي بجعل  قال:}  أر

التسبيحين في الركوع والسجود، وأمره على الوجوب. وذلك يقتضي وجوب ركوع هذين
 تبعًا لهذا التسبيح، وذلك هو الطمأنينة. وإسجود

يخالف ظاهر الكتاب ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب، وهذا القول
ًعا، فإذا دل دليل على عدام والسنة، فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جمي

 وجوب القول، لم يمنع وجوب الفعل.

ِد  {وأما من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك بقوله تعالى:  أحمْ ِب ّبحْ  أإس ُلوعِ     أو ُط أل  ْب أق أك  ّب أر
ُغرُوبِ ْل أل ا ْب أق أو ]. وهذا أمر بالصلاة كلها، كما ثبت في الصحيحين، عن39  [ق:}  الشّمْسِ 

ّله البجلي ّله عنه ـ قال: كنا جلوإًسا عند النبي صلى الله عليه جرير بن عبد ال ـ رضي ال
القمر ليلة البدر. فقال: (إنكم إسترون ربكم، كما ترون هذا القمر ل وإسلم إذ نظر/ إلى
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أضارّون في رؤيته، فإن اإستطعتم أل تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ُت
أل  {فافعلوا). ثم قرأ:  ْب أق أو ُلوعِ الشّمْسِ  ُط أل  ْب أق أك  ّب أر ِد  أحمْ ِب ّبحْ  أإس ُغرُوبِ     أو ْل  .}  ا

ّله ـ عز وجل ـ قد إسمى الصلاة تسبيحًا، فقد دل ذلك على وجوب التسبيح، كما وإذا كان ال
ِإّل  {أنه لما إسماها قياما في قوله تعالى:  أل  ْي ّل ِم ال ِليلً     ُق ]، دل على وجوب2 [المزمل: }  أق

ًنا في قوله تعالى القياام. وكذلك لما إسماها ِر}:قرآ أفجْ ْل أن ا ُقرْآ أو ] دل على78[الإسراء: {
ًدا في مواضع دل على وجوب الركوع ًعا وإسجو وجوب القرآن فيها، ولما إسماها ركو

 فيها. والسجود

فإذا وجدت هذه وذلك أن تسميتها بهذه الفعال دليل على أن هذه الفعال لزمة لها،
اللزمة له. الفعال فتكون من البعاض اللزمة، كما أنهم يسمون النسان بأبعاضه

ِريرُ  {فيسمونه رقبة ورأإًسا ووجهًا، ونحو ذلك. كما في قوله تعالى:  أتحْ ٍة}     أف أب أق ]92[النساء: أر
المر بالتسبيح ل يصلح أن يكون أمرًا بالصلاة، ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان

 معناه، ول على ما يستلزام معناه. فإن اللفظ حينئذ ل يكون دال على

ّله ـ عز وجل ـ ذام عموام النسان واإستثنى المصلين الذين هم على صلتهم وأيضًا، فإن ال
أق  {دائمون، قال تعالى: ِل أن آُخ أسا ِلْن ًعا     ِإنّ ا ُنو أم ْيرُ  أخ ْل أمسّهُ ا أذا  ِإ أو ًعا  أجزُو أمسّهُ الشّرّ  أذا  ِإ ًعا  ُلو ِإّل     أه

أن ِئمُو أدا ِهمْ  ِت أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ّلي أص ْلمُ ] والسلف من الصحابة ومن23 - 19[المعارج:  }  ا
بالمحافظ على أوقاتها، وبالدائم على أفعالها بالقبال بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة

أن  {وهذا، فإنه قال:  عليها. والية تعم هذا ِئمُو أدا ِهمْ  ِت أل أص ألى  هو المديم  والدائم على الفعل}  أع
وهو أن يفعله كل له، الذَي يفعله دائمًا. فإذا كان هذا فيما يفعل في الوقات المتفرقة:

فالدواام على الفعل يوام، بحيث ل يفعله تاراة ويتركه أآخرى، وإسمى ذلك دوامًا عليه،
وذلك يدل على وجوب إدامة الواحد المتصل أولى أن يكون دوامًا، وأن تتناول الية ذلك.

ّله ـ عز وجل ـ ذام عموام النسان واإستثنى المداوام على هذه الصفة. فتارك أفعالها؛ لن ال
يذام إل على ترك واجب، أو فعل إدامة أفعالها يكون مذمومًا من الشارع، والشارع ل

 محرام.

أن  {وأيضًا، فإنه إسبحانه وتعالى ـ قال:  ّلي أص ْلمُ أن     ِإّل ا ِئمُو أدا ِهمْ  ِت أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل  [المعارج:}  ا
] فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائمًا على صلته، وقد ل يكون دائمًا عليها،23 ،22

وأن المصلي الذَي ليس بدائم مذموام. وهذا يوجب ذام من ل يديم أفعالها المتصلة
إدامة والمنفصلة. وإذا وجب دواام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة، فإنه يدل على وجوب

الغراب ـ الركوع والسجود وغيرهما، ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض ـ وهو نقر
 الصلاة. لم يكن ذلك دوامًا، ولم يجب الدواام على الركوع/والسجود، وهما أصل أفعال

 والسكينة في أفعالها. فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدواام عليها، المتضمن للطمأنينة

ّله تعالى:  ْا  {وأيضًا، فقد قال ال ُنو ِعي أت ألى     أواإْس أع ِإلّ  ٌاة  أر ِبي أك أل أها  ّن ِإ أو ِاة  أ أوالصّل ِر  ْب أن     ِبالصّ ِعي أخاشِ ْل }  ا
 ].45[البقراة: 

أنا  {وهذا يقتضي ذام غير الخاشعين، كقوله تعالى:  ْل أع أج أما  أمن     أو أم  أل ْع أن ِل ِإلّ  أها  ْي أل أع أت  ُكن ِتي  ّل أة ا أل ْب ِق ْل ا
أل ُع الرّإُسو ِب ّت ألى     أي أع ِإلّ  ًاة  أر ِبي أك أل أنتْ  أكا ِإن  أو ِه  ْي أب ِق أع ألى  أع ِلبُ  أق أين ّلهُ     مِمّن  أدى ال أه أن  ِذي ّل ]143 [البقراة:}  ا

أر  {وقوله تعالى:  ُب أك ِه  ِه     ِفي ْي أل ِإ ُهمْ  ُعو ْد أت أما  أن  ِكي ِر ْلمُشْ ألى ا  ].13  [الشورى:}  أع

ّله، وأنه ّله ـ عز وجل ـ على من كبر عليه ما يحبه ال مذموام بذلك في فقد دل كتاب ال
محرام، وإذا الدين، مسخوط منه ذلك، والذام أو السخط ل يكون إل لترك واجب، أو فعل

 كان غير الخاشعين مذمومين، دل ذلك على وجوب الخشوع.
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ْا  {فمن المعلوام أن الخشوع المذكور في قوله تعالى:  ُنو ِعي أت ّ     أواإْس ِإل ٌاة  أر ِبي أك أل أها  ّن ِإ أو ِاة  أ أوالصّل ِر  ْب ِبالصّ
ألى أن     أع ِعي أخاشِ ْل فإنه لو كان المراد ] لبد أن يتضمن الخشوع في الصلاة؛45 [البقراة: }  ا

لكبيراة إل على من آخشع / الخشوع آخارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل: إن الصلاة
يخشع فيها، وتكبر على من آخارجها، ولم يخشع فيها، كان يقتضي أنها ل تكبر على من لم
 في الصلاة. آخشع فيها. وقد انتفى مدلول الية، فثبت أن الخشوع واجب

أح  {ويـدل على وجوب الخشوع فيها ـ أيضًا ـ قوله تعالى:  أل ْف أأ ْد  ِفي     أق ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ ا
أعنِ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل ُهمْ     أص أن  ِذي ّل أوا أن  ُلو أفاعِ ِاة  أكا ِللزّ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ِرضُو ْع ِو مُ ْغ ّل ِهمْ     ال ُفرُوجِ ِل

أكتْ أل أم أما  ْو  ِهمْ أ أواجِ أأزْ ألى  أع ِإّل  أن  ُظو ِف أك     أحا ِل أذ أراء  أو أغى  أت ْب أمنِ ا أف أن  ُلومِي أم ْيرُ  أغ ُهمْ  ّن ِإ أف ُهمْ  ُن أما ْي ُهمُ     أأ أك  ِئ أل ْو ُأ أف
ِهمْ ِد ْه أع أو ِهمْ  ِت أنا أما ألِ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُدو أعا ْل ُهمُ     ا أك  ِئ أل ْو ُأ أن  ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أوا أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو أن     أرا ُثو ِر أوا ْل ا

أها ِفي ُهمْ  أس  ْو أد ِفرْ ْل أن ا ُثو ِر أي أن  ِذي ّل أن     ا ُدو ِل ]. أآخبر ـ إسبحانه وتعالى ـ أن1-11 [المؤمنون: }  أآخا
على هؤلء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه ل يرثها غيرهم. وقد دل هذا

وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛
لن الجنة تنال بفعل الواجبات، دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إل ما

ًبا، فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واج
ًعا.  جمي

ّله عنه ـ حيث رأَي رجلً يعبث في صلته. فقال: لو آخشع قلب ومنه حديث عمر ـ رضي ال
ِه  {هذا لخشعت جوارحه.أَي: لسكنت/وآخضعت. وقال تعالى:  ِت أيا أعةً     أومِنْ آ أآخاشِ أض  ألْرْ أرى ا أت أك  ّن أأ

أماء ْل أها ا ْي أل أع أنا  ْل أز أأن أذا  ِإ أبتْ     أف أر أو أتزّتْ  ْه تهتز، والهتزاز ]. فأآخبر أنها بعد الخشوع39 [فصلت: }  ا
 وانخفاض. حركة، وتربو، والربو: الرتفاع. فعلم أن الخشوع فيه إسكون

لك ركعت، وبك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول في حال ركوعه: (اللهم
مسلم في آمنت، ولك أإسلمت. آخشع لك إسمعي وبصرَي ومُخّي وعقلي وعصبي) رواه

وبذلك صحيحه. فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع؛ لن الراكع إساكن متواضع.
أبي فسرت الية. ففي التفسير المشهور، الذَي يقال له تفسير الوالبي عن على بن

بن طلحة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقد رواه المصنفون في التفسير، كأبي بكر
ّله بن صالح عن المنذر، ومحمد بن جرير الطبرَي، وغيرهما من حديث أبي صالح عبد ال

ِفي  {معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ـ قوله تعالى:  ُهمْ  أن  ِذي ّل ا
أن ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل إساكنون)، ورووا في التفاإسير المسنداة ] يقول: (آخائفون2 [المؤمنون: }  أص

الثورَي، عن منصور، عن مجاهد: كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث إسفيان
وكذلك قال الزهرَي ومن حديث هشاام عن مغيراة {آخاشعون} قال: (السكون فيها). قال:
ِعيّ، قال: الخشوع في أخ ّن القلب، وقال: إساكنون. قال الضحاك:الخشوع: عن إبراهيم ال

ّله.وروَي/عن الحسن: آخائفون، وروَي ابن المنذر من حديث أبي عبد الرحمن الرهبة ل
ِهمْ  {إسنان: أنه قال في هذه الية:  المقبرَي، حدثنا المسعودَي حدثنا أبو ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل ا

أن ُعو ] قال: الخشوع في القلب، وأن يلين كنفه للمرء المسلم، وأل2[المؤمنون:  }  أآخاشِ
 تلتفت في صلتك.

روح، حدثنا إسعيد وفي تفسير ابن المنذر ـ أيضًا ـ ما في تفسير إإسحاق بن راهويه، عن
أن  {عن قتاداة:  ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل قال: الخشوع في القلب، والخوف وغض البصر }  ا

ِهمْ  {المثنى في كتابه: [مختار القرآن]:  في الصلاة. وعن أبي عبيداة معمر بن ِت أل أص ِفي 
أن ُعو أحمد في [كتاب الناإسخ  أَي: ل تطمح أبصارهم ول يلتفتون. وقد روى الماام}  أآخاشِ

التفسير، وابن المنذر ـ والمنسوخ] من حديث ابن إسيرين، ورواه إإسحاق بن راهويه في
آخالد عن ابن إسيرين، قال أيضا?ـ في التفسير الذَي له، رواه من حديث الثورَي، حدثني

بالخشوع، فرمى ببصره :كان النبي صلى الله عليه وإسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر
إسيرين: أن هذه الية: نحو مسجده أَي: محل إسجوده. قال إسفيان: وحدثني غيره عن ابن

أح  {نزلت في ذلك  أل ْف أأ ْد  أن     أق ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ ] قال:هو2، 1[المؤمنون: }  ا
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[آخائفون]، وقال قتاداة: [الخشوع في إسكون المرء في صلته. قال معمر: وقال الحسن
أولّ  {تقليبه في الجهات، كقوله تعالى:  القلب] ومنه آخشوع البصر وآخفضه وإسكون ضد أت أف

ٍر ُك ّن ٍء  أشيْ ألى  ِإ ّداعِ  ُع ال ْد أي أام  ْو أي ُهمْ  ْن ٌد     أع أرا أج ُهمْ  ّن أ
أ أك أداثِ  ألْجْ أن ا أن مِ أيخْرُجُو ُهمْ  أصارُ ْب أأ ًعا  أتشِرٌ     آُخشّ مّن

ْواٌم أي أذا  أه أن  ِفرُو أكا ْل ُقولُ ا أي ّداعِ  ألى ال ِإ أن  ِعي ِط ْه أن  {]، وقوله تعالى:8- 6[القمر:}  أعسِرٌ     مّ أن مِ أيخْرُجُو أام  ْو أي
أعةً أآخاشِ أن  ِفضُو ُيو ُنصُبٍ  ألى  ِإ ُهمْ  ّن أ

أ أك ًعا  أرا أداثِ إِس ألْجْ ُنوا     ا أكا ِذَي  ّل ْواُم ا أي ْل أك ا ِل أذ ّلةٌ  ِذ ُهمْ  ُق أه أترْ ُهمْ  أصارُ ْب أأ

أن ُدو أع ُهمْ}، وفي هاتين اليتين ]، وفي القراءاة44، 43 [المعارج:}  ُيو أصارُ ْب أأ ًا  الآخرى:{آُخشّع
السريعة، حيث لم يصف بالخشوع إل أبصارهم، بخلف آية وصف أجسادهم بالحركة

أن  {المصلين بقوله تعالى: الصلاة، فإنه وصف بالخشوع جملة ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل }  ا
ٌاة  {]، وقوله تعالى: 2[المؤمنون:  أر ِبي أك أل أها  ّن ِإ أن     أو ِعي أخاشِ ْل ألى ا أع ]. وقال تعالى:45 [البقراة: }  ِإلّ 

أام  { ْو أعةً     أي أآخاشِ أن  ُعو ِطي أت أيسْ أل  أف ِد  ألى السّجُو ِإ أن  ْو أع ْد ُي أو أإساقٍ  أعن  أشفُ  ْك ّلةٌ     ُي ِذ ُهمْ  ُق أه أترْ ُهمْ  أصارُ ْب [القلم:}  أأ
أواتُ  {ذلك: آخشوع الصوات، كقوله تعالى:  ]. ومن43، 42 ألْصْ أعت ا أش أآخ أمنِ     أو  [طه:}  ِللرّحْ

أرى  { ]، وهو انخفاضها وإسكونها، وقال تعالى:108 أت ألى     أو ِإ أهلْ  أن  ُلو ُقو أي أب  أذا أع ْل ُوا ا أأ أر ألمّا  أن  ِلمِي ّظا ال
ّد مّن أر أن     أم ُظرُو أين ّذلّ  أن ال أن مِ ِعي أآخاشِ أها  ْي أل أع أن  أرضُو ْع ُي ُهمْ  أرا أت أو ِبيلٍ  ِفيّ     أإس أآخ أطرْفٍ  ،44 [الشورى: }  مِن 

ٍذ  {]، وقال تعالى: 45 ِئ أم ْو أي ٌه  ْينٍ     ُوجُو أع أقى مِنْ  ُتسْ أيةً  أحامِ أنارًا  ألى  أتصْ أبةٌ  ّناصِ ألةٌ  أعامِ أعةٌ  ٍة     أآخاشِ أي ِن }  آ
الصواب من القولين بل ريب، /كما ]، وهذا يكون يوام القيامة. وهذا هو5 - 2[الغاشية: 

ٍذ  {قال في القسم الآخر:  ِئ أم ْو أي ٌه  ٍة     ُوجُو أي ِل أعا ٍة  ّن أج ِفي  أيةٌ  أراضِ أها  ِي ْع أس ِل أمةٌ  ]،10 - 8[الغاشية:  }  ّناعِ
ألهُ وقال تعالى: أنا  ْب أه أو أو ُهمْ     { أنا ْل أع أج أو أن  ِلحِي أصا أنا  ْل أع أج ُكلّ  أو ألةً  ِف أنا أب  ُقو ْع أي أو أق  أح أنا     ِإإْس ِر أأمْ ِب أن  ُدو ْه أي ِئمّةً  أأ

أراتِ ْي أخ ْل أل ا ْع ِف ِهمْ  ْي أل ِإ أنا  ْي أح ْو أأ أنا     أو أل ُنوا  أكا أو ِاة  أكا أتاء الزّ ِإي أو ِاة  أل أام الصّ أقا ِإ أن     أو ِدي ِب  ].73، 72 [النبياء: }  أعا

ًبا، وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن ْقر وإذا كان الخشوع في الصلاة واج أن أقر  أن
قبل أن الغراب لم يخشع في إسجوده. وكذلك من لم يرفع رأإسه من الركوع ويستقر

ومن لم ينخفض لم يسكن؛ لن السكون هو الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن،
ًيا، وهو الذَي يسكن لم يخشع في ركوعه ول في إسجوده، ومن لم يخشع كان آثمًا عاص

 بيناه.

ّعد تاركيه كالذَي ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي صلى الله عليه وإسلم أو أت
الخاشع. فعن أنس بن مالك ـ يرفع بصره إلى السماء، فإنه حركته ورفعه، وهو ضد حال

ّله صلى الله عليه ّله عنه ـ قال: قال رإسول ال وإسلم: (مابال أقواام يرفعون رضي ال
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم). أبصارهم في صلتهم؟ فاشتد قوله في ذلك. فقال

ّله أراة قال: دآخل رإسول ال أإسمُ صلى الله عليه وإسلم المسجد، وفيه ناس وعن جابر بن 
(لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء. فقال:

 السماء، أو ل ترجع إليهم أبصارهم).

والنسائي وابن ماجه. الول في البخارَي، والثاني في مسلم. وكلهما في إسنن أبي داود/ 

ّله صلى الله عليه وإسلم يرفع بصره في الصلاة، وقال محمد بن إسيرين: كان رإسول ال
ِهمْ  {فلما نزلت هذه الية:  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ أح ا أل ْف أأ ْد  أن     أق ُعو ]2، 1 [المؤمنون: }  أآخاشِ

رواه الماام أحمد في [كتاب الناإسخ والمنسوخ]. لم يكن يجاوز بصره موضع إسجوده.
ّعد فلما كان رفع البصر إلى السماء أو أت ينافي الخشوع، حرمه النبي صلى الله عليه وإسلم و

 عليه.

ينقص الصلاة، كما وأما اللتفات لغير حاجة، فهو ينقص الخشوع ول ينافيه؛ فلهذا كان
ّله روى البخارَي وأبو داود والنسائي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: إسألت رإسول ال

(هو اآختلس يختلسه صلى الله عليه وإسلم عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال:
الحواص، عن أبي ذر ـ رضي الشيطان من صلاة العبد). وروى أبو داود والنسائي عن أبي

ّله ّله: (ل يزال ال ّله عنه ـ قال: قال رإسول ال مقبلً على العبد، وهو في صلته، ما لم ال
 يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه).
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ثوب الصلاة ـ وأما لحاجة فل بأس به، كما روى أبو داود عن إسهل بن الحنظلية قال:
ّله/صلى الله عليه وإسلم يصلي، وهو يلتفت إلى يعني: صلاة الصبح ـ فجعل رإسول ال
وهذا كحمله الشعب. قال أبو داود: وكان أرإسل فارإًسا إلى الشعب من الليل يحرس.
ّله. وفتحه الباب لعائشة، ونزوله أمامة بنت أبي العااص بن الربيع، من زينب بنت رإسول ال

الشيطان وآخنقه من المنبر لما صلى بهم يعلمهم، وتأآخره في صلاة الكسوف، وإمساكه
برد المار بين لما أراد أن يقطع صلته، وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وأمره

وغير ذلك من يدَي المصلي ومقاتلته، وأمره النساء بالتصفيق، وإشارته في الصلاة،
للخشوع المنهي الفعال التي تفعل لحاجة، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافي

 عنه في الصلاة.

أراة ـ أإسمُ ّله عنه ـ قال: ويـدل على ذلك ـ أيضًا ـ ما رواه تميم الطائي عن جابر بن  رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، والناس رافعوا أيديهم ـ قال الراوَي ـ وهو دآخل علينا رإسول ال

لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب زهير بن معاوية ـ وأراه قال في الصلاة ـ فقال: (ما
ْيل شُمْس، اإسكنوا في الصـلاة) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ورووا ـ أيضًا ـ عن أآخ

ّله عنه ـ قال كنا إذا صلينا آخلف عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن أراة ـ رضي ال أإسمُ
ّله صلى الله عليه وإسلم فسلم أحـدنا أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره. رإسول ال

أحدكم يومئ بيده، كأنها أذناب آخيل شمس، إنما يكفي أحدكم ـ فلما صلى قال: (ما بال
يقول: هكذا ـ وأشار بأصبعه ـ يسلم على أآخيه من عن يمينه ومن أو أل يكفي أحدكم ـ/أن

رواية قال: (أما يكفي أحدكم ـ أو أحدهم ـ أن يضع يده علي فخذه، ثم عن شماله). وفي
ّله يسلم على أآخيه من عن يمينه، ومن عن شماله). ولفظ مسلم: صلينا مع رإسول ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، وكنا إذا إسلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا رإسول ال

ْيلٍ أآخ شُمْس؟ إذا صلى الله عليه وإسلم فقال: (ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم، كأنها أذناب 
 إسلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ول يؤمئ بيده).

ّله صلى الله عليه وإسلم بالسكون في الصلاة، وهذا يقتضي السكون فقد أمر رإسول ال
فيها، وأمره فيها كلها، والسكون ل يكون إل بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن

ّله تعالى به من الخشوع فيها، وأحق الناس باتباع هذا هم بالسكون فيها موافق لما أمر ال
 أهل الحديث.

الركوع وحين الرفع ومن ظن أن نهيه عن رفع اليدَي هو النهي عن رفعها إلى منكبه حين
إذا إسلموا في منه، وحمله على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسرًا بأنهم كانوا

ومن عن الصلاة إسلام التحليل، أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين
 الشمال.

شمس؟) و [الشُمْس]/ ويبين ذلك قوله: (مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب آخيل
أشمُوس، وهو الذَي تقول له العامة الشّمُواص، وهو الذَي يحرك ذنبه ذات اليمين جمع 

 وذات الشمال، وهي حركة ل إسكون فيها.

فذلك مشروع باتفاق وأما رفع اليدَي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الإستفتاح،
ًيا عنه؟  المسلمين. فكيف يكون الحديث نه

الذين لم يكونوا يرون وقوله: (اإسكنوا في الصلاة) يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الئمة
ّله بن المبارك، فرفع ابن المبارك يديه، فقال له: (أتريد أن هذا الرفع إلى جنب عبد ال

أطير في الثانية، وإل فل) وهذا نقض لما تطير؟) فقال: (إن كنت أطير في أول مراة، فأنا
 ذكره من المعنى.



الرفع فل يكون وأيضًا، فقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه بهذا
ًيا عنه، ول يكون ذلك الحديث معارضًا، بل لو قد تعارضا. فأحاديث هذا الرفع كثيراة نه
الرفع فيه إسكون. فقوله: متواتراة، ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضها، وهذا

الإستفتاح وكسائر أفعال الصلاة، بل قوله: (اإسكنوا في الصلاة) ل ينافي هذا الرفع، كرفع
من أبعاض الصلاة، وذلك يقتضي وجوب (اإسكنوا) يقتضي السكون في كل/ بعض

 السكون في الركوع والسجود والعتدالين.

يسكن فيها فبين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب المكان؛ ولهذا
معتدلة ل إسريعة، في النتقالت التي منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها يكون بحركة

إليها، فكيف بالحركة كما أمر النبي صلى الله عليه وإسلم في المشي إليها. وهي حركة
وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فيها؟ فقال: (إذا أتيتم الصلاة فل تأتوها تسعون،

ّلوا، وما فاتكم فاقضوا). أص  ف

ّله عنه ـ قال: إسمعت وهذا ـ أيضًا ـ دليل مستقل في المسألة، فعن أبي هريراة ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم يقول: (إذا أقيمت الصلاة فل تأتوها تسعون، وائتوها رإسول ال

فاقضوا) رواه البخارَي ومسلم فاتكم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما
الترمذَي ـ وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن وأبو داود وابن ماجه. قال أبو داود ـ وكذلك قال

أمر، وشعيب بن أبي حمزاة عن ْع أم الزهرَي: (وما فاتكم فأتموا). وقال ابن عيينة إسعد، و
ّله عن الزهرَي: (فاقضوا). قال محمد بن عمر، عن أبي إسلمة، عن أبي هريراة ـ رضي ال

عن العرج عن أبي هريراة: (فأتموا)، وابن مسعود عن النبي عنه ـ وجعفر ابن أبي ربيعة
وإسلم: (فأتموا)، وروى أبو داود عن أبي/هريراة، عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه

أبو قال:(ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما إسبقكم). قال وإسلم
ّله عنه ـ: (وليقض). وكذلك قال أبو داود: وكذا قال ابن إِسيرين عن أبي هريراة ـ رضي ال

ّله عنه ـ روى عنه: (فأتموا،  واقضوا) اآختلف عنه. رافع عن أبي هريراة، وأبو ذر ـ رضي ال

الصلاة، ونهي عن فإذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى
ًبا للصلاة ـ فالصلاة أحق أن يؤمر فيها السعي الذَي هو إإسراع في ذلك، لكونه إسب
بالسكينة، منهي بالسكينة، وينهي فيها عن الإستعجال، فعلم أن الراكع والساجد مأمور

إسماع القامة عن الإستعجال بطريق الولى والحرى، لإسيما وقد أمره بالسكينة بعد
أفضى ذلك إلى الذَي يوجب عليه الذهاب إليها، ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع، وإن

ًدا بعد إسلام الماام، وجعل فوات بعض الصلاة، فأمره بالسكينة وأن يصلي ما فاته منفر
إليها، فكيف فيها؟ ذلك مقدمًا على الإسراع إليها. وهذا يقتضي شداة النهي عن الإستعجال

أمة الحناط، عن كعب بن أما ُث أراة قال: إن رإسول الله يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي  ُعجْ
ًدا إلى المسجد صلى الله عليه وإسلم قال (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم آخرج عام

الله عليه وإسلم في مشيه إلى الصلاة فل يشبكن يديه، فإنه في صلاة). فقد نهاه صلى
ًدا، فكيف يكون حال المصلي نفسه عما/نهاه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له منفر
ًيا عن السرعة والعجلة في المشي، مأمورًا في ذلك المشي وغير ذلك؟ فإذا كان منه
ًيا له، فأولى أن يكون مأمورًا بالسكينة، وإن فاته بعض الصلاة مع الماام حتى يصلي قاض

 بالسكينة فيها.

ّله ـ عز وجل ـ أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة والمشي ويدل على ذلك: أن ال
ًقا، فقال:  أك  {مطل ِي أمشْ ِفي  ْد  ْقصِ أك     أوا ِت ْو أص ْغضُضْ مِن  ُد  {] وقال تعالى: 19 [لقمان: }  أوا أبا أوعِ

أمنِ أن     الرّحْ ُلو ِه أجا ْل ُهمُ ا أب أط أآخا أذا  ِإ أو ًنا  ْو أه ألْرْضِ  ألى ا أع أن  أيمْشُو أن  ِذي ّل ألمًا     ا أإس ُلوا  ]. قال63 [الفرقان: }  أقا
(بسكينة ووقار)، فأآخبر أن عباد الرحمن هم هؤلء. فإذا كان مأمورًا الحسن وغيره:

والوقار في الفعال العادية التي هي من جنس الحركة، فكيف الفعال العبادية؟ بالسكينة
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كيف بما هو فيها من جنس السكون، كالركوع والسجود؟ فإن هذه الدلة تقتضي ثم
في النتقال؛ كالرفع والخفض والنهوض والنحطاط. وأما نفس الفعال التي هي السكينة

بالنتقال، كالركوع نفسه، والسجود نفسه، والقياام والقعود أنفسهما ـ وهذه هي المقصود
نفسها إسكون ـ فمن لم يسكن فيها لم يأت بها، وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود من
 يأت به، كمن مد يده إلى الطعاام، ولم يأكل منه، أو وضعه على فيه ولم يطعمه. ولم

ّله ـ تعالى ـ أوجب الركوع والسجود في الكتاب/والسنة، وهو واجب بالجماع وأيضًا، فإن ال
أن  {لقوله تعالى:  ِذي ّل أها ا ّي أ

أ ُدوا     أيا  أواإْسجُ ُعوا  أك ُنوا ارْ أم أام  { ]، وقوله تعالى:77 [الحج: }  آ ْو أعن     أي أشفُ  ْك ُي
أعةً أآخاشِ أن  ُعو ِطي أت أيسْ أل  أف ِد  ألى السّجُو ِإ أن  ْو أع ْد ُي أو ألى     أإساقٍ  ِإ أن  ْو أع ْد ُي ُنوا  أكا ْد  أق أو ّلةٌ  ِذ ُهمْ  ُق أه أترْ ُهمْ  أصارُ ْب أأ

ِد أن     السّجُو ِلمُو أإسا ُهمْ  أل  {]، وقوله تعالى: 43، 42 [القلم: }  أو ُهمْ  أل أما  ِهمُ     أف ْي أل أع أئ  ِر ُق أذا  ِإ أو أن  ُنو ْؤمِ ُي
أن ُدو أيسْجُ أل  ُقرْآنُ  ْل ْؤمِنُ  {]، وقوله تعالى: 21، 20[النشقاق:  }  ا ُي أما  ّن أها     ِإ ِب ّكرُوا  ُذ أذا  ِإ أن  ِذي ّل أنا ا ِت أيا ِبآ

ّبحُوا أإس أو ًدا  أن     أآخرّوا إُسجّ ِبرُو ْك أت أيسْ أل  ُهمْ  أو ِهمْ  ّب أر ِد  أحمْ ْد وقوله تعالى: ]،15 [السجداة: }  ِب أواإْسجُ {
ِربْ أت ْق أواتِ  {تعالى:  ] وقوله19 [العلق: }  أوا أما ِفي السّ أمن  ألهُ  ُد  أيسْجُ أه  ّل أأنّ ال أر  أت ألمْ  ِفي     أأ أمن  أو

أبالُ ْلجِ أوا ّنجُواُم  أوال أمرُ  أق ْل أوا أوالشّمْسُ  ألْرْضِ  ِه     ا ْي أل أع ّق  أح ِثيرٌ  أك أو ّناسِ  أن ال ِثيرٌ مّ أك أو أوابّ  ّد أوال أجرُ  أوالشّ
أذابُ أع ْل  ].18 [الحج: }  ا

ّله من الناس، قد حق عليه العذاب، ْيلِ  {وقوله:  فدل على أن الذَي ل يسجد ل ّل أن ال أومِ
ْيلً أل ّبحْهُ  أإس أو ألهُ  ْد  ِويلً     أفاإْسجُ ِد  {]، وقوله تعالى: 26 [النسان: }  أط أحمْ ِب ّبحْ  أس أن     أف ُكن مّ أو أك  ّب أر

أن ِدي أن  {تعالى:  ]، وقوله98 [الحجر: }  السّاجِ ُعو أك أيرْ أل  ُعوا  أك ُهمُ ارْ أل أل  ِقي أذا  ِإ ]،48[المرإسلت: }  أو
ُكمُ  {وقوله تعالى:  ّي ِل أو أما  ّن أاة     ِإ أ أن الصّل ِقيمُو ُي أن  ِذي ّل ْا ا ُنو أم أن آ ِذي ّل أوا ُلهُ  أرإُسو أو ّلهُ  ُهمْ     ال أو أاة  أكا أن الزّ ُتو ْؤ ُي أو

أن ُعو ِك  ].55 [المائداة: }  أرا

ّله في كتابه، ّله ـ عز وجل ـ قد فرض الركوع والسجود ل كما فرض أصل وإذا كان ال
وإسنته تفسر الكتاب الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وإسلم هو المبين للناس ما نزل إليهم،

تفسيرًا لمجمل، كان حكمه وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه، /وفعله إذا آخرج امتثال لمر أو
لما كان يأتي في كل ركعة حكم ما امتثله وفسره. وهذا كما أنه صلى الله عليه وإسلم
ًبا، وكان هذا امتثال ّله به من الركوع بركوع واحد وإسجودين كان كلهما واج منه لما أمر ال

المرجع إلى إسنته في كيفية والسجود، وتفسيرًا لما أجمل ذكره في القرآن، وكذلك
على عهده، ولم يصل قط إل السجود. وقد كان يصلي الفريضة والنافلة والناس يصلون

الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من بالعتدال عن الركوع والسجود، وبالطمأنينة في أفعال
عهده، ولم يصل قط إل بالعتدال عن نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون على
أصحابه على عهده. وهذا يقتضي وجوب الركوع والسجود وبالطمأنينة. وكذلك كانت صلاة
وجوب عددها. وهو إسجودان مع كل السكون والطمأنينة في هذه الفعال، كما يقتضي

 ركوع.

من أقوى الدلة وأيضًا، فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوام، مع كثراة الصلوات،
ليبين جواز تركه على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مراة، ليبين الجواز، أو

ً بقوله. فلما لم يبين ـ ل بقوله ول بفعله ـ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه، كان ذلك دليل
 على وجوبه.

قال لمالك بن وأيضًا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وإسلم في صحيح البخارَي:/ أنه
ّذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما) و(صلوا كما الحويرث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فأ

 رأيتموني أصلي) فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي.

الله عليه وإسلم وذلك يقتضي أنه يجب على الماام أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى
على المأموام يصلي لهم، ول معارض لذلك ول مخصص؛ فإن الماام يجب عليه ما ل يجب

 والمنفرد.
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قال: لقد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الصحيحين عن إسهل بن إسعد أنه
ّله صلى الله عليه وإسلم قاام على المنبر وكبر، وكبر الناس معه وراءه، رأيت رإسول ال

فرغ من وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى إسجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى
لتأتموا بي، آآخر صلته، ثم أقبل على الناس. فقال: (يا أيها الناس، إنما صنعت هذا
أتينا عقبة بن عامر ولتعلموا صلتي). وفي إسنن أبي داود والنسائي عن إسالم البراد قال:

ّله صلى الله عليه وإسلم. فقاام النصارَي أبا مسعود، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رإسول ال
وجعل أصابعه أإسفل من بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه،

ّله لمن حمده، فقاام ذلك، وجافى بين مرفقيه، حتى اإستقر كل شيء منه، ثم قال: إسمع ال
جافى بين مرفقيه حتى اإستقر كل شيء/ منه ثم كبر وإسجد ووضع كفيه على الرض، ثم

ففعل ذلك ـ حتى اإستقر كل شيء منه، ثم رفع رأإسه فجلس حتى اإستقر كل شيء منه،
هكذا رأينا رإسول أيضًا ـ ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلته. ثم قال:

ّله صلى الله عليه وإسلم يصلي.  ال

ّله عنهم ـ فإنهم كانوا ل يصلون إل مطمئنين. وإذا رأَي وهذا إجماع الصحابة ـ رضي ال
المنكر لذلك. وهذا إجماع بعضهم من ل يطمئن أنكر عليه ونهاه. ول ينكر واحد منهم على

ً كان ذلك غير واجب وفعلً. ولو منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة، قول
ًنا كما كانوا يتركون ما ليس  بواجب. لكانوا يتركونه أحيا

انحنائه وحين وضع وأيضًا، فإن الركوع والسجود في لغة العرب ل يكون إل إذا إسكن حين
ًدا. وجهه على الرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه، فل يسمى ذلك ًعا، ول إسجو ركو

ًدا فقد غلط على اللغة. فهو مطالب ًعا وإسجو بدليل من اللغة على أن هذا ومن إسماه ركو
ًدا، حتى يكون فاعله ممتثل للمر، وحتى ًعا وإساج يقال: إن هذا المر المطالب يسمى راك

ل يصح حتى يعلم أن مجرد هذا به يحصل المتثال فيه بفعل ما يتناوله الإسم فإن هذا
ًدا وهذا مما ل إسبيل إليه، ًعا وإسجو ول دليل عليه. فقائل ذلك قائل يسمى في اللغة ركو

ّله وفي لغة العرب، وإذا حصل الشك: هل هذا إساجد أو ليس بغير علم في كتاب ال
وفعل/الواجب ليس بمعلوام، كمن بساجد؟ لم يكن ممتثلً بالتفاق؛ لن الوجوب معلوام،

 يتيقن وجوب صلاة أو زكااة عليه، ويشك في فعلها.

ًدا وهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه يحسم ماداة المنازع الذَي يقول: إن هذا يسمى إساج
انقطع، وكانت الحجة وراكعًا في اللغة، فإنه قال بل علم ول حجة. وإذا طولب بالدليل

 المعروفين. لمن يقول: ما نعلم براءاة ذمته إل بالسجود والركوع

بمجرد ملقااة الوجه ثم يقال: لو وجد اإستعمال لفظ [الركوع والسجود] في لغة العرب
ًدا، ولكان الراغم أنفه ـ وهو الذَي لصق أنفه للرض بل طمأنينة لكان المعفر آخده إساج

ًدا، ل إسيما عند المنازع الذَي يقول: يحصل السجود بوضع بالرّغاام ـ وهو التراب ـ إساج
ًدا، ومعلوام أن هذا النف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الرض بالنف إسجو

ًدا، ولو كان ليس من لغة القوام، كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقراة الغراب ونحوها إسجو
ًئا على الرض، أو يعضه أو ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الرض، ليمص شي

ًدا.  ينقله ونحو ذلك: إساج

ّله أوجب المحافظة والدامة على الصلاة، وذام إضاعتها والسهو عنها، فقال وأيضًا، فإن ال
أح  {في أول إسوراة المؤمنين:  أل ْف أأ ْد  أعنِ     أق ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو أآخاشِ ِهمْ  ِت أل أص ِفي  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ُنو ْؤمِ ْلمُ ا

ُهمْ أن  ِذي ّل أوا أن  ُلو أفاعِ ِاة  أكا ِللزّ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ِرضُو ْع ِو مُ ْغ ّل أما     ال ْو  ِهمْ أ أواجِ أأزْ ألى  أع ِإّل  أن  ُظو ِف أحا ِهمْ  ُفرُوجِ ِل
أكتْ أل أك     أم ِل أذ أراء  أو أغى  أت ْب أمنِ ا أف أن  ُلومِي أم ْيرُ  أغ ُهمْ  ّن ِإ أف ُهمْ  ُن أما ْي ِهمْ     أأ ِت أنا أما ألِ ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُدو أعا ْل ُهمُ ا أك  ِئ أل ْو ُأ أف

ِهمْ ِد ْه أع أن     أو ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أوا أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ُعو ]، وقد إسبق بيان أن9 - 1[المؤمنون:  }  أرا
أمسّهُ  {إسائل قال: هذه الخصال واجبة. وكذلك في إسوراة إسأل أذا  ِإ ًعا  ُلو أه أق  ِل أن آُخ أسا ِلْن ِإنّ ا

ُهمْ     الشّرّ أن  ِذي ّل أن ا ّلي أص ْلمُ ِإّل ا ًعا  ُنو أم ْيرُ  أخ ْل أمسّهُ ا أذا  ِإ أو ًعا  ِهمْ     أجزُو ِل أوا أأمْ ِفي  أن  ِذي ّل أوا أن  ِئمُو أدا ِهمْ  ِت أل أص ألى  أع
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ُلواٌم ْع ّق مّ ّدينِ     أح ِام ال ْو أي ِب أن  ُقو ّد أص ُي أن  ِذي ّل أوا ِام  أمحْرُو ْل أوا ِئلِ  ِإنّ     ّللسّا أن  ُقو ِهم مّشْفِ ّب أر أذابِ  أع ُهم مّنْ  أن  ِذي ّل أوا
ِهمْ ّب أر أب  أذا ألى     أع أع ِإّل  أن  ُظو ِف أحا ِهمْ  ُفرُوجِ ِل ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا ْأمُونٍ  أم ْيرُ  ُهمْ     أغ ّن ِإ أف ُهمْ  ُن أما ْي أأ أكتْ  أل أم أما  ْو  أأ ِهمْ  أواجِ أأزْ

أن ُلومِي أم ْيرُ  ُهمْ     أغ أن  ِذي ّل أوا أن  ُدو أعا ْل ُهمُ ا أك  ِئ أل ْو ُأ أف أك  ِل أذ أراء  أو أغى  أت ْب أمنِ ا أن     أف ِذي ّل أوا أن  ُعو أرا ِهمْ  ِد ْه أع أو ِهمْ  ِت أنا أما ألِ

ِهمْ ِت أدا أها أش ِب أن     ُهم  ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أوا أن  ِئمُو ]. فذام النسان كله19-34[المعارج: }  أقا
ًفا بما ِر  {اإستثناه كان مذموما، كما في قوله تعالى: إل ما اإستثناه. فمن لم يكن متص أعصْ ْل أوا

أحاتِ     ِإنّ ِل ُلوا الصّا أعمِ أو ُنوا  أم أن آ ِذي ّل ِإّل ا ٍر  ِفي آُخسْ أل أن  أسا ِلْن ِر     ا ْب ِبالصّ ْوا  أص أوا أت أو ّق  أح ْل ِبا ْوا  أص أوا أت  [إسوراة}  أو
أاة  {العصر]، وقال تعالى:  أل ُعوا الصّ أضا أأ ْلفٌ  أآخ ِهمْ  ِد ْع أب أف مِن  أل أخ أن     أف ْو أق ْل أي أف  ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا

ّيا ِهمْ  {]، وقال تعالى: 59  [مريم:}  أغ ِت أل أص أعن  ُهمْ  أن  ِذي ّل أن ا ّلي أص ْلمُ ّل ْيلٌ  أو أن     أف ُهو ،4 [الماعون: }  أإسا
ألى  {]، وقال تعالى: 5 أع ْا  ُظو ِف أن     أحا ِتي ِن أقا ِه  ّل ِل ْا  ُقومُو أو أطى  ُوإْس ْل ِاة ا أ أواتِ والصّل أل  ].238[البقراة:  }  الصّ

ًئا من واجبات الصلاة، وإن كان في/ ًيا، وهذه اليات تقتضي ذام من ترك شي الظاهر مصل
العمال الظاهراة مثل أن يترك الوقت الواجب، أو يترك تكميل الشرائط والركان من

ابن المنذر في والباطنة، وبذلك فسرها السلف. ففي تفسير عبد بن حميد ـ وذكره عن
ألى  {تفسيره من حديث عبد ـ حدثنا روح، عن إسعيد، عن قتاداة:  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل ِهمْ     أوا ِت أوا أل أص

أن ُظو ِف أحا ومواقيتها وركوعها. وروى أبو بكر بن المنذر في ]. على وضوئها9 [المؤمنون: }  ُي
ّله أكثر ذكر تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن، عن ّله: إن ال ّله قال: قيل لعبد ال عبد ال

ألى  {الصلاة في القرآن  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أن     ا ِئمُو أدا ِهمْ  ِت أل ِفي  {]، 32 [المعارج: }  أص ُهمْ  أن  ِذي ّل ِهمْ     ا ِت أل أص
أن ُعو ألى  {] و2 [المؤمنون: }  أآخاشِ أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أن     أوا ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أوا أل ] فقال عبد9 [المؤمنون: }  أص

ّله: تركها ذلك على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إل الترك. قال: ال
مسروق كفر. وروى إسعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا العمش، عن مسلم، عن

ّله:  ِهمْ  {في قول ال ِت أوا أل أص ألى  أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أن     أوا ُظو ِف أحا  قال: على مواقيتها، فقالوا: ما كنا نرى}  ُي
عبد الرحمن، إل الترك. قال: تركها كفر. وروى من حديث إسعيد بن أبي مريم: ذلك يا أبا

ُهمْ  { أن  ِذي ّل أن     ا ُهو أإسا ِهمْ  ِت أل أص وروى عن أبي ثور عن ابن ]، بتضييع ميقاتها.5 [الماعون: }  أعن 
ْيج في قوله:  أر ألى  {جُ أع ُهمْ  أن  ِذي ّل أن     أوا ُظو ِف أحا ُي ِهمْ  ِت أوا أل أل}  أص أأ أإس ِئلٌ}:  المكتوبة، والتي في { أإسا

.التطوع.، وهذا قول ضعيف

 فصــل

ّله صلى الله عليه وإسلم، كما في صحيح وأما القدر المشروع للماام: فهي صلاة رإسول ال
الصلاة فليؤذن لكم البخارَي عن أبي قِلبة عن مالك بن الحويرث أنه قال:(إذا حضرت

 أحدكم، وليؤمكم أكبركم، ثم صلوا كما رأيتمونى أصلي).

أراة: أن النبي أإسمُ صلى الله عليه وإسلم كان وأما[القياام]: ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
ُقرْآنِ  {يقرأ في الفجر بـ  ْل أوا ِد     ق  أمجِي ْل  ونحوها، وكانت صلته بعد إلى تخفيف. أَي: يجعل}  ا

ّله صلى صلته بعد الفجر آخفيفة، كما في صحيح مسلم ـ أيضًا ـ عنه قال: كان رإسول ال
أشى  {عليه وإسلم يقرأ في الظهر بـ  الله ْغ أي أذا  ِإ ْيلِ  ّل الصبح ، وفي العصر نحو ذلك، وفي}  أوال

ّله أزاة الإسلمي قال: كان رإسول ال أبرْ صلى الله أطول من ذلك. وفي الصحيحين عن أبي 
العصر ثم عليه وإسلم يصلي الهجير ـ التي تدعونها الولى ـ لحين تدحض الشمس، ويصلي

قال في يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ـ قال الراوَي: ونسيت ما
النوام قبلها المغرب ـ وكان يستحب أن يؤآخر العشاء، التي تدعونها العتمة./ وكان يكره

يقرأ فيها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغدااة حين يعرف الرجل جليسه، وكان
 بالستين إلى المائة).

أزرْنا قياام رإسول أح ّله عنه ـ قال:  ّله صلى الله عليه وعن أبي إسعيد الخدرَي ـ رضي ال ال
من الظهر: قـدر ثلثين وإسلم في الظهر والعصـر. فحزرنا قيامـه في الركعتين الوليين

من العصر على قدر الآخرتين من آية، قدر [الم السجداة]. وحزرنا قيامـه في الوليين
النصف من ذلك. رواه مسلم وأبو داود الظهر. وحزرنا قيامه في الآخرتين من العصر على
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بن إسمراة قال: قال عمر لسعد بن أبي والنسائي). وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر
أكاك الناسُ في كل شيء حتى في أش الصلاة؟ قال: أما أنا فأمد في الوليين وقااص: لقد 

ّله صلى الله عليه وإسلم. وأحذف في الآخـريين. ول آلو ما اقتـديت بـه من صـلاة رإسول ال
أبا? إإسـحاق. وفي صحيح مسلم ـ أيضًا ـ عـن أبي إسـعيد ـ رضي قال: ذاك الظـن بـك يـا

ّله عنـه ـ قـال: أبقِيع فيقضى حاجته، ال لقـد كانت صلاة الظهر تقاام فيذهب الذاهب إلى ال
ّله صلى الله عليه وإسلم في الركعة الولى مما يطيلها. وفي ثم يتوضأ، ثم يأتي ورإسول ال
ـ أيضًا ـ عن أبي وائل قال: آخطبنا عمار بن ياإسر يومًا، فأوجز وأبلغ، فقلنا: صحيح مسلم

ّله يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني إسمعت رإسول ال
ّنةٌ من فقهه، صلى أمئ أصر /آخطبته  ِق الله عليه وإسلم يقول: (إن طول صلاة الرجل و

 فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، إن من البيان إسحرًا).

ّله عنه ـ قال: كنت أصلي مع النبي صلى وفي صحيح مسلم عن جابر بن إسمراة ـ رضي ال
ًطا. ًدا. أَي: وإس  الله عليه وإسلم الصلوات. فكانت صلته قص

ّنه لمته هـو مـن التخفيف الذَي أمـر بـه الئمـة؛ أإسـ إذ التخفيف مـن المور وفعله الذَي 
في الصحيحين عن جابر ـ الضافية، فالمرجع في مـقداره إلى السنة. وذلك كما آخرجاه

ّله عنـه ـ قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وإسلم، ثم يرجع فيؤمنا ـ رضي ال
الله عليه وإسلم ـ وقال مراة: وقال مـراة: ثم يرجع فيصلي بقومـه ـ فأآخبر النبي صلى
جـاء يـؤام قومه ـ فقرأ البقراة. العشاء؛ فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وإسلم، ثم

فقال: ما نافقت. فأتى النبي صلى الله فاعتزل رجـل مـن القوام فصلى. فقيـل: نافقت.
ًذا يصلي معك، ّله، إنما نحن أصحاب عليه وإسلم. فقال: إن معا ثم يرجع فيؤمنا يارإسـول ال

يؤمنا، فقرأ إسـوراة البقراة، فقال: (أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء
ألى  {بكذا). قال أبو الزبير:  بكذا، اقرأ ْع ألْ أك ا ّب أر أم  ّبحِ اإْس أذا  {، }  أإس ِإ ْيلِ  ّل أشى     أوال ْغ . وفي روايـة}  أي

ّله عنه ـ قال: أقبـل رجـل بناضحين، وقد جنح الليل، فوافــق للبخارَي عـن جابر ـ رضي ال
آآخـره: (فلـول صليت بسـبح اإسم ربــك العلى، معاذا/ يصلي ـ وذكر نحـوه، فقال في

يغـشى. فإنــه يصلي وراءك الضعـيف والكــبير وذو والشمس وضحاها، والليل إذا
ّله عنه ـ قـــال: جــاء رجــل إلى الحاجة). وفي الصحيـحين عــن أبي مسعود ـ رضي ال

ّله صلى الله عليه وإسلم فقــال: إني لتاآخـر عـن صلاة الصبح من أجل فلن، رإسول ال
ّله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال: مما يطيل بنا، فما رأيت رإسول ال

منفرين، فأيكم أام الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير والضعيف وذا (أيها الناس، إن منكم
رواية: (فإن فيهم الضعيف والكبير). وفي رواية: (فليخفف، فإن فيهم الحاجة). وفي

 المريض والضعيف وذا الحاجة).

أنه قال: (إني وفي صحيح البخارَي من حديث أبي قتاداة عن النبي صلى الله عليه وإسلم
فأتجوّز، كراهية أن أشق لقوام إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأإسمع بكاء الصبي،

 على أمه).

ّله وأما [مقدار بقية الركان مع القياام]: فقد أآخرجا في الصحيحين عن شريك بن عبد ال
ّله عنه ـ قال: (ماصليت وراء إماام قط أآخف ابن أبي نمر عن أنس بن مالك ـ رضي ال

وفي رواية عن شريك عنه: (وإن صلاة ول أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وإسلم).
أمه). وأآخرجا فيهما من حديث/عبد كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف، مخافة أن تفتتن

ّله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ـ رضي ال
 الصلاة ويتم. وإسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي لفظ: يوجز

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وأآخرجا ـ أيضًا ـ عن أبي قتاداة عن أنس ـ رضي ال
الصبي، فأتجوز من وإسلم قال: (إني لدآخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأإسمع بكاء
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أوجْد أمه من بكائه) رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس ـ صلتي، مما أعلم من شداة 
ّله صلى الله عليه وإسلم يسمع بكاء ّله عنه قال: كان رإسول ال الصبي مع أمه، رضي ال

 وهو في الصلاة، فيقرأ بالسوراة الخفيفة، أو بالسوراة القصيراة.

ّله عنه ـ قال: ما صليت آخلف أحد أوجز صلاة ول وروى مسلم ـ أيضًا ـ عن أنس ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم. وكانت صلته متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة. أتم من رإسول ال

ّله عنه ـ مد في صلاة الصبح. وعن ّله فلما كان عمر ـ رضي ال قتاداة عن أنس ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم كان من أآخف الناس  صلاة في تماام. عنه ـ أن رإسول ال

ّله عنه ـ: (ما صليت وراء إماام قط أآخف ول أتم صلاة من رإسول فقول أنس ـ رضي ال
ّله) يريد: أنه صلى الله عليه وإسلم كان أآخف/الئمة صلاة، وأتم الئمة صلاة. وهذا ال

صلته معتدلة) وفي اللفظ الآخر: لعتدال صلته وتناإسبها. كما في اللفظ الآخر: (وكانت
وقعودها، وتكون أتم صلاة لطالة ركوعها (وكانت صلته متقاربة) لتخفيف قيامها

ـ كالقياام ـ هو أآخف وهو أتم لناقض ذلك؛ وإسجودها، ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد
الصبي. وهو قراءاة إسوراة قصيراة. وبين أن ولهذا بين التخفيف الذَي كان يفعله إذا بكى
ّله عنه ـ عمر بن الخطاب مد في صلاة الصبح، وإنما مد في القراءاة، فإن عمر ـ رضي ال
 هود، وإسوراة يوإسف. كان يقرأ في الفجر بسوراة يونس، وإسوراة

ّله عنه ـ قال: ما والذَي يبين ذلك: ما رواه أبو داود في إسننه عن أنس بن مالك ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم في تماام. وكان صليت آخلف رجل أوجز صلاة من رإسول ال

ّله لمن حمده) ّله صلى الله عليه وإسلم إذا قال: (إسمع ال قاام حتى نقول: قد رإسول ال
أوهم. كما أآخرجا في أوهم، ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد
أن أصلي بكم كما كان الصحيحين عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: إني ل آلو

ّله صلى الله عليه وإسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان ًئا ل أراكم رإسول ال أنس يصنع شي
يقول القائل: قد نسي. تصنعـونه، كان إذا رفع رأإسه من الركوع انتصب قائمًا حتى

ّله عنه ـ ينعت لنا صلاة وللبخارَي من حديث / شعبة عن ثابت قال: قال أنس ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم ـ: وكان يصلي، فإذا رفع رأإسه من الركوع قاام حتى رإسول ال

 يقول القائل: قد نسي.

التي كان يوجزها فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبي صلى الله عليه وإسلم
يقوام فيها من ويكملها، والتي كانت أآخف الصلاة وأتمها أنه صلى الله عليه وإسلم كان

القائل: قد نسي. الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي، ويقعد بين السجدتين حتى يقول
المتواتراة: أن الركوع وإذا كان في هذا يفعل ذلك، فمن المعلوام باتفاق المسلمين والسنة

يقول: ل يشرع ول يجوز أن والسجود ل ينقصان عن هذين العتدالين، بل كثير من العلماء
 عن الركوع والسجود. يجعل هذين العتدالين بقدر الركوع والسجود، بل ينقصان

أمن وفي الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل ـ قد أز إسماه 
أدر في رواية: مطر بن ناجية ـ فأمر أبا عبيداة ْن ُغ ّله أن ابن الشعث، وإسماه  بن عبد ال

أقول: (اللهم ربنا لك يصلي بالناس فكان يصلي، فإذا رفع رأإسه من الركوع قاام قدر ما
ُد، ْع أب أهل الثناء والمجد، ل الحمد ملء السموات وملء الرض وملء ما شئت من شيء 

الجد). قال الحكم: فذكرت مانع لما أعطيت، ول معطي لما منعت، ول ينفع ذا الجد منك
بن عازب يقول: كانت صلاة رإسول ذلك لعبد الرحمن بن أبي/ ليلى. قال: إسمعت البراء

ّله صلى الله عليه وإسلم. قيامه وركوعه، وإذا رفع رأإسه من الركوع وإسجوده وما بين ال
ًبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مُرّاة. فقال: قد رأيت عبد السجدتين: قري

هكذا. ولفظ مطر عن شعبة: كان ركوع النبي صلى الرحمن بن أبي ليلى، فلم تكن صلته
السجدتين، وإذا رفع رأإسه من الركوع ـ ما آخل القياام الله عليه وإسلم وإسجوده وبين



ًبا من السواء. وهو في الصحيح والسنن من حديث هلل بن أبي حميد عن والقعود ـ قري
قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وإسلم. ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب
بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فوجدت قيامه، فركوعه، فاعتداله
ًبا من السواء. فسجدته، فجلسته ما بين التسليم  والنصراف: قري

ّله عنه ـ ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي إسعيد الخدرَي ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم كان يقول حين يرفع رأإسه من ّلله أن رإسول ال الركوع: (إسمع ا
ما شئت من شيء لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الرض وملء

لما أعطيت، ول معطي بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: ل مانع
 لما منعت، ول ينفع ذا الجد منك الجد).

مبتدأ محذوف. وأما ما ذكره وقوله: (أحق ما قال العبد) هكذا هو في الحديث. وهو/ آخبر
قال العبد) فهو تحريف بل نزاع بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله: (حق ما

الثر. ومعناه ـ أيضًا ـ فاإسد؛ فإن العبد بين أهل العلم بالحديث والسنة، ليس له أصل في
وتعالى ـ فهو يقول الحق ويهدى السبيل، كما يقول الحق والباطل، وأما الرب ـ إسبحانه

ّق  {قال تعالى:  أح ْل أفا أل  ُقولُ     أقا أأ ّق  أح ْل  ].84 [اص: }  أوا

ّله ـ عز وجل.  وأيضًا، فليست الصلاة مبنية إل على الثناء على ال

ّله عنهما ـ: أن النبي صلى الله وروى مسلم ـ وغيره ـ عن عطاء، عن ابن عباس ـ رضي ال
الحمد، ملء السموات عليه وإسلم كان إذا رفع رأإسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك

والمجد، أحق ما وملء الرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء
ول ينفع ذا الجد منك قال العبد، وكلنا لك عبد: ل مانع لما أعطيت، ول معطي لما منعت،

 الجد).

ْوفي قال: كان رإسول ّله بن أبي أ ّله صلى الله عليه وروى مسلم ـ وغيره ـ عن عبد ال ال
ّله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء وإسلم إذا رفع رأإسه من الركوع يقول: (إسمع ال
رواية أآخرى لمسلم زاد بعد السموات وملء الرض، وملء ما شئت من شيء بعد). وفي

والخطايا كما ينقى الثوب البيض من هذا: أنه/ كان يقول: (اللهم طهرني من الذنوب
 الدنس).

ّله صلى الله عليه وإسلم التي اتفق الصحابة ـ فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رإسول ال
ّله عنهم ـ على نقلها عنه.وقد نقلها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من هذه رضي ال

فقهاء العراق الوجوه وغيرها، والصلاة عمود الدين، فكيف آخفي ذلك على طائفة من
الفعال المقاربة وغيرهم، حتى لم يجعلوا العتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من

بقول: (ربنا لك الحمد)، للركوع والسجود، ول اإستحبوا في ذلك ذكرًا أكثر من التحميد
ألت صلته؟! حتى إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك طولً كثيرًا أط  أب

بالمسلمين المراء قيل: إسبب ذلك وغيره: أن الذَي مضت به السنة أن الصلاة يصليها
صلى الله عليه وإسلم وولاة الحرب. فوالي الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد النبي

والخليفة هو الذَي يصلي وآخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس.
وقد أآخبر النبي صلى بالناس الصلوات الخمس والجمعة، ل يعرف المسلمون غير ذلك،

(إسيكون من بعدَي أمراء الله عليه وإسلم بما إسيكون بعده من تغير المراء، حتى قال:
صلتكم معهم نافلة)، فكان من يؤآخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا
فيها، كما أن بعضهم كان ل يتم هؤلء من يؤآخرها /عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع

وغيره، ومنهم من ل يتم العتدالين. وكان التكبير، أَي ل يجهر بالتكبير في انتقالت الركوع
ويهرام فيه الكبير، حتى إن كثيرًا من آخاصة هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك الصغير،
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أمراء أحيوا السنة عرف ذلك. كما رواه البخارَي الناس ل يظن السنة إل ذلك. فإذا جاء
ِرمة ْك قال: صليت آخلف شيخ بمكة، فكبر اثنتين وعشرين في صحيحه عن قتاداة عن عِ

لحمق. فقال: ثكلتك أمك، إسنة أبي القاإسم صلى الله تكبيراة. فقلت لبن عباس: إنه
 عليه وإسلم.

كل آخفض ورفع، وفي رواية أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلً عند المقاام يكبر في
ّله صلى الله وإذا قاام وإذا وضع، فأآخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة رإسول ال

بالتكبير. فكان الئمة الذين عليه وإسلم؟ ل أاّم لك. وهذا يعني به: أن ذلك الماام كان يجهر
إمامًا حتى يعرف ذلك منه، يصلي آخلفهم عكرمة ل يفعلون ذلك، وابن عباس لم يكن

فلم يكن يشتبه أمره على فأنكر ذلك عكرمة حتى أآخبره ابن عباس، وأما نفس التكبير
بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه أحد وهذا كما أن عامة الئمة المتأآخرين ل يجهرون بالتكبير،
العلم أن هذه ليست هي فيظن أكثر الناس أن هذه هي السنة. ول آخلف / بين أهل

الله عليه وإسلم أن السنة، بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر عن النبي صلى
بللً لم يكن يجهر بذلك المؤذن وغيره من المأمومين ل يجهرون بالتكبير دائمًا. كما أن

لضعف صوت الماام، أو بعد آخلف النبي صلى الله عليه وإسلم، لكن إذا احتيج إلى ذلك،
ُيسْمع الناس المكان، فهذا قد احتـجوا لجوازه بأن أبا بكر الصديق ـ رضي ّله عنه ـ كان  ال

تنازع الفقهاء في جهر المأموام التكبير آخلف النبي صلى الله عليه وإسلم في مرضه، حتى
 لغير حاجة، هل يبطل صلته أام ل؟

ّله بن الشّخّير قال: ومثل ذلك ما أآخرجاه في الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد ال
وإذا رفع رأإسه صليت آخلف على بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا إسجد كبر،
بيدَي. فقال: كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أآخذ عمران بن حصين

صلاة محمد صلى قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وإسلم، أو قال: لقد صلى بنا
 إسمعه غيرهما. الله عليه وإسلم. ولهذا لما جهر بالتكبير إسمعه عمران ومطرف، كما

ّله عنه ـ: أنه كان ومثل هذا ما في الصحيحين والسنن ـ أيضًا ـ عن أبي هريراة ـ رضي ال
حين يسجد، ثم يكبر يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوام، ثم يكبر

ذلك في كل ركعة حين يرفع رأإسه، ثم يكبر /حين يقوام من الجلوس من الثنتين: يفعل
لقربكم شبها حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذَي نفسي بيده، إني

ّله صلى الله عليه وإسلم، إن كانت هذه لصلته حتى فارق  الدنيا. بصلاة رإسول ال

ّله عنه ـ لما كان أميرًا على المدينة، فإن معاوية كان وهذا كان يفعله أبو هريراة ـ رضي ال
هذا تاراة ويولي هذا تاراة. يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم في إماراة المدينة، فيولي

أشبه بصلاة صلى الله عليه وكان مروان يستخلف، وكان أبو هريراة يصلي بهم بما هو
 وإسلم من صلاة مروان وغيره من أمراء المدينة.

قياام رمضان. كما أآخرجه وقوله: (في المكتوبة وغيرها) يعني: ما كان من النوافل، مثل
الحارث وأبي إسلمة: أن أبا البخارَي من حديث الزهرَي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن

المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، هريراة ـ رضي الله عنه ـ كان يكبر في كل صلاة من
ّله لمن حمده، ثم يقول: ربنا لك فيكبر حين يقوام، ويكبر حين يركع، ثم يقول: إسمع ال

 الحمد. وذكر نحوه.

كما رواه مسلم من وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره، فلم يعرفوا ذلك حتى إسألوه،
ّله عنه ـ كان يكبر في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إسلمة:/أن أبا هريراة ـ رضي ال

ّله الصلاة كلما رفع ووضع. فقلت: يا أبا هريراة، ماهذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رإسول ال
بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتماام صلى الله عليه وإسلم. وهذا كله معناه: جهر الماام

 في كل آخفض ورفع. التكبير لما فيه من إتمامه برفع الصوت، وفعله



الركعتين] قال: وكان ابن يبين ذلك: أن البخارَي ذكر في [باب التكبير عند النهوض من
ْيح أل ُف بن إسليمان عن إسعيد بن الزبير يكبر في نهضته، ثم روى البخارَي من حديث 

رأإسه من السجود، وحين إسجد الحارث. قال: صلى لنا أبو إسعيد، فجهر بالتكبير حين رفع
ّله صلى الله عليه وإسلم. وحين رفع، وحين قاام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رإسول ال

وعمران بن حصين آخلف على بن أبي ثم أردفه البخارَي بحديث مطرف: قال: صليت أنا
ّله عنه ـ فكان إذا إسجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، طالب ـ رضي ال

صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله فلما إسلم أآخذ عمران بن حصين بيدَي. فقال: لقد
 الله عليه وإسلم. عليه وإسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمدصلى

التكبير: فلم يكن مما يخفى فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير، وأما أصل
الماام أام ل يفعله؟ فل يصح لهم نفيه على أحد. وليس هذا ـ أيضًا ـ مما يجهل،/ هل يفعله

صلاة المخافتة، ونفي التسبيح في الركوع عن الئمة. كما ل يصح نفي القراءاة في
 ونحو ذلك. والسجود، ونفي القراءاة في الركعتين الآخرتين

روى عـن إسـعيد بن عبد ولهذا اإسـتدل بعض مـن كـان ل يتـم التكـبير، ول يجهـر به، بمـا
ّله صلى الله أزى عن أبيه: أنه صلى مع رإسول ال ْب عليه وإسلم. وكان ل يتم الرحمن بن أ

وقد حكى أبو داود الطيالسي أنه قال: التكبير. رواه أبو داود والبخارَي في التاريخ الكبير.
ًظا فلعل ابن أبزى صلى آخلف النبي صلى الله عليه هذا عندنا باطل. وهذا إن كان محفو

ًفا، فلم يسمع وإسلم في مؤآخر المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وإسلم صوته ضعي
فالحاديث المتواتراة عنه بخلف ذلك. فلو آخلفها تكبيره، فاعتقد أنه لم يتم التكبير، وإل

ًذا ل يتلفت إليه، ومع هذا فإن كثيرًا من الفقهاء المتأآخرين يعتقدون أن إتماام كان شا
وأن علي بن أبي طالب وأبا هريراة وغيرهما من الئمة التكبير هو نفس فعله ولو إسرًا،

التكبير في النتقالت. ولزام هذا: أن عامة المسلمين ما إنما أفادوا الناس نفس فعل
 ل يكبر في آخفضها ول رفعها. كانوا يعرفون أن الصلاة

المراد التكبير وهذا غلط بل ريب ول نزاع بين من يعرف كيف كانت الحوال، ولو كان
إمامه، ول يسمى ترك إسرًا لم يصح نفي ذلك ول إثباته؛ فإن المأموام/ ل يعرف ذلك من

ًكا؛ لن الئمة كانوا يكبرون عند الفتتاح دون النتقالت، وليس كذلك التكبير بالكلية تر
كان في جميعها التكبير. وقد قال السنة، بل الحاديث المروية تبين أن رفع الماام وآخفضه

الذَي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى إإسحاق بن منصور: قلت: لحمد بن حنبل: ما
 السجداة الثانية من كل ركعة. السجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد

التكبير في الخفض من فقد بين الماام أحمد أن الئمة لم يكونوا يتمون التكبير، بل نقصوا
ّله أعلم ـ لن الخفض يشاهد بالبصار، فظنوا لذلك أن القياام ومن القعود وهو كذلك ـ وال

ركوعه ويرى إسجوده، بخلف المأموام ل يحتاج إلى أن يسمع تكبيراة الماام، لنه يرى
 فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره. الرفع من الركوع والسجود، فإن المأموام ل يرى الماام،

صلى الله عليه ويدل على صحة ما قاله أحمد، من حديث ابن أبزى: أنه صلى آخلف النبي
الطيالسي عن شعبة، وإسلم فلم يتم التكبير، وكان ل يكبر إذا آخفض. هكذا رواه أبو داود

 عن الحسن ابن عمران، عن إسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه.

كانوا يكبرون في وقد ظن أبو عمر ابن عبد البر ـ كما ظن غيره ـ أن هؤلء/ السلف ما
المة على ترك الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لنهم ل يقرون
الفرض، وأما واجب، حتى إنه قد روَي عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده في
 إن شاء الله. التطوع فل. قال أبو عمر: ل يحكى أحمد عن ابن عمر إل ما صح عنده



الصلاة كلما آخفض ورفع، قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر في
 فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إمامًا وغير إماام.

ولكن غلط ابن عبد قلت: مـا روى مـالك ل ريب فيه. والذَي ذكره أحمد ل يخالف ذلك،
الصلاة أياام العيد الكبر، البر فيما فهم من كلام أحمد. فإن كلمه إنما كان في التكبير دبر

والنفل، فقال: أحب إلى أن يكبر لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض
يفرقون في تكبير الصلاة بين الفرض في الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ول غيره
في النفل، كما أنه واجب في الفرض. والنفل، بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب
النفل. فأما التفريق بينهما فليس قول له وإن قيل: هو إسنة في الفرض قيل: هو إسنة في

 ول لغيره.

ًدا،  فهو مشهور عنه./ وأما الذَي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفر

ذكر حديث أبي إسلمة: وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهوراة. وقد قال ابن عبد البر، لما
ورفع، فلما انصرف، إن أبا هريراة ـ رضي الله عنه ـ كان يصلي لهم، فيكبر كلما آخفض
فقال ابن عبد البر: إن قال: والله إني لشبهكم صلاة برإسول الله صلى الله عليه وإسلم.

أبي ذئب في موطئه عن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك، ويدل عليه ما رواه ابن
كان رإسول الله صلى إسعيد بن إسمعان، عن أبي هريراة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: ثلث
ًدا، وكان الله عليه وإسلم يفعلهن، وتركهن الناس: كان إذا قاام إلى الصلاة رفع يديه م

وآخفض. قلت: هذه يقف قبل القراءاة هنيهة يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما رفع
ول يوجب التكبير، ومن ل الثلثة تركها طائفة من الئمة والفقهاء ممن ل يرفع إلى دين

 بتكبير النتقال. يستحب الإستفتاح والإستعاذاة، ومن ل يجهر من الئمة

بحركات الماام وشعار قال: وقد قال قوام من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان
عليه أل يكبر؛ ولهذا للصلاة، وليس بسنة إل في الجماعة، أما من صلى وحده فل بأس

كان رإسول الله صلى ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن على بن حسين قال:
صلته حتى لقي الله عز الله عليه وإسلم، يكبر في الصلاة كلما آخفض ورفع، فلم تزل تلك

ًعا وجل. وحديث ابن عمر وجابر ـ رضي الله عنهم ـ:/ أنهما كانا يكبران كلما آخفضًا ورف
مالك هذه الحاديث كلها ليبين لك أن في الصلاة. فكان جابر يعلمهم ذلك. قال: فذكر

 التكبير من إسنن الصلاة.

الخلف، فلم أجده ذكر قلت: ما ذكره مالك، فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن عبد البر من
التكبير مشروع في الصلوات، لذلك أصلً، إل ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن

فعل الئمة الذين كانوا ل وإنما ذكر ذلك مالك وغيره ـ والله أعلم ـ لجل ما كره من
أآخبرني عياض بن عبد الله الفهرَي، يتمون التكبير. وقد قال ابن عبد البر: روَي ابن وهب،

وزينة الصلاة التكبير ورفع اليدَي فيها. أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة،
أنه ل يكبر إذا صلى وحده؟ هذا ل يظنه وإذا كان ابن عمر يقول ذلك، فكيف يظن به

 عاقل بابن عمر.

وقتاداة وغيرهم: قال ابن عبد البر: وقد روَي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز
وإسالم وإسعيد بن جبير. وروَي أنهم كانوا ل يتمون التكبير. وذكر ذلك ـ أيضًا ـ عن القاإسم

التكبير. ويقول: إنها لصلاة رإسول الله عن أبي إسلمة: عن أبي هريراة: أنه كان يكبر هذا
على أن التكبير في كل آخفض ورفع كان الناس قد صلى الله عليه وإسلم. قال: وهذا يدل

منهم، ما يدل على أن المر محمول من واحد تركوه، وفي ترك الناس/ له من غير نكير
 عندهم على الباحة.



إسرًا فل يجوز أن يدعي قلت: ل يمكن أن يعلم إل ترك الجهر به، فأما ترك الماام التكبير
الئمة، ولم يقل أحد إنهم كانوا تركه، إن لم يصل الماام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من

يتمونه. ومعنى [ل يتمونه]: ل ينقصونه، يتركون في كل آخفض ورفع، بل قالوا: كانوا ل
كما تقدام من كلمه. وهو نقص بترك رفع الصوت به، ونقصه: عدام فعله في حال الخفض

 المواضع. أو نقص له بترك ذلك في بعض

آخلف رإسول الله وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: صلىت
كان يكبر إذا صلى الله عليه وإسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فكلهم

يتم التكبير. وروَي رفع رأإسه وإذا آخفض. قال: وهذا معارض لما روَي عن عمر: أنه كان ل
العزيز: ما منعك أن تتم عن إسعيد ابن عبد العزيز عن الزهرَي قال: قلت: لعمر بن عبد

 صلاة الول، وأبى أن يقبل مني. التكبير ـ وهذا عاملك عبد العزيز يتمه؟ فقال: تلك

كما آخفي ذلك على قلت: وإنما آخفي على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلء الجهر بالتكبير،
منصور عن طوائف من أهل زماننا، وقبله ما ذكره ابن/ أبي شيبة، أآخبرنا جرير عن

 إبراهيم. قال: أول من نقص التكبير زياد.

ويكون زياد قد إسن قلت: زياد كان أميرًا في زمن عمر، فيمكن أن يكون ذلك صحيحًا.
قال: لقد ذكرنا ذلك حين تركه غيره. وروَي عن الإسود بن يزيد عن أبي موإسى الشعرَي

نسيناها، وإما تركناها على صلاة كنا نصلىها مع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: إما
ًدا، وكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما إسجد.  عم

أئمة، ولم يبلغهم ومعلوام أن المراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد، وهم
أهل العلم آخـلف ذلك عـن رإسـول الله صلى الله عليه وإسلم، رأوا من شاهدوهم من

نقصان في والدين ل يعرفون غير ذلك، فظنـوا أن ذلك هو من أصل السنة. وحصل بذلك
كان الئمة وقت الصلاة وفعلها. فاعتقدوا أن تأآخـير الصلاة أفضل مـن تقديمها؛ كما

كان عليه يفعلون ذلك. وكذلك عـدام إتماام التكبير وغير ذلك من المور الناقصة عما
الذين رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، حتى كان ابن مسعود يتأول في بعض المراء

ِهمْ  {كانوا على عهده: أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى فيهم:  ِد ْع أب أف مِن  أل أخ ْلفٌ     أف أآخ
أن ْو أق ْل أي أف  ْو أس أف أواتِ  أه ُعوا الشّ أب ّت أوا أاة  أل ُعوا الصّ أضا ّيا     أأ ] فكان يقول: كيف بكم إذا59 [مريم:}  أغ

فيها الصغير ويهرام فيها الكبير، إذا ترك فيها /شيء، قيل: تركت السنة. لبستكم فتنة يربو
متي ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم، وقلت فقهاؤكم، فقيل:

الدنيا بعمل الآخراة، وتفقه لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: أنا والتمست
من غير الدجال أآخوف عليكم من الدجال: أمور تكون من كبرائكم، فأيما رجل أو امرأاة

 أدرك ذلك الزمان فالسمت الول، فالسمت الول.

آخلفة الوليد بن عمه ـ ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إماراة المدينة في
بن مالك ـ رضي الله وعمر هذا هو الذَي بنى الحجراة النبوية إذ ذاك ـ صلى آخلفه أنس

الله عنه ـ: ما صليت عنه? ـ فقال ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك ـ رضي
الله صلى الله عليه وراء أحد بعد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أشبه صلاة برإسول

في ركوعه عشر تسبيحات، وإسلم من هذا الفتي ـ يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا
أمراءها كانوا أكثر محافظة وفي إسجوده عشر تسبيحات. وهذا كان في المدينة، مع أن

تساس برأَي الملوك، والمدينة إنما على السنة من أمراء بقية المصار. فإن المصار كانت
نحو هذا، ولكن كانوا قد غيروا ـ كانت تساس بسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أو

آخلفة عمر بن عبد العزيز فقد غلط، فإن أيضًا ـ بعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان في
عمر بن عبد العزيز، بل مات قبل ذلك أنس بن مالك ـ رضي/ الله عنه ـ لم يدرك آخلفة

 بسنتين.
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عن عون بن وهذا يوافق الحديث المشهور الذَي في إسنن أبي داود والترمذَي وابن ماجه
صلى الله عليه عبد الله عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رإسول الله

وذلك أدناه ـ وإذا إسجد وإسلم: (إذا ركع أحدكم فليقل ثلث مرات: إسبحان ربي العظيم ـ
ًثا ـ وذلك أدناه). قال أبو داود: هذا مرإسل، عون لم يدرك فليقل: إسبحان ربي العلى ثل

تاريخه. وقال الترمذَي: ليس إإسناده عبد الله بن مسعود. وكذلك قال البخارَي في
عون هو من علماء الكوفة المشهورين، بمتصل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود،

من علماء أهل بيته. فلهذا تمسك الفقهاء وهو من أهل بيت عبد الله. وقيل: إنما تلقاه
الشواهد، حتى صاروا يقولون في الثلث: إنها بهذا الحديث في التسبيحات لما له من

 يدل على أن أعله أكثر من هذا. أدنى الكمال أو أدنى الركوع. وذلك

تسبيحات من أصل فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للماام أن يقتصر على ثلث
يقول: من السنة الشافعي وأحمـد ـ رضي الله عنهما ـ وغـيرهم، هـو من جنس قول من

أو نحو ذلك. فإن أل يطيل العتدال بعد الركوع، أو أن يؤآخر الصلاة إلى آآخر الوقت،
الحاديث المستفيضة /الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلً، بل

والمسانيد وغيرها، تبين أنه عن النبي صلى الله عليه وإسلم، الثابتة في الصحاح والسنن
ذلك، كما تقدام دللة الحاديث صلى الله عليه وإسلم كان يسبح في أغلب صلته أكثر من

عليه وإسلم قال: (إذا أاّم أحدكم عليه. ولكن هذا قالوه لما إسمعوا أن النبي صلى الله
شاء)، ولم يعرفوا مقدار التطويل، ول الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما

ّتان أنت يا معاذ؟)، فجعلوا هذا برأيهم علموا التطويل الذَي نهى عنه لما قال أف لمعاذ: (أ
المعلوام أن مقدار الصلاة ـ واجبها ومستحبها ـ ل يرجع فيه إلى غير قدرًا للمستحب، ومن

من العلم الذَي لم يكله الله ورإسوله إلى آراء العباد. إذ النبي صلى الله السنة، فإن هذا
كان يصلي بالمسلمين في كل يوام آخمس صلوات، وكذلك آخلفاؤه الراشدون عليه وإسلم
بالقتداء بهم، فيجب البحث عما إسنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، ول الذين أمرنا

يوضع فيه حكم بالرأَي، وإنما يكون اجتهاد الرأَي فيما لم تمض به إسنة عن ينبغي أن
الله عليه وإسلم، ل يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به إسنة فيرد بالرأَي رإسول الله صلى

 والقياس.

ول في العرف؛ إذ ومما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبي إضافي، ليس له حد في اللغة
هؤلء، فهو أمر يختلف قد يستطيل هؤلء ما يستخفه هؤلء ويستخف / هؤلء ما يستطيله
 التي ليست شرعية. باآختلف عادات الناس ومقادير العبادات، ول في كل من العبادات

إلى السنة، وبهذا فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل
بالتطويل ـ أيضًا. في حديث يتبين أن أمره صلى الله عليه وإسلم بالتخفيف ل ينافي أمره

ّنةٌ من فقهه، عمار الذَي في الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل ِئ أم أصر آخطبته  ِق و
بالتخفيف ول منافااة بينهما؛ فإن الطالة فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة). وهناك أمرهم

بالنسبة إلى ما فعل بعض الئمة في زمانه من هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك
 قال: (فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء). قراءاة البقراة في العشاء الآخراة؛ ولهذا

الماام؛ لجل فبين أن المنفرد ليس لطول صلته حد تكون به الصلاة آخفيفة، بخلف
السنة بتخفيفها مراعااة المأمومين. فإن آخلفه السقيم والكبير وذا الحاجة؛ ولهذا مضت

وإسلم: (إني عن الطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض، كما قال صلى الله عليه
أوجْد أمه). لدآخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأإسمع بكاء الصبي، فأآخفف لما أعلم من 
 مسعود. وبذلك علل النبي صلى الله عليه وإسلم فيما تقدام من حديث ابن



الله عليه وإسلم وكذلك في الصحيحين عن أبي هريراة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى/
وذا الحاجة. وإذا صلى قال: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير

 والشيخ الكبير وذا الحاجة). لنفسه فليطول ما شاء). وفي رواية (فإن فيهم السقيم

ًنا عما كان يفعل ًبا، كما روَي مسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يقصرها أحيا غال
صوت النبي صلى في صحيحه عن عمرو بن حريث ـ رضي الله عنه ـ قال: كأني أإسمع

ْقسِمُ  {الله عليه وإسلم يقرأ في صلاة الغدااة:  ُأ أل  ّنسِ     أف ُك ْل ِر ا أوا أج ْل ّنسِ ا ْلخُ ،15 [التكوير: }  ِبا
ًنا، ]. وروَي16 أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أإسفاره بسوراة الزلزلة. وكان يطول أحيا

في الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن أام الفضل بنت الحارث حتى ثبت
ًفا  {يقرأ:  إسمعته وهو ُعرْ ألتِ  أإس ْلمُرْ أذكرتني بقراءتك هذه السوراة،  فقالت: يا بني، لقد}  أوا

يقرأ بها في المغرب. وفي إنها لآخر ما إسمعت من رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
إسمعت رإسول الله صلى الله الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال:

مروان بن الحكم قال: عليه وإسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي البخارَي والسنن عن
وقد رأيت رإسول الله صلى قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل،

قلت: ما طولي الطوليين؟ الله عليه وإسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ قال:
 قال: العراف.

المغرب تاراة بالعراف فهذه الحاديث من أصح الحاديث. وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في/
القراءاة في المغرب إسنتها أن بالطور، وتاراة بالمرإسلت، مع اتفاق الفقهاء على أن وتاراة

 الفجر وغيرها؟ تكون أقصر من القراءاة في الفجر. فكيف تكون القراءاة في

أخعي ّن ِكيع عن منصور عن إبراهيم ال أو قال: كان أبو عبيداة بن عبد ومن هذا الباب: ما روَي 
ذلك عليه. قال أبو محمد ابن الله بن مسعود يطيل القياام بقدر الركوع فكانوا يعيبون

وإسلم وعول على من ل حزام: العيب على من عاب عمل رإسول الله صلى الله عليه
 حجة فيه.

الله صلى الله قلت: قد تقدام فعل أبي عبيداة الذَي في الصحيح، وموافقته لفعل رإسول
زمن الحجاج وفتنة عليه وإسلم. وهؤلء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في

التابعين. وإن كان قد يكون ابن الشعث، لم يكونوا من الصحابة، ول عرف أنهم من أعيان
الماام الراتب في زمنه، بل فيهم من أدرك ابن مسعود، فابن ابن مسعود لم يكن هو

 أبيه من هؤلء المجهولين. الماام الراتب كان غيره، وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة

العاداة /التي اعتادوها وإن فهؤلء الذين أنكروا على أبي عبيداة، إنما أنكروا عليه لمخالفته
 الفقهاء. آخالفت السنة النبوية، ولكن ليس هذا النكار من

فتنة ابن الشعث يبين ذلك أن أجل فقيه أآخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة وتوفي قبل
أو اثنتين ـ وإستين التي صلى فيها أبو عبيداة بن عبد الله. فإن علقمة توفي إسنة إحدَي ـ

الملك. وكذلك مسروق، في أوائل إماراة يزيد، وفتنة ابن الشعث كانت في إماراة عبد
 مسروق ونحوه. قيل: إنه توفي قبل السبعين أيضًا. وقيل فيهما كما قيل في

الذين أنكروا ذلك، فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد اللهبن مسعود لم يكونوا هم
وقد عرفت أن مع أن من الناس إذا إسمع هذا الطلق صرفه إلى إبراهيم النخعي.

وهم أآخذوا العلم المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك، وهم رأوا ذلك،
.عن عبد الله ونحوه. فقد تبين أن المر ليس كذلك

 وإسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله عن رجل ل يطمئن في صلته؟
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 فأجاب:

أئمة الإسلام؛ الطمأنينة في الصلاة واجبة، وتاركها مسيء باتفاق الئمة، بل جمهور
حنيفة، ومحمد، كمالك، والشافعي، وأحمد، وإإسحاق، وأبي يوإسف صاحب أبي حنيفة، وأبو

 للواجب. ل يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن، بل هو آثم عااص، تارك

ما في الصحيحين: وغيرهم يوجبون العاداة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب العاداة
عليه وإسلم. فقال أن رجلً صلى في المسجد ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله

ًثا ـ فقال: والذَي النبي صلى الله عليه وإسلم: (ارجع فصل، فإنك لم تصل)، مرتين أو ثل
صلتي، فقال: (إذا قمت إلى بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا. فعلمني ما يجزئني في

ًعا، ثم ارفع حتى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راك
ًدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك تعتدل قائمًا، ثم اإسجد حتى تطمئن إساج

ومع هذا فأمره النبي/ صلى الله عليه وإسلم أن في صلتك كلها). فهذا كان رجلً جاهلً،
بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أآخبر الله يعيد الصلاة، وأآخبره أنه لم يصل، فتبين

بالعاداة. ومن يعص الله ورإسوله فله عذاب ورإسوله أنه لم يصل، فقد أمره الله ورإسوله
 أليم.

أبه وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (ل يقبل الله صلاة ْل رجل ل يقيم صُ
رفع من السجود. وفي في الركوع والسجود) يعني يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا

يقيم صلبه في الركوع الصحيح أن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ رأى رجلً ل
وكذا، فقال: أما إنك لو مت والسجود، فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا

ًدا صلى  الله عليه وإسلم). لمت على غير الفطراة التي فطر الله عليها محم

ًعا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم، وقد روى هذا المعنى ابن آخزيمة في صحيحه مرفو
الفطراة التي فطر وأنه قال لمن نقر في الصلاة: (أما إنك لو مت على هذا مت على غير

ًدا صلى الله عليه وإسلم) أو نحو هذا. وقال: (مثل الذَي يصلي ول يتم الله عليها محم
 عنه). ركوعه وإسجوده، مثل الذَي يأكل لقمة أو لقمتين، فما تغني

المنافق، تلك وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (تلك صلاة
ًعا ل يذكر صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني/ شيطان قاام فنقر أرب

والسنة في غير هذا الموضع، ما الله فيها إل قليلً). وقد كتبنا في ذلك من دلئل الكتاب
 يطول ذكره هنا والله أعلم.

تاراة، ويحصل له الوإسواس وإسئل ـ رحمه الله عمن يحصل له الحضور في الصلاة
الصلاة؟ وهل تكون تلك الوإساوس ، فما الذَي يستعين به على دواام الحضور فيتاراة

عمر: إني لجهز جيشي وأنا في الصلاة. مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أام ل؟ وفي قول
 ل؟. هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو

 فأجاب:

ً باتفاق أهل العلم، بل الحمد لله رب العالمين، الوإسواس ل يبطل الصلاة إذا كان قليل
أت منها. ينقص الجر، كما قال ابن عباس: ليس لك من صلتك إل ما ْل ِق  أع

لينصرف من صلته، ولم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن العبد
إل إسدإسها، إل إسبعها، إل ثمنها، إل يكتب له منها إل نصفها، إل ثلثها، إل ربعها، إل آخمسها،

 تسعها، إل عشرها).
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السنن عن النبي ويقال: إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض، كما في/
الصلاة، فإن أكملها، صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (أول ما يحاإسب عليه العبد من عمله

الفريضة، ثم يصنع بسائر وإل قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به
ًقا.  أعماله). وهذا الكمال يتناول ما نقص مطل

ًبا على الصلاة فقد قال طائفة ـ منهم أبو عبد الله بن حامد، وأما الوإسواس الذَي يكون غال
أآخرجاه في الصحيحين عن أبي وأبو حامد الغزالي وغيرهما ـ: إنه يوجب العاداة أيضًا، لما

قال: (إذا أذن المؤذن أدبر هريراة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وإسلم
ّوب بالصلاة الشيطان، وله ضراط حتى ل يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ث

ونفسه، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء
صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ل يدرَي كم

عليه وإسلم: (الصلاة مع الوإسواس إسجدتين قبل أن يسلم). وقد صح عن النبي صلى الله
ًقا). ولم يفرق بين القليل والكثير.  مطل

حديث ول ريب أن الوإسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، كما في الصحيحين من
نحو عثمان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن من توضأ
وكذلك وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث/فيهما نفسه، غفر له ما تقدام من ذنبه).
بوجهه، في الصحيح أنه قال: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين يقبل عليهما

 وقلبه غفر له ما تقدام من ذنبه).

ـ: في ثلث وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال إسعد بن معاذ ـ رضي الله عنه
الصلاة ل أحدث آخصال، لو كنت في إسائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت في

ًثا ل يقع في نفسي بغير ما أنا فيه؛ وإذا إسمعت من رإسول صلى الله عليه وإسلم حدي
لها. وكان قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازاة لم أحدث نفسي بغير ما تقول، ويقال
الصلاة لم مسلمة بن بشار يصلي في المسجد، فانهدام طائفة منه وقاام الناس، وهو في

فأآخذ طائفة من يشعر. وكان عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ يسجد، فأتى المنجنيق
أتحدث نفسك بشيء في ثوبه وهو في الصلاة ل يرفع رأإسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس:

قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟
فقالوا: ل، ولكن بأهلينا وأموالنا، فقال: لن الصلاة، فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟

 وأمثال هذا متعدد. تختلف الإسنة في أحب إلي.

 والذَي يعين على ذلك شيئان: قواة المقتضي، وضعف الشاغل.

ويتدبر/القراءاة والذكر والدعاء، أما الول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله،
إذا كان قائمًا فإنما يناجي ربه. ويستحضر أنه مناج لله تعالى، كأنه يراه، فإن المصلي

تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلواة والحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن
بحسب قواة اليمان. والإسباب المقوية لليمان الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون

عليه وإسلم يقول: (حبب إلى من دنياكم النساء كثيراة؛ ولهذا كان النبي صلى الله
الصلاة). وفي حديث آآخر أنه قال: (أرحنا يابلل بالصلاة). والطيب، وجعلت قراة عيني في

أرحنا منها. وفي أثر آآخر: (ليس بمستكمل لليمان من لم يزل مهمومًا حتى ولم يقل:
 إلى الصلاة)، أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واإسع. يقوام

وآخوفه ورجائه، فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وآخشيته، وإآخلاص الدين له،
تفاضلً عظيمًا، ويقوَي والتصديق بأآخباره، وغير ذلك، مما يتباين الناس فيه، ويتفاضلون

الله وصفاته وعظمته، وتفقره ذلك كلما ازداد العبد تدبرًا للقرآن، وفهمًا، ومعرفة بأإسماء
يكون ـ تعالى ـ معبوده إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن

إل بأن يكون الله هو ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الكل والشرب، فإنه ل صلح له



ول حصول لهذا إل بإعانة معبوده الذَي يطمئن إليه، ويأنس به، ويلتذ بذكره، ويستريح به،
ًكا ل صلح معه، ومتي لم يعنه الله الله، ومتى كان/للقلب إله غير الله فسد وهلك هل
 ول منجا منه إل إليه. على ذلك لم يصلحه، ول حول ول قواة إل به، ول ملجأ

الربعة، وجمع ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الكتب
المفصل في فاتحة الكتب الربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم

أك  {الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله:  ّيا ِإ ُد و ُب ْع أن أك  ّيا ِعينُ     ِإ أت . ونظير ذلك قوله:}  أنسْ
ّكلْ  { أو أت أو ُه  ْد ُب ْع ِه     أفا ْي أل ْلتُ  {]، وقوله: 123 [هود: }  أع ّك أو أت ِه  ْي أل أتابِ     أع أم ِه  ْي أل ِإ ]، وقوله:30 [الرعد: }  أو
أه  { ّل ّتقِ ال أي أمن  أمن     أو أو أتسِبُ  أيحْ أل  ْيثُ  أح ْقهُ مِنْ  أيرْزُ أو أرجًا  أمخْ ّلهُ  أعل  ُبهُ     أيجْ أحسْ أو  ُه أف ِه  ّل ألى ال أع ّكلْ  أو أت }  أي

ِإّل  {قال تعالى:  ]، وقد3، 2[الطلق: أس  ِلْن أوا ْلجِنّ  ْقتُ ا أل أآخ أما  ُدونِ     أو ُب ْع أي ]،65 [الذاريات: }  ِل
وإسلم: (رأس المر الإسلام، وعموده الصلاة، وذرواة ولهذا قال النبي صلى الله عليه

 الله). وبسط هذا طويل ل يحتمله هذا الموضع. إسنامه الجهاد في إسبيل

النسان فيما ل يعنيه، وأما زوال العارض، فهو الجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر
عبد بحسبه، فإن وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل

التي كثراة الوإسواس بحسب كثراة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات
 ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها.

قبيل الطلب، والوإساوس إما من قبيل الحب، من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من/
آخواطر الكفر وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوإساوس ما يكون من

ًدا، كما قال الصحابة: يارإسول الله إن أحدنا والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألمًا شدي
به، فقال: (أوجـدتموه؟) ليجد في نفسه ما لن يخـر من السـماء أحب إليه من أن يتكلـم

وفي لفظ: إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن قالوا: نعم. قال: (ذلك صريح اليمان).
 الذَي رد كيده إلى الوإسوإسة). يتكلم به، فقال: (الحمد لله

اليمان، والحمد قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه، وفرار القلب منه، هو صريح
وإسوس، وشيطان لله الذَي كان غاية كيد الشيطان الوإسوإسة، فإن شيطان الجن إذا غلب

غيره، لبد النس إذا غلب كذب، والوإسواس يعرض لكل من توجه إلى اللهتعالى بذكر أو
والصلاة، ول يضجر، له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر، ويلزام ما هو فيه من الذكر

أد ْي أك ِإنّ  ًفا} [النساء: فإنه بملزمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، { ِعي أض أن  أكا أطانِ  ْي الشّ
ًها إلى76 الله تعالى ـ بقلبه جاء من الوإسواس أمور أآخرى، فإن ]، وكلما أراد العبد توج

كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى ـ أراد قطع الطريق الشيطان بمنزلة قاطع الطريق،
السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: ل/ نوإسوس، فقال: صدقوا، عليه؛ ولهذا قيل لبعض

 بالبيت الخراب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. وما يصنع الشيطان

لجهز جيشي، وأنا وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من قوله: إني
المؤمنين فهو أمير الجهاد. في الصلاة. فذاك لن عمر كان مأمورًا بالجهاد، وهو أمير

الخوف حال معاينة العدو، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذَي يصلي صلاة
ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدَي إما حال القتال، وإما غير حال القتال، فهو مأمور بالصلاة،

أن  {الواجبين بحسب المكان، وقد قال تعالى:  ِذي ّل أها ا ّي أ
أ أه     أيا  ّل ْا ال ُكرُو ْذ أوا ْا  ُتو ُب ْث أفا أئةً  ِف ُتمْ  ِقي أل أذا  ِإ ْا  ُنو أم آ

ِثيرًا أن     أك ألحُو ْف ُت ُكمْ  ّل أع القلب حال الجهاد ل تكون ]. ومعلوام أن طمأنينة54 [النفال: }  ّل
لجل الجهاد لم يقدح هذا في كطمأنينته حال المن، فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء
صلاة المن. ولما ذكر ـ إسبحانه كمال إيمان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف صلاة الخوف عن

ُتمْ  {وتعالى ـ صلاة الخوف قال:  أنن ْأ أم ْط أذا ا ِإ ًبا     أف أتا ِك أن  ِني ْؤمِ ْلمُ ألى ا أع أنتْ  أكا أاة  أ ِإنّ الصّل أاة  أ ْا الصّل ِقيمُو أأ أف
ًتا ُقو ْو  الطمأنينة ل يؤمر بها حال الخوف. ]، فالقامة المأمور بها حال103 [النساء: }  مّ
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القلب في الصلاة، ومع هذا، فالناس متفاوتون في ذلك، فإذا قوَي إيمان العبد كان حاضر
وهو المحدث الملهم، مع تدبره للمور بها، وعمر قد/ ضرب الله الحق على لسانه وقلبه،
ما ليس لغيره، لكن فل ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور

الله صلى الله عليه ل ريب أن حضوره مع عدام ذلك يكون أقوى، ول ريب أن صلاة رإسول
الظاهراة، فإذا كان الله وإسلم حال أمنه كانت أكمل من صلته حال الخوف في الفعال

 بالباطنة. قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهراة، فكيف

كتفكره فيما وبالجملة، فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس
تدبير الجيش إل ليس بواجب، أو فيما لم يضق وقته، وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في

يعرض لكل أحد بحسب في تلك الحال، وهو إماام المة والواردات عليه كثيراة. ومثل هذا
ومن ذلك ما يكون من مرتبته، والنسان دائمًا يذكر في الصلاة مال يذكره آخارج الصلاة،

نسي موضعه، فقال: الشيطان، كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مال وقد
قال: علمت أن الشيطان قم فصل، فقاام فصلى، فذكره، فقيل له: من أين علمت ذلك؟

ذكر موضع الدفن. لكن العبد ل يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله، ول أهم عنده من
المأمور، ول حول ول قواة إل بالله الكيس يجتهد في كمال الحضور، مع كمال فعل بقية

 العلي العظيم.

للصلاة؟ وما حد المكروه وإسئل عن وإسواس الرجل في صلته، وما حد المبطل/
يعذب الرجل في شيء منه؟ وما حد الآخلاص وهل يباح منه شيء في الصلاة؟ وهل منه؟

وإسلم: (ليس لحدكم من صلته إل ما عقل في الصلاة؟ وقول النبي صلى الله عليه
 منها)؟.

 فأجاب:

 الحمد لله، الوإسواس نوعان:

الذَي في الصلاة، بل أحدهما: ل يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب، والعمل الصالح
منه فهو أفضل ممن يكون بمنزلة الخواطر، فهذا ل يبطل الصلاة؛ لكن من إسلمت صلته

 المقتصدين. لم تسلم منه صلته الول شبه حال المقربين، والثاني شبه حال

غافلً، فهذا ل ريب أنه وأما الثاني: فهو ما منع الفهم وشهود القلب، بحيث يصير الرجل
النبي صلى الله عليه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في إسننه عن عمار بن ياإسر عن

إل نصفها، إل ثلثها،/إل وإسلم قال: (إن الرجل لينصرف من صلته، ولم يكتب له منها
عشرها)، فأآخبر صلى الله عليه وإسلم أنه قد ربعها، إل آخمسها، إل إسدإسها)، حتى قال:(إل

 ل يكتب له منها إل العشر.

الصلاة ويوجب وقال ابن عباس: ليس لك من صلتك إل ما عقلت منها، ولكن هل يبطل
الحضور، والغالب الحضور، العاداة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من

تواترت بأن السهو ل يبطل لم تجب العاداة، وإن كان الثواب ناقصًا، فإن النصواص قد
الغفلة على الحضور، ففيه الصلاة، وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو، وأما إن غلبت

 للعلماء قولن:

لن مقصود أحدهما: ل تصح الصلاة في الباطن، وإن صحت في الظاهر، كحقن الدام؛
الباطن، وهذا قول الصلاة لم يحصل، فهو شبيه صلاة المرائي، فإنه بالتفاق ل يبرأ بها في

 أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما.
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فيها، ول ثواب، بمنزلة صوام والثاني: تبرأ الذمة، فل تجب عليه العاداة، وإن كان ل أجر له
الجوع والعطش. وهذا هو الذَي لم يدع قول الزور والعمل به، فليس له من صيامه إل

الصحيحين عن أبي هريراة، المأثور عن الماام أحمد، وغيره من الئمة، واإستدلوا بما في
المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله عن النبي صلى الله عليه وإسلم، أنه قال: (إذا أذن

ُوبّ بالصلاة أدبر، فإذا قضي ضراط، حتى ل يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ث
يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، ما لم يكن يذكر، التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه،

أحدكم ذلك فليسجد إسجدتين). فقد أآخبر النبي حتى يظل ل يدرَي كم صلى، فإذا وجد
بأمور حتى ل يدرَي كم صلى، وأمره بسجدتين صلى الله عليه وإسلم أن الشيطان يذكره
 القليل والكثير. للسهو، ولم يأمره بالعاداة، ولم يفرق بين

والثواب مشروط وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصواص والثار إنما دلت على أن الجر
ًنا ول ظاهرًا، والله  أعلم. بالحضور، ل تدل على وجوب العاداة، ل باط

 السلام؟ وإسئل ـ رحمه الله عما إذا أحدث المصلي قبل

 فأجاب:

ألت، مكتوبة كانت أو غير مكتوبة. أط أب  إذا أحدث المصلي قبل السلام 

 ل؟ وإسئل عن رجل ضحك في الصلاة، فهل تبطل صلته أام/

 فأجاب:

ول ينتقض وضوؤه عند أما التبسم فل يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل،
الوجهين، لكونه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى
ًبا، وللخروج من الخلف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه،  والله أعلم. أذنب ذن

والنين، وما أشبه ذلك في وإسئل ـ رحمه الله عن النحنحة، والسعال، والنفخ،/
الذَي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفي : فهل تبطل بذلك أام ل؟ وأَي شيءالصلاة

 أَي مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟

 فأجاب:

وإسلم قال: (إن الحمد لله رب العالمين، الصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه
(إن الله يحدث من أمره ما صلتنا هذه ل يصلح فيها شيء من كلام الدميين). وقال:

أرقم: فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن يشاء، ومما أحدث أل تكلموا في الصلاة) قال زيد بن
ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من الكلام. وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال

ًدا وهو ل يريد إصلح شيء من أمرها أن صلته فاإسداة، والعامد من تكلم في صلته عام
 يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام محرام.

لمصلحة الصلاة، وفي قلت: وقد تنازع العلماء في الناإسي والجاهل والمكره والمتكلم
فاللفظ على ثلث ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء./ إذا عرف ذلك

 درجات:

وعن، فهذا الكلام أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه، وإما مع لفظ غيره، كفى،
 مثل: يد، ودام، وفم، وآخذ.
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 ذلك. الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه، والنين، والبكاء، ونحو

القسم كان أحمد يفعله الثالث: أل يدل على معنى ل بالطبع ول بالوضع، كالنحنحة. فهذا
بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل، ففعل في صلته، وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلن الصلاة

 ثلثة: ذلك لضروراة فوجهان. فصارت القوال فيها

مالك؛ بل ظاهر أحدها: أنها ل تبطل بحال، وهو قول أبي يوإسف، وإحدى الروايتين عن
 مذهبه.

 أحمد ومالك. والثاني: تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب

ألت، وهو قول أبي حنيفة أط أب ومحمد، وغيرهما، والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإل 
الحاجة تدعو إلى ذلك وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلحه،/ لم تبطل، قالوا: لن
وليس من جنس أذكار كثيرًا فرآخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين،

الله عليه وإسلم إنما الصلاة، فأشبه القهقهة، والقول الول أصح، وذلك أن النبي صلى
كلام الدميين)، وأمثال ذلك حرام التكلم في الصلاة، وقال: (إنه ل يصلح فيها شيء من

في مسمي الكلام أصلً، فإنها ل تدل من اللفاظ التي تتناول الكلام. والنحنحة ل تدآخل
يسمى فاعلها متكلمًا، وإنما يفهم مراده بنفسها، ول مع غيرها من اللفاظ على معنى، ول

 بقرينة، فصارت كالشاراة.

 وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان:

 أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع.

ذلك أن القهقهة تبطل والثاني: أنا ل نسلم أن تلك أبطلت لجل كونها كلمًا. يدل على
 بالجماع، ذكره ابن المنذر.

تنافي حال الصلاة، وهذه النواع فيها نزاع، بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية
ل حرف معه. وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، فهي كالصوت العالي الممتد، الذَي

مقصودها، فأبطلت وأيضًا، فإن فيها من الإستخفاف بالصلاة والتلعب بها مـا يناقض
كلمًا، وليس مجرد الصوت لذلك/ل لكونه متكلمًا. وبطلنها بمثل ذلك ل يحتاج إلى كونه

رإسول الله صلى الله عليه كلمًا، وقد روَي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان لي من
يتنحنح لي رواه الماام وإسلم مدآخلن بالليل والنهار، وكنت إذا دآخلت عليه وهو يصلي

 أحمد، وابن ماجه، والنسائي بمعناه.

ًعا فمنه ًعا ل وض النفخ، وفيه عن مالك وأما النوع الثاني وهو ما يدل على المعنى طب
 وأحمد روايتان أيضًا:

من السلف، وقول إحداهما: ل تبطل، وهو قول إبراهيم النخعي، وابن إسيرين، وغيرهما
 أبي يوإسف وإإسحاق.

والشافعي، وعلى هذا والثانية: أنها تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، والثورَي
 فالمبطل فيه ما أبان حرفين.

 وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام، وإن لم يبن حرفين.



أنه قال: (من واحتجوا لهذا القول بما روَي عن أام إسلمة عن النبي صلى الله عليه وإسلم
ًعا، فل يعتمد نفخ في الصلاة فقد تكلم) رواه الخلل؛ لكن مثل هذا الحديث ل يصح مرفو

النفخ في الصلاة كلام. عليه، لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس، وفي لفظ عنه:
 رواه إسعيد في إسننه.

القهقهة، والحجة مع قالوا: ولنه تضمن حرفين، وليس هذا من جنس أذكار/الصلاة، فأشبه
كلمًا في اللغة التي آخاطبنـا القول، كما في النحنحة، والنزاع، كالنزاع، فإن هذا ل يسمي

النهي عن الكلام في الصلاة، ولو حلف بهـا النبي صلى الله عليه وإسلم، فـل يتناوله عموام
لم يبر بمثل هذه المور، والكلام لبد ل يتكلم لم يحنث بهذه المور، ولو حلف ليتكلمن

تعرف بالعقل، فأما مجرد الصوات الدالة فيه من لفظ دال على المعنى، دللة وضعية،
فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدللة على أحوال المصوتين، فهو دللة طبعية حسية،

كالشاراة فإنها تدل وتقوام مقاام العباراة، بل تدل فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة،
هذا ل تبطل، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم كان بقصد المشير، وهي تسمى كلمًا، ومع

فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم، وكذلك إذا إذا إسلموا عليه رد عليهم بالشاراة،
 كما دلت عليه النصواص. قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز،

ًعا في الصلاة لم يبطل، فإذا كان قد قصد إفهاام المستمع ومع ومع هذا، فلما كان مشرو
ولكن المستمع يعلم منه هذا لم تبطل، فكيف بما دل بالطبع، وهو لم يقصد به إفهاام أحد،
يضطرب أو يدمع أو حاله، كما يعلم ذلك من حركته، ومن إسكوته، فإذا رآه يرتعش أو
يرد به إسنة، فكيف وفي يبتسم علم حاله، وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت، هذا لو لم

في صلاة الكسوف، المسند عن المغيراة بن شعبة، أن النبي/ صلى الله عليه وإسلم كان
عـن وجهي). وفي فجعل ينفخ، فلما انصرف قـال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حـرها

عليه وإسلم في صلاة المسـند وإسـنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله
تعدني أل تعذبهم كسوف الشمس نفخ في آآخر إسجوده، فقال: (أف أف أف، رب! ألم

على أنه فعله قبل تحريم وأنا فيهم؟!). وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول
فإن ذلك ل يبطل عندنا، نص عليه أحمد. الكلام، أو فعله آخوفًا من الله، أو من النار. قالوا:

 كالتأوه والنين عنده، والجوابان ضعيفان:

وإسلم يوام مات أما الول: فإن صلاة الكسوف كانت في آآخر حيااة النبي صلى الله عليه
المقوقس، بعد أن أرإسل ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها له
رإسله إلى الملوك، إليه المغيراة، وذلك بعد صلح الحديبية، فإنه بعد الحديبية أرإسل

جمهور العلماء على ومعلوام أن الكلام حرام قبل هذا باتفاق المسلمين، لإسيما وقد أنكر
شهدها، فكيف يجوز من زعم أن قصة ذَي اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لن أبا هريراة

حجة الوداع، قبل أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف، بل قد قيل: الشمس كسفت بعد
 موته بقليل.

يؤذَي من آخارج، وأما كونه من الخشية، ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع ما
الخشية من نوع البكاء كما ينفخ النسان في المصباح ليطفئه،/ أو ينفخ في التراب. ونفخ

 والنين، وليس هذا ذاك.

والنين، فهذه وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء ـ الذَي يمكن دفعه ـ والتأوه
ًعا، وهي أولى بأل تبطل، فإن النفخ أشبه الشياء هي كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طب

أمآ  {بالكلام من هذه، إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال:  ُه ّل ُقل  أت أ  ]، لكن23 [الإسراء: }  ُأفّ     أفل
أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه، ذكروا أنها تبطل، إذ الذين ذكروا هذه المور من أصحاب

ًفا.  أبان حرفين، ولم يذكروا آخل
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النفخ، فصار ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة، ومنهم من ذكر الرواية الآخرَي عنه في
هذه تبطل، ذلك موهمًا أن النزاع في ذلك فقط، وليس كذلك، بل ل يجوز أن يقال: إن

ًقا على أصله، وهو أصح والنفخ ل يبطل. وأبو يوإسف يقول في التأوه والنين ل يبطل مطل
 القوال في هذه المسألة.

صلاة المريض، وأكرهه ومالك مع الآختلف عنه في النحنحة والنفخ قال: النين ل يقطع
 مبطلً. للصحيح. ول ريب أن النين من غير حاجة مكروه، ولكنه لم يره

أحمد، وهو وأما الشافعي، فجرى على أصله الذَي وافقه عليه كثير من متأآخرَي أصحاب/
هذه المسألة، أن ما أبان حرفين من هذه الصوات كان كلمًا مبطلً، وهو أشد القوال في

لفظ رإسول وأبعدها عن الحجة، فإن البطال إن أثبتوه بدآخولها في مسمى الكلام في
الكلام، الله صلى الله عليه وإسلم، فمن المعلوام الضرورَي أن هذه ل تدآخل في مسمى
بلفظه، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها

لشغلً) وأما وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن في الصلاة
قدر الحاجة لم هذه الصوات فهي طبيعية كالتنفس ومعلوام أنه لو زاد في التنفس على
ًتا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات تبطل صلته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صو

 حكم بل أصل، ول نظير.

صحيحة بيقين، فل وأيضًا، فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، كما تقدام، وأيضًا فالصلاة
ما يدعى من القدر يجوز إبطالها بالشك، ونحن ل نعلم أن العلة في تحريم الكلام، هو

إذا فعل ذلك لغـير المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذَي ل دليل معه، وهذا النزاع
أن صـلته ل تبطل، آخشـية الله، فـإن فعـل ذلك لخشـية الله فمـذهب أحمـد وأبي حنيفـة

كان من آخشية الله كان ومذهب الشافعي أنها تبطل؛ لنه كلام، والول أصح، فإن هذا إذا
والرغبة إليه، وهذا آخوف من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام/ يقتضي الرهبة من الله

بالذَي يتأوه من آخشية الله. الله في الصلاة، وقد مدح الله إبراهيم بأنه أوّاه، وقد فسر
لم تبطل صلته، بخلف النين ولو صرح بمعنى ذلك بأن اإستجار من النار أو إسأل الجنة
 كلمًا مبطلً. والتأوه في المرض والمصيبة، فإنه لو صرح بمعناه كان

رجل رقيق، إذا وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وإسلم: إن أبا بكر
ُوإسف) ُي وكان عمر يسمع ـ قرأ غلبه البكاء، قال: (مروه فليصل، إنكن لنتن صواحب 

ّثي  {نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ:  أب ُكو  أأشْ أما  ّن ِه     ِإ ّل ألى ال ِإ ِني  ].86 [يوإسف: }  أوحُزْ
بالبكاء، كما فسره أبو عبيد. وهذا محفوظ عن عمر، ذكره مالك والنشيج: رفع الصوت
ًبا. وأحمد، وغيرهما، وهذا  النزاع فيما إذا لم يكن مغلو

الجمهور أنه ليبطل، فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب، فالصحيح عند
كان معذورًا، كالناإسي. وهو منصواص أحمد وغيره، وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل، وإن

 وكلام الناإسي فيه روايتان عن أحمد:

 أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل.

أولى من الناإسي، والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي أنه ل يبطل، وهذا أظهر، وهذا/
عليه وإسلم قال: لن هذه أمور معتاداة ل يمكنه دفعها، وقد ثبت أن النبي صلى الله

 (التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما اإستطاع).

السلمي، فنهى وأيضًا، فقد ثبت حديث الذَي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم
ًئا. النبي صلى الله عليه وإسلم معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شي
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السلف ـ والقول بأن العطاس يبطل تكليف من القوال المحدثة التي ل أصل لها عن
 رضي الله عنهم.

مذهب أبي حنيفة وقد تبين أن هذه الصوات الحلقية التي ل تدل بالوضع، فيها نزاع في
ًعا أنها ل تبطل. فإن الصوات من جنس الحركات، ومالك وأحمد، وأن الظهر فيها جمي

القهقهة، فإنه وكما أن العمل اليسير ل يبطل، فالصوت اليسير ل يبطل، بخلف صوت
الصلاة أكثر؛ ولهذا ل بمنزلة العمل اليسير، وذلك ينافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود

 والله أعلم. تجوز فيها بحال، بخلف العمل الكثير، فإنه يرآخص فيه للضروراة،

 هل تبطل صلته أام ل؟ وإسئل عما إذا قرأ القرآن، ويعد في الصلاة بسبحة،/

 فأجاب:

ُقلْ  {الواحداة، مثل قوله: إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد اليات، أو يعد تكرار السوراة
ٌد أح أأ ّلهُ  أو ال بالسبحة فهذا ل بأس به، وإن أريد بالسؤال شيء آآخر، فليبينه، ]1 [الآخلاص: }  ُه

 والله أعلم.

آخشية الصلاة أن يجهر بالسلام أول؟ً وإسئل:هل للنسان إذا دآخل المسجد والناس في
 بالسلام. أن يرد عليه من هو جاهل

 فأجاب:

بأس، كما كان الحمد لله، إن كان المصلي يحسن الرد بالشاراة، فإذا إسلم عليه فل
بالشاراة، وإن لم الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وإسلم، وهو يرد عليهم

به الرد الواجب يحسن الرد بل قد يتكلم فل ينبغي إدآخاله فيما يقطع صلته، أو يترك
 عليه، والله أعلم.

النهي كغيره مثل الماام والمنفرد أام وإسئل عن المرور بين يدَي المأموام: هل هو في/
 ل؟

 فأجاب:

عباس ـ رضي الله المنهي عنه إنما هو بين يدَي الماام والمنفرد، واإستدلوا بحديث ابن
 عنهما ـ والله أعلم.
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